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لا يجوز طيبع أو نشر أو تصوير أو تخزين اى جزء من هذا الكتاب باية وسيلة إلكترونيه 


ویاچ اح 
مقدمةه 


مع الله 


هذا عنوان يوحى بادى الرأى أن الكتان الذى يتناوله القارئ يتضمن معانى كثيرة 
من ذلك اللون امثير للخشوع » الباعث على الإنابة > الصاعد بالناس من دنياهم 
المعتمة إلى آفاق اللا الأعلى . 

أو دعرات محقسة ترسلها عاظفة مشاعة © وعمها ضوت نعي ايان "7 لها 
رب العالمين » حي یتر دد صداها بين الأرجاء كما اذل نيه داود حين أوّبت الجبال 
معه » وحومت الطير حول تسبيحه وتحميده . 

أو لعل لحر إلى يه ا ارات وري ا 
يم الاك ورا مدرا ره ٠‏ الف مسال الله فى علوها 


وسفلها وعرشها وفرشها . 
إن الكتان لسن هنا اك 
ويلتصق به فى دنياه الطافحة بالنزاع : 
وهو يحرس الإيمان فى تلك الميادين العملية » ويتابع خطوة هنا وهناك ليطمئن على 
e‏ 
أجل » فكم من لحظات مشرقة يصنعها التفكير العالى ؛أو تصضيتها ل کات 
ال » فإذا e‏ ال حياء e‏ الشعلة اللطيفة 
أو كما يحتفظ الخطيب الناشيع بالكلمات التى يريد إلقاءها » فإذا وقف بين الناس 


. يأذن : يستمع‎ )١( 


a 


إن هناك إيانا أساسه الخيال »أو الشعور الموقوت ٠‏ أو التأثر العاجل . 

وإيجاد هذا الإعمان سهل » وسمو المرء به حيتا مكن . 

ولكن الإسلام يبتغى إيانا يصحب المرء فى أحيانه كلها » ويصبغ أحواله المتباينة 
بصبغة ثابتة » ويظل معه فى صحواته وغفواته »فی بيعه وشرائه »فی صداقته 
وخصومته »فی فرحه وفى ترحه »فی وحدته وعشرته . 

وهو بهذا الإيمان يكون مع الله »أو يكون الله معه . 

لأن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون .7" . 

والإسلام حين شرع الصلوات التى تقف الإنسان بين يدى ربه مناجيًا ومناديًا 
فرض عليه فيها قراءات تصله بالله عن هذا الطريق العملى . 

فهو مع فاتحة الكتاب يقرأ أيات ذات موضوعات وثيقة الأواصر بدنيا الناس . 

فيها الوعظ الزاجر » وفيها التشريع المتعلّق تارة بالمواريث » وتارة بالدَيُون » وتارة 
بالحخرورب » وتارة بالآداب العامة . 

وفيها الكلمُ الوصّاف للكون » الجوّاب مع الأفلاك » المتحدث عما سكن فى الليل 
والنهار . 

وفيها القصَص المتتبع للأحداث » الراوى لأفعال الأوّلين ومصايرهم » كى يعتبر 
بها أولو الأبصار . 

هذه الصلوات هى مناجاة لله لا ريب » ولكنها مناجاة لرس يطلب من عباده أن 
يطلبوا وجهه . وهم فى مشاغل العيش ٠‏ وقضايا الدنيا الملأى بالعقد . 

وأن يجعلوا هذه الساعات بين يديه دعائم لإحسان ما يليها من سائر العمر . 

والمشكلة - فى نظرى - هى كيف نمد ساعات الصفاء الروحى فى حياتنا » فلا 
تطغى عليها طباع السوء » ولا تجرفها أكدار الدنيا وأهواؤها ؟ 

إن بدايات الخير فى بعض الناس قد تنقطع فلا تتصل أبدا .لماذا ؟ 

لأن المرء إذا استرسل مع داعى الفتنة » واستجاب لإغراء الشيطان » كان كالسابح 
ضدّ الشاطيع . 

مهما ضري بذراعيه فالغرق لا محالة مدركه . 

ومهما ارتفعت الأصوات به فأَنّى يجد صخرة يرسو عليها ؟ 
)١(‏ مستوحاة من الآية ٠١۸‏ من سورة النحل . 


25 ر ته 


والناس فى الحياة كذلك . إنهم غرقى فى بحرها حتمًا » ما لم يتوبوا إلى الله بين 
الحين والحين > معولين عليه وحده : 


قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدا الله 
كادي استهوته الشياطين في الأرض اي يدعوته إلى الهدى اتنا قل إن 
لا 


ا فوا وس 


ذلك أن و 0 5 TT‏ 


فالقرآن الكريم - فى نظرنا - هو الوثيقة له الجامعة لعاقد الوحى الإلهى > المفرق 
على الأعصار الماضية کک الأول . وهووثيقة صنت بها السماء على البلى 
والتشويه ؛ فبقيت وستبقى التعبير الأوحد الأصح عن مراد الله من خلقه قاطبة : 

ومحمد ج ل ا التقت فى شخصه أمجاد 
النبوات القدعة وجهودها النسيلة ا ا » وقيادتهم ا الله ؛ وتبصيرهم 
بالصراط المستقيم . 

فنحن إذ نتبعه » فعن حب لله » والتماس لرضاه . 

ونحن إذ نكرمه فإنما نكرم فى سيرته كل مُعَلم نفث فى رُوعتا الحق ٠‏ وأودع فى 
E‏ 

والإسلام - فى نظرنا - هو الوحدة ال ا تؤاخى بين ال ا ا 
ا > وتصون 6 وتحقق فى هذا العالم أهدافهم . 

يا أيها الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكماب الذي نَل على رسوله والكتاب 
لزي رن بن ل رین کر ب وتاک رکب رر رام الآخر فقد صل ضلالا 
e‏ 
والفكرية ار يعانيها الناس » ويتطلعون منها إلى مخرج . 


. ١75 سورة النساء : أية‎ )۲( . ۷١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 


اااي 


ونرى فيه المنهج الذى ينفى متاعب الحيرة والشرود » ويُبعد أسبان الغضب 

هذا الكتاب للدعاة وليس للعامة . . 

ذلك أن مشيخة الأزهر رأت - مشكورة - أن أحاضر فى تخصص الدعوة والإرشاد 
بكلية اول الدين وان ألقى على الطللاب کا ف )) الدعوة إلى الله ( > وفق 
ميت عرسوم ؛ وقد صادف هذا الكتاب هوی فى نفسى فنشطت للنهوض به . 

وإن كنت أعترف بأن حال الطلبة تقبض الصدر ی ا : 

وهيهات أن يتكون منهم - بهذا الوضع - جهاز للدعاية الإسلامية الناجحة !! 

ولابد من إعادة النظر فى هذه الكلية شكلا وموضوعًا ؛ كى تحقق بعض الآمال المعلقة عليها . 

إن تكوين الدعاة يعنى تكوين الأمة . 

فالأم العظيمة ليست إلا صناعة حسنة لنفر من الرجال الموهوبين . 

وأثر الرجل أ لعبقرى فيمن حوله كأثر المطر فى الأرض الموات » وأثر الشعاع فى 
المكان المتألق . 

وكم من شعوب رَسَّفت دهرأ فى قيود الهوان » حتى قيض الله لها القائد الذى نفخ فيها 
من روحه ريح ال حرية التخوات - بعك رکد ا ا مدر ٠‏ ويدك معاقلهم . 

زادكراس E‏ ينوه بهذا المعنى »> ويقول : أنا أؤمن 
بالواحد !! وهى تورية لطيفة . 

E‏ - طيب الله ثراه ٠وبلل‏ بالرحمة ذكراه - إلى أن الفرد الكبير يخلق العجائب 

فى النفوس > ويستطيع أن يجمع المتفرق ؛ ويعلم الجهول »> ويقربف البعيد » ويلمس 
یحهده ا ذا هو يسوقه صوب ما رید 5 
EA‏ و 
الذى سوف يجرى على يديه هدا التحوّل الغريب فقال : 

ل[ وأوحينا إلى م موسى أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزني إِنّا رادوه ليك وجاعلوه من المرسلين 4 ا 0 
)١(‏ سورة القصص : آية 17 ٠.‏ 


ولا عجب » فهل تاريخ العالم إلا صحائف لنفر من الناس لمعت أسماؤهم فى شتى 
الآفاق » بينما استخفت ألوف مؤلفة من أسماء الدهماء ؟ 

إن الشيوعية الكذوب » تمارى فى هذه الحقيقة » وتزعم أن الأفراد مهما عظموا لا 
وزن لهم » وأن الفضل كله للجماهير : 

وليت شعرى ما يصنع الرعاع وحدهم فى هذه الدنيا ؟ 

ومن هنا أرى أن سبيل النهضة الناجحة لا يتمهد إلا إذا استطعنا - على عجل - 
بناء جماعات من الدعاة المدربين البواسل : 

ينطلقون فى أقطار العالم الإسلامى ليرأبوا صدعه »> ويجمعوا شمله > ويكسكوه 
ويبصّروه لغايته › ويتعهدوا مسيره » ويقوّموا عوجه » ويذودوا عنه كيد الخصوم » ومكر 
الأعداء » وعبث الجهال »> وسفأه المفتونين : 
ثم يكرس حياته لإنعاش المسلمين به » بعدما سقطوا فى غيبوبة طويلة عسّها الأولى 
والأخيرة الجهل الطامس البليد . 

الإسلام أحوج الأديان الآن إلى الدعاة الذين يغسلون عنه ما التصق به من 
خرافات » ويقصون من طريقه الحواجز التى شعّبّت أهله » وقسمتهم طوائف ؛ ومذاهب 

n 

الإسلام فقير إلى رجولات متجرّدة تهب حياتها لله › وتجعل مماتها فيه » متأسية 
بالإمام الأعظم الذى نزل على لسانه : 

لفل إن صلاتي وسكي وَمَحْبَاي ومَمَاتي لله رب الْعَالينَ » لا ريك لَهُ ويلك 
أمرت. .. # 9 . 


ماه عات مآ 
١ 2 EK o‏ 


سيكون غ اء الدعاء طلائع النور فى أمة طال عليها الليل . 
وبوادر اليقظة فى أمة تأخر بها النوم . 


(1)اسورة المؤمكون" :'آية 9ه . (۲) سورة الأنعام : أيتى ١5720 ۱١۲‏ . 


کا ر 


وأمل العالم فى عصر أجدبت فيه الدنيا من رسل الرحمة واليقين » وامتلأت 
بزبانية الأثرة والالحاد 

وأنا - والحق يقال - لا أرهب من الأخطار المحدقة بالإسلام أن خصومه يملكون كذا 
ا اساي الموك راودا وسائل الل 

إلى لاك تبلل القوى اله 4 ما يكم فيها من دمار..: 

وإغا أوجل أشد الوجل »وأفزع أكبر الفزع E RT‏ 
بود هو مم الله ولخو ن من یاس التقوى » وينساقون -بغباوة - مع الاستعمار 
المهدم لقوانا الروحية » والمقطع لحبالنا الدينية . 

رن ار حش ل E‏ » أو مجمعًا غوت فيه الصلاة اها 
وح بالكاسيات العاريات تتبعها الأبصار النّهمّة » أو ناديًا بمتليع بالأحاديث اللاغية 
والأفكار المنحطة ٠‏ أو قرية تعيش فى أكفان الجاهلية وتقاليدها » أو مدينة تضطرب فى 
نفايات الحضارة الغربية ومباذلها لا تعرف غيرها . 

إن هذه جميعًا عوارض الفناء » وجوالب الهزيمة 3 

بل هى الانتحار المؤكد . والضياع لرسالتنا CE,‏ وك اله لكا 
وعونه معنأ 3 

ولابد للحفاظ على حياتنا > والإبقاء على تراثنا > والنجاة من عدونا : 

وعبء هذا العمل على الدعاة الأذكياء الأتقياء » الدعاة الذين ألفت لهم هذا الكتاب . 


بان لات ا SG‏ 

لاذا لم أدعه لمن هو أزكى متى نقسنًا وأحسن لقا ؟ 

ثم قلت : أجعله توبة نصوحًا » وعهداً على الخير والصدق ٠‏ وأستعين الله على الوفاء . 

وذكرت فى مطالعاتى لكتاب «الأمالى» ما رواه الأصمعى قال : 

« بلغنى أن بعض الحكماء كان يقول : إنى لأعظكم وأنا كثير الذنوب » مسرف 
على نفسى » غيرٌ حامد لها » ولا حاملها على المكروه فى طاعة الله عز وجل . 


وچ ام 


NNE كران ارجا را‎ GS 

ولو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يُحكم أمر نفسه لَتُرِكَ الأمر بالخير والنهى عن المنكر . 

ل ا ا TT‏ 

ثم قال 007 واغليوا ان الديا EE‏ » وإقبالها إدبار » وآخر حياتها 
اموت . فكم من مستقبل يومًا لا يستكمله » ومنتظر غدا لا يبلغه . 

ولو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره ..» . 

بهذا الهم كنبا وعلى ها ا 

وندعو الله مع ألوف المؤمنين أمثالنا : 

لإ ربا اغفر لا ذنوبتا وإسرافنا في أمرنا وتَبت أقدامنا وانصرنا على القوم 
الكافرين 4( . 


تعر عر 


. 1٤١۷ سورة آل عمران : آية‎ )١( 


ئبب-5 ي 


التعريف بالدعوة 


Ne e يسيرول لغير وجهة‎ e 

ورا تجد أخرين يسعون مسرعين 0 

وقد تجد غيرهم منطلقا إلى مُرترّقه الذى يعيش منه » فهو يهرع إليه عارفًا ماذا 
EE‏ > ومتى یووب ٤‏ 

إن الناس فى الحياة العامة صنوف شتى : 

بعضهم يعيش لا يدرك إلا أن الحياة قدّرت له فهو يتحرك فوق ظهر الأرض 
سا 

وبعضهم تحبسه هموم الرزق » فهو لا يعرف إلا تحصيل القوت له ولأهله . 

وآخرون يبحثون عن السرور فى مظاته ؛ ليستمتعوا ا أمكن من لذات الدنيا . 

وأغلب الناس كذلك > يختلف عليه الليل والنهار وهو محاصر بمأربه القريبة 2 
مصروف بالادة عمًا وراءها » محجون بالمظاهر عن الحقائق الكبيرة » ناسيًا أن «الله» 
خلقه لحكمة » واستعمره ىاد رضن غيل » وكلفه فى عمره المحدود بأعمال 34 
وضرب له موعدا للقاء رهيب يحاسبه فيه على ما فعل وترك وقدّم وأخر : 

فى غمرة هذه الدنيا الفاتنة ll u‏ ان الما إل E‏ 3 
وليحذرهم مما انخدعوا به ؛ وليذکرهم بالزاد الذى يَقَدُمُونَ على ربهم به 5 

فى عمرة هذه الدنيا ».وفى ‏ انطلاق كل أمرىء إلى عرضه الأب يه ترف صرت 
النبوة شارحًا للناس الغاية العليا 0 وردنا بالسبل المنحرفة ا تورعتهم ٠.‏ 
وحاديًا ل الطريق الللاحبة التى قَلّوا E‏ » إنه صوت الحق اله 
س لسعادة العاحلة اليد 


ل ص ص 


E N ES 


. 7/4 : ۷۲ سورة الؤمنون : آيات‎ )١( 


a E a U 99271979-- 


نقذ عت الله الول ماري N‏ قرا ام الم الله وها نامر يداك 
وا نهى عنه ٠‏ وليقودوهم قيادة حسنة إلى الصراط المستقيم : 

والصراط المستقيم خط معنوى ترسمه حسب طبيعة كل إنسان إرشادات الوحى الأعلى . 

فهناك نداءات مستمرة من الله لعباده ؛ تبين لهم الوجهة الت E‏ 4 

وناك توافت عضي ايان دنا إلى غايئةه لم حييةن ونفه على مقاومة 
المثبطات التى تخذل قواه » والمعضلات التى تعوح به . 
نقلهم إلى الصواب وتثبيتهم عليه يحتاج إلى جهد متصل ودعوة مستمرة > كما يحتاج 

ولذلك جاء الأمر بالدعوة فى مواطن كثيرة من القرآن الكريم : 

9 فلذلك فادع واستقم کما أمرت 04 . 

وف هذه ملي ادعو إى لل ع نصيرة 4" . 

( وادع إلى ربك إِنّك لعل هدى مُستقيم 04 . 

ظ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحستة 04 . 

# ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 4( . 

لظ والله يدعو إلى دار السلاة ويهددي من ناء إلى صراط م تقیم 04 . 

والدعوة إلى الله ليست صيحة مبهمة » أو صرخة غامضة . 

إنها برنامج كامل يضم فى أطوائه جميع المعارف التى يحتاج إليها الناس ليبصروا 


وقد تتغاير العصور فى أنصبتها من الارتقاء المادى والقوى الذهنية والعاطفية » لكن 
الإنسان فى أىّ جيل لا يعدم من هداية الله ما يكفيه ويغنيه . 


. ٦۷ سورة الحج : آية‎ )۳( RE O) NOE e 
CE TY . ٣۳ سورة فصلت : أية‎ )٥( . ٠١١ سورة النحل : أآية‎ )٤( 


كك ليسي ري 


أعنى أن رسالات الله حيثما ظهرت كانت من الكمال بالقدر الذى يملأ على 
الإنسان أقطار نفسه وحسه »فلا يتطلب وراءها مزيدًا . 

فى عصر التوراة كانت النصائح التى نزلت على «موسى» بحسب الناس يومئذ : 

( ويا في الو س لضي رمف صما لك شيم افوأ 
قومك يأخذوا بأحسنها  ١‏ 

وعندما صعدت الإنسانية فى ل الج لنضج الفكرى > واتسعت أفاقها العامة جاء 
القرآن الكري ۳ أسلوب اين وأرحب 5 ا فيهالحديث عن الله وعن الدار 


الآخرة صورًا من البيان العالى والإقناع العلمى تطرد مع ما يبلغه الناس آخر الدهر من 
دذكاء وإحاطة . 


وتضمّن كذلك من القواعد والأحكام مالا حاجة للناس بعده إلى إضافة أخرى 

دراط شيا الود ال ايه 

وعندما نتأمل كن الآيات الى أمرت بالدعوة ال الله » نجدها ا 2 
لث تقترن بطبيعة الدعوة » وتناولت الآ حوال ا تلابسها من قبل خصومها ( 
ETT‏ 

فالدعوة إلى الله حق > وكل دعوة إلى غيره باطل 

ومنهجها مستقيم » وكل منهج وراءها معوج . 

وهى تقوم على العقل والهدى > وعيرها يقوم على الحمق والهوى : 

0 : © فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت 
بما أنزل اللّه 74" 

TTS‏ ءلم يفتتحها محمد ية إنما مشى فيها 
على أعقاب من سبقوه من إخوانه المرسلين ss‏ : 

لإ أن أقيموا الدين ولا تفقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إِلَيْه م 9 . 


. ۸٩ سورة النحل : آية‎ )۲( . ٠٤١ سورة الأعراف : آية‎ )١( 
. ١7 سورة الشورى : آية‎ )٤( . ٠١ (؟) سورة الشورى : أآية‎ 


2 شا يي‎ Ey 


وأن معالم هذه الدعوة لا ترسمها اجتهادات الأنبياء » ولا تنبع من فلسفات فكرية 
خاصة » بل هى توقيف من الله وقش مع أمره » وأن البعد عنها هو ميل مع الشهوات 
واتباع للضلالات | 0 

وفى قوله : ب[ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني . . # © ْ 

ا ا حفن ا رات لس عر افص 
وتباح للبعض الآخر . 

إنها واضحة مكشوفة للعامة والخاصة . مستعلنة بكل دقيق وجليل فيها . وأن 
نداء البشر إليها قوامه البصر والمنطق والصدق . ودعامته الدليل الذى لا يقهر » ولا 
تثال هة التسهات» . 

وفى قوله :8 لكل أَمّة جعأنا منسكا هم تاسكوه فلا ينازعتك في الأمر وادع إلى 
ربك إِنّك لعلى هدى مستقيم 4 27 . 

ترى الوصاة بالمضى فى الدعوة دون اكتراث بنزاع الخالفين » ولجاجتهم . 

فإن الذى وُقْقَ إلى الهدى المستقيم لا ينبغى أن يهتم لمعارضة الذين حُرموا الهداية 
والاسعتامة 7 

وهكذا يتكرر الأمر بالدعوة فى سائر الآيات . 

فترى أن الإقناع بها يجب أن ينهض على ال حصّافة وإحسان العظة والاحتجاج . 
وأن الدعاة هم أصدق الناس قيلا » وأشرفهم طريقا . 

وأن عملهم المستمدٌ من وحى الله إنما هو تيسير لأسباب السلامة فى الدنيا 
والآخرة » وإطفاء للفتن العاجلة والاجلة . 

وثمرة الجهاد الطويل للدعاة إلى الله هى من حظ الناس وحدهم . 

فالله غنى عن عباده . 

والرجال الكرام من أنبيائه لا يرتقبون من الناس شيئاً لقاء عملهم . 

إن هذا النداء المتكرر على ألسنة المرسلين ليس إلا مظهرًا من رحمة الله العامة 
وعطفه على المعلولين والحائرين . 

إن الأمم إذا لم تنتعش برسالات السماء » فهى جماهير من موتى القلوب » أو هى 
ألوف من الرّم الهامدة » وإن حَركتها الغرائز السافلة . 
)١(‏ سورة يوسف : آية ٠١8‏ . (۲) سورة الج : أية ٦۷‏ . 


ولذلك يقول الله  :‏ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لا يحييكم م 90 . 

والأم مهما ارتقت من الناحية النظرية أو الصناعية » فإن بُعدها عن الله يزين لها 
من الجرائم ما تنحط به إلى الدرك الأسفل » وما تتعرض به لأوخم العواقب 4 

Ny‏ : [ .. أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لَكُم من 
ویم جرم ن عذاب يم« ومن ا جب داعي اله فايس بجر في الأ 
ریس لمن دو أولياءأوأناك في لال مين 94 . 

غ أن الناس لا تهتدى إلى الحق بقيام دعاة له يتلون آيات الله . 

بل لابد أن يقوم المدعوون بجهد آخر يفقهون به الدعوة » ويلبّنون مشاعرهم 
وأعضاءهم للسير معها ١‏ 

لابد من يقظة الضمير الشخصى بعد يقظة العقل لاستيعاب ما ألقى إليه . 

والدعوة لا تتم إلا بسلامة الذهن الذى يتصورها » والذى تتماسك فيه حقائقها . 

فمع ضعف العقل وقلة الوعى لا يُنتظر قيام دعوة . 

وتدبّرٌ قول الله سبحانه : لإ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبيته لقوم 
بعلن 4 . ۰ ۰ 0 ا 

OT‏ برعي 
ا 

تجد المستوى الأدبى العالى ضروريًا لتحَملها . 

وبعد حسن الفقه يجىء حسن القبول وكمال الإذعان : ل ربنا إذنا سمعنا متاديا 
ينادي لاان أن آمنوا بربكم فآمنا چ( . 

أما الذين لا يفهمون الدعوة . أو الذين يفهمونها ولا ينطبعون بها »فلا تصح بينهم 
وله 
(1) سورة الأنفال : آية ۲٤‏ . (۲) سورة الأحقاف : أيتى ۳۱ - ۳۲ . 


(؟) سورة الأنعام : أية ه١٠‏ . )٤(‏ سورة فصلت : أيات ١‏ :” . 
)٥(‏ سورة آل عمران : أية 1١97‏ . 


6 - 5ل 


لابد من حركة يتجاوب بها العقل والضمير مع أمر الله » ويثبت بها الإنسان 
استعداده للاستقامة مع هداه . 


وفى الصراط المستقيم الذى يدعو إليه رب العالمين » وفى الطرق المنحرفة التى 
وقفت بأفواهها الشياطين » يقول الله جل شأنه : 

ف( وَأ هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم 
وصاكم به لعلكم تتقون 0 

وعن مسعوةدرتف E‏ رمدرك الله يليه قال : «ضرب الله مثلا 


ل ل O‏ ا > وعلى 


وفوق ذلك داع يدعو » كلماهم عبد أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب قال : 
ويلك لا تفتحّه » فإنك إن تفتحه تلجه . 

ْم فسره » فأخبر أن الصراط هو الإسلام » وأن الأبواب المفتحة محارم الله . 
وأن الستور المرخاة حدود الله . 

eS‏ الصراط هو القرآن . والداعى من فوقه هو واعظ الله فى 
¢ يعنى الضمير العاصم من الإثم کک ف الو 


لاف عنة أو بسرة . 


ر بد ر 
r a mem o wa‏ 
ر 


. ٠١١ سورة الأنعام : آية‎ )١( 
(؟) حديث صحيح : رواه أحمد بن حنبل والحاكم فى مستدركه عن النواس‎ 


ا قم 


ه الحاجة إلى الدعوة 

الناس لا يستغنون عن رزق الله ولا عن هدايته . 

هم فقراء إليه فيما يطعم أبدانهم من جوع » وفيما يزكى أرواحهم من كدر . 

ومهما أوتى بعضهم من ذكاء أو صفاء »فإنه لن يستطيع تدبير شأنه وإصلاح أمره 
بعيدًا عن وحى الله وتعليم أنبيائه : 

إن مواهب الإنسان المادية والأدبية كبيرة . وربما مرت به أوقات بحس فيها أنه 
بحسبه ما وصل إليه بتفكيره » وأسعفته قواه . 

بيد أن هذا الغرور لن يجرّ فى عواقبه إلا الشر . 

وسيكدح الإنسان ويمضى وحده › محروما من عناية السماء . 

ثم يلتفت إلى مكاسبه اا ا 

بل سيرى أن جهوده الى ذهل فيها عن ريه كانت غلية وبال . 

إذا لم يكن عَوْنْ من الله للمَتَى 2 قَأَوَلَُمَا يَجْسى عَلَيْهِ اجتهاده 

ولعل مصداق ذلك حال العالم من نصف قرن . 

إا ا بكر الله إميات . والعض ا 
معرفته . ويغلب هواه على وحيه . 

فماذا جنى العالم من جحده للألوهية » أو جهله بحقيقتها وحقوقها ؟ 

شقاء يرجم العالم بالدماء فى أيام الحروب » ويرجمه بالقلق فى أيام السلام . 

فهو بين الحروب الباردة والساخنة » محطوم الأعصاب ٠.‏ فارغ الفؤاد . 

وقد يكون هناك فريق من البشر ميسر اللذائذ » مفلت الزمام » يرتع فى الدنيا مثلما 
ترتع الأنعام فى الربيع ْ 

فأى شىء فى هذا ؟ عجول تُسَّمَّن للذبح . 

فإما أعطبتها فتن الحياة التى ارتكست فيها . وإما أخُر لها جزاؤها فى جهنم » فهى 
هنالك تدعو ثبورًا » وتصلى سعيرا . 

إن الحاجة إلى وحى الله » وقيادة المرسلين لا تنقطع أبدًا . 


وا 


والذين يقولون : إن هناك غنى عن الدين هم فى الواقع أقوام لا يؤمنون بالله »ولا 
يصدقون بلقائه بعد الممات »ولا يتصورون قيامه جل شأنه على نفوسهم وأعمالهم فى 
هذه الحياة . 

وقد تمرّق على شفاههم كلمات : « الله ) » « الفضيلة » >« المثل العليا ) دون أن 
يكون لهذه الكلمات مدلول حقيقى فى أنفسهم . 

إنه نوع من الشقشقة الفارغة »ليس وراءها جد فى الصلة بالله » والأخذ عنه 
وتحكيم شرعه ٠‏ والتهيؤ لحسابه فى يوم الدين : 

وقد مرت بالعالم أعصار طوال »لیس من بينها عصر خفت فيه حاجته إلى دعوة 
الله » وصوت الوحى »لكن هذا العصرٌ الذى نعيش فيه هو أشد العصور فقرا إلى 
الاتصال بالسماء » والانعطاف إلى الدين » والتوقير لكلمات الله . 

ذلك أن الرُقىّ العقلىّ الحض الذى بلغته الإنسانية يجعل مستقبلها على حافة 
الهاوية . إن لم يقترن هذا الرقَىُ باكتمال روحى معتمد على الله ورسله . 

إن الذكاء الحاد فى الرجل الخبيث سلاح شر ء وأداة فتك . 

ب اد لكا ا وان حب لتقن NET‏ لسر فى الاثم - 

ونحن الآن فى فترة من تاريخ الدنيا يظن الإنسان فيها أنه امتلك الفضاء » وأوتى 
مفاتحه ‏ فهل ذلك بشير خير ؟ كلا . 

إن الجفاف الروحى » والانقطاع الرهيب عن الله رب العالمين » والصدود الغريب 
عن تراث النبيين ٠‏ وغلبة الأثرة والجشع على الأقوياء ؛ وسيادة المنطق المادي فى كل 
شىء » إن هذا ندير شوم : 

وأئ تقدم يحرزه العلم فى تلك الميادين لايبعث على التفاؤل »مالم يصحبه عود 
سريع إلى الله » وإعزاز لأمره › وإعلاء لشرعه . 

إننا مع احترامنا البالغ للعقل الإنسانى » والضمير الإنسانى لا نرى فيهما غناء عن 
كلام الله » وستن المرسلين . 

NN‏ بداتاللهة وما ريدي له وما نف به عاد من 
فروض ٠‏ لا مجال لتلقيها إلا من منبئ عن الله » موثوق بأخباره . 

وأعرف أن بعض الناس يزهد فى معانى العقيدة » وضروب العبادة . 


صلاة وصيام مهما أظهر غير ذلك : 
ثم إن هناك أحكامًا شخصية واجتماعية ودولية فصّلها الحق تبارك اسمه »فى 
وحية الصادق : 


والاستمساك بها إنفاذ لأمر الله » وضمان لمصالح الناس مهما جادل الجادلون . 

وقد تصل بعض الفلسفات إلى أطراف مهوشة مبهمة من حقائق الإيمان . 

وقد تصل بعض المذاهب الاجتماعية والاقتصادية إلى أجزاء صغيرة أو كبيرة من 
رعاية المصالح العامة . 

ERE EE EE‏ مش تل إن 
الافتتان به العالم إلا ضلالا وبلبلة . 

E‏ ا والضمير الإنسانى - أجل فى ظَلّهِما 
وناسمهها - يرون ال ادرا خا رال اغلا عاديا رل داعال + 
وظلم الأم الختلفة شيئاً لا حرج فيه » واحتقار جنس ما حقا لجنس آخر . 

والحضارة التى تسود الشرق والغرب جميعا »إن عضت عن قيام فكرة الألوهية 
وسلّمت لبعض الأتباع ال حانين عليها ET‏ كارن 2 
تسمح بامتدادها إلى 0 سارك ار امه 

كن الخلق والسلوك والسياسة يحت أن ل عن انلها 

لم ؟ لأن بينها وبين الله عداوة لا تهدأ . 

فما قيمة عقل يصد عن الله وضمير يستسيغ ذلك الصدود ؟ 

وأى خير للناس إذا حرموا السير مع وصايا ربهم وتوجيهاته ؟ 

إن الموعى الا دواء لعلن, ..وإسعاد من تفي : 


: وعدم لقرآن ما 3 شفاء 0 0 


فاك شلك 


. ۸۲ سورة الإسراء : أية‎ )١( 


O ay, 


وإذاقلنا . : إن النامس اا إلى لد دول لاع الدينية . فإغا تعن ارلا 
الحنيف »لا أى تدين مبهم . 

فإن هناك أقواماً - بإيحاء من عقائد معينة - ينقضون 1 عهد الله من بعد ميناقه 
ويقطعون ما اَم الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض 4“ . 

نعم » إن هناك من أهل الفكر من يحارب المادية الزاحفة بأى طراز من الإيمان . 


وقد رأينا من يسوى فى القيمة الروحية بين « غاندى » و١‏ عيسى ) و« محمد ) 
عليهما الصلاة والسلام . وهذا ضلال بعيد , 

فان ا العليل اقصر الطرق وأسهلها أمام هجوم المادية الواسع 1 
العون »أو يرمقول - بإجلال ومهابة - ألواح الصور ا تصم ملامح ادن 
والقديسات كما تخيلها راسموها . 

وهذا الضرب من الاعتقاد مبنى على تصور ضال لحقيقة الألوهية . 

وهيهات أن نعترف به أو نعول عليه . 

وهو - فى بعده عن الحق - يساوى ححود الألوهية ابتدذاء > وال كان هدا تعدا من 
ST‏ 

إننا نعنى بالدين > الإسلام وحذده . 
ما يصله بأهل الأرض عن طريق المعايشة السلمية إن لم يكن عن طريق الاقتناع الجر . 
وإلى كل خطة صالحة . 

والعالم محتاج إلى أن يعرف الله كما عرّف نفسه إلى عباده فى القرآن الكريم . 

فإن صور الوجود الإلهى بلغت فى أسلوب القرآن قمة لم يبلغها كتاب آخر . 

والنفس الإنسانية لا تدرك أطرافا من الكمال الأعلى يغرس فى أعماقها أروع العقائد › 

وأرسخ الإيمان » إلا إذا اتصلت بهذا القرآن » واستمعت إليه » وفتحت أنظارها لهديه : 

بإ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم تلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم 
یکفرون بالرّحمن قل هو ربّي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4 . 


)١(‏ سورة الرعد : أية ٠١‏ . (5) وة ال عد اه 


والعالم بحاجة إلى أن يعرف « محمد ا وأن يدرس سيرته دراسة بعيدة عن 
الافتراء والتزايد » ليأخذ من الإحاطة بهذه السيرة أمجد درس فيما تستطيع المواهب 
الا حير وفضل وحلؤلة ويناء . 

وسيعرف كل دارس لحقيقة هذا الإنسان الكبير أن المثل التى ذكرها أصحاب 
النظريات الخلقية العليا قد تجسدت فى هذا الرجل » واستحالت سَتنًا وضيعًا هاديًا يُثير 


الحب والإعزاز والاقتداء . 

العالم محتاج إلى أن يدرك جملة الحقائق التى جاء بها الإسلام من عقائد 
وعبادات وأخلاق ومعاملاات . 

فإن هذه الحقائق هداية نافعة له » والعمل بها - مجتمعة - يُحصّل خيرًا جزيلا 
وينفى شرا كثيرا . 


وبين أيدى الناس الآن أجزاء من الفطرة ة التى شرح الإسلام فروعها »وكل جزء 
منها بارز فى حياة قطر من الأقطار برورًا جديرًا بالاحترام . 

إننى معجب برحابة الحرية الميسرة للفرد فى العالم الغربى . 

ومعجب بكفالة الضرورات المطلوبة للناس فى العالم الشرقى . 

ومعجب بطمأنينة القلب التى ب يخلقها اليقين فى العالم الإسلامى . 

غير أن الدين ليس واحدة فقط من هذه ا حالات المبعثرة على جنبات العالم العريض . 

إنه حقيقة سماوية تشع ذلك الخير كله , وتنفح الناس بجدواه . 

ولو أن الأقدار يسرت تقريبه وتحقيقه للعالمين لاستفاد منه البشر أجمعون . 

ولكن كم خسر العالم من انحطاط المسلمين '" ؟ 

إن من أشد الرزايا على الناس انقسام حقائق الفطرة ة بينهم » وذهاب كل فريق منهم 
بشطر منقوص ۰ يكمله بوحى الشيطان »ثم يعيش به وكأن بين يديه الحق كاملا . 

فى «أوروبا» و«أمريكا» لا يذكرون الله »ولا يحسبون له فى أعمالهم حسانًا . 

ويكدحون فى الأرض وفق قوانين المادة التى يعرفونها معرفة جيدة ويطبقون 
أحكامها بدقة بادية . ! 

وعندنا قلّما تسأم شفاهنا من تكرار ألفاظ الذكر » نقول : 


(1)اتفت هدا الان الت الأسناد ابو اين الى كتير علماء الهقد كتانا قيما جد يرا بالإدراسة. ٠.‏ . 
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باسم الله وعلى بركة الله » وإن شاء الله »ولا قوة إلا بالله »وإنا لله › 
والحمك لله : 

ولكن أعمالنا التى نعالجها قلما تنضبط مع سنن الله فى خلقه ! 

قال الأستاذ « محمد زكى عبد القادر » -يصف عودته من أوروبا وأمريكا › 
ووصوله إلى الإسكندرية : 

« ابتسامة رقيقة مع جواز السفر » وكلمة فيها محبة وإعزاز لم أسمعها منذ أمد 
طويل . الحمد لله على السلامة . 

ونزلنا إلى الجمرك فى ضجة ضخمة . والحقائب تلقى ذات اليمين وذات 
الشمال . 
- والحمالون من مواطنينا ينقلونها بأجسادهم الفتية وأذرعهم القوية . 

ويدور هذا الحوار : يا معلم حاسب تنكسر حاجة » فيجيب الآخر : توكل على 
الله » خل قلبك من حديد .! 

لغة لم أسمعها فى «أوروبا» ولا « أمريكا » .! 

كنت إذا قلت لأحد ‏ حين يَعد بأنه سيفعل كذا ‏ : إن شاء الله » نظر إلى فى 
استغرات » كأنى أكلمه بلغة لا يفهمها ولا يألفها . ! 

وحدث - وأنا فى مقر الأم المتحدة - أن تلقيت دعوة لزيارة ولاية «فرمونت » فى 
أقصى الشمال من أمريكا » وجاءت الآنسة الختصة تقول لى : إن المسافة طويلة تبلغ 
٠‏ ميل »وقد حجزت لك مقعدا بالطائرة المسافرة فى التاسعة من صباح الخميس 
المقبل . 

وشكرتها قائلاً : إن شاء الله » وأردفت : لقد اعتدنا فى بلادنا أن نقول هذه 
الكلمة » وشرحت لها معناها . وبدا لى أنها تسمع شيئًا جديدا على فكرها وحسها . 

وجاء صباح الخميس ودق جرس « التليفود » فى الساعة السادسة .» وإذا 
المتحدث شركة الطيران تعتذر عن تأخير الموعد لرداءة الجو . ولم أسافر . 

والتقيت بالآنسة الختصة فقلت لها : إن الله لم يشأ أن أسافر . أرأيت لاذا 
نقدم مشيئة الله عندما نعتزم القيام بعمل ؟ 

هذا تقليد جميل من تقاليد الشرق . 

قالت : إن عند كم الكثير من التقاليد الجميلة » أما نحن فلا نفعل هذا...» . 


قال الأستاذ :.. أجل هم لا يفعلون »ومع ذلك فما أكثر ذهابهم إلى 
الكنائس »وما أبرز إيمانهم بالدين » والتزامهم بطقوسه وتقاليده وتعاليمه 

إن الأديان كلها نبعت من الشرق . فلما انتقلت إلى الغرب فقدت الكثير من 
روحها وأضحت بعض شئون الحياة التى لها وقتها ومكانها - لا تتعد اهما - فلم 
تدخل فى الحياة العلمية ولم تتسرب إلى القلوب على الصورة التى تسربت بها 
إلى قلوبنا نحن الشرقيين » ١١‏ .ه 


وهذا تعليل شعرى لا علمى » وتصوير الخلاف على أنه تفاوت بين طباع أهل 
الشرق وأهل الغرب فرار مقصود من الواقع . 

فالتفاوت هنا بين دين ودين » بين الإسلام وأثره العميق فى ربط الناس بالله » 
والنصرانية وفلسفتها السطحية فى توجيه الخلق والسلوك . 

إل لقا ن لحن ١‏ أورويا » و« أمريكا » تعيشان فى عزلة عن الله وغربة عن 
الوحى » وإن كثرت فى أرجائهما الكنائس . 

لأن المادية السائدة أقوى وأعتى من أن تصدها عقيدة مزعزعة الأسس العقلية 
والروحية . إلا أن الأمر كما شرحنا أنفا . 

فإن تحزئة الحقيقة على هذا النحو إشاعة للباطل فى الشرق والغرس معًا . فلابد من 
استجماع الأسيان المادية إلى ا له 

أما أن يعتمد الغربيون على الأسباب بعيدًا عن الخالق الأعلى › أو يعتمد الشرقيون 
على الله مهملين أسبابه التى مهدها » فذلك شرود عن الصوان . 

والإسلام يقوم برعاية الحق من جميع وجوهه . وتلك هى أوامر الله التى يجب نفاذها . 

ولا حرفي الاس . ولاايركة فى الذيا الا إذاقويت الصلة الله :وا ختريت 
لالس E‏ 

قال الأستاذ « الصاوى » فى إحدى كلماته «ماقل ودل ) J:‏ العلم لا يكفى 3 
بل لابد من الإيان . 

لقد تعلمنا فى صغرنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وأنها الأساس 
الطيب لكل ما فى الدنيا من خير »وما فى الآخرة من رحمة . 

ولكن ها هو ذا العلم الحديث نفسه يشهد اليوم أن الصلاة كالماء العذب تجعل 
النبات ينمو ويزدهر إذا ما صلى الزارع له . 


و 


أما إذا تركه وشأته فإن البذرة فى الأرض قد تتعفن وتفسد . ولاترى نور 
الشمس » أو تخرج ثم يذوى نبتها ويذ بل 5 

هذه هى الحقيقة التى أسفرت عنها التجربة فى بعض المعامل الأمريكية فى 
الوس اغلوس») ١‏ 

ولعلها تردع العلماء الذين يؤمنولد بالعلم وحده والدين ینکروں أن للروح تأثيرها 
الساحر فى الكائنات » وأن خير الزاد التقوى » كما قال الله جل شأنه : 

فمنذ عام ۲ وهم يجرون فى مؤسسة البحث الدينى شتى التجارب للتد ليل 
على قوة الإيمان تدليلا علميًا . 
تُلقى إشعاعات الفكر على شكل صلاة ودعاء ونداء ؟! 

وهل تؤدى الانتهالاات الف ةني عالمنا الذى يجرى وراء المادة الخسيسة ويكاد 
يكفر بكل ما عداها إلى هذه النتائج العظيمة ؟! 

لقد وضعوا فى أحواض الزرع حبوبًا صلوا لها وباركوها . 

ثم وضعوا حبوباً فى أحواض أخرى بلا صلاة ولا دعاء . 

فنبتت الأولى نباتا حستا » وظلت الأخرى فى فقر وجدب : 

سبحانك ربى » إنك أنت الزارع الأكبر » وما كنا نحن الزارعين» .أ .ه . 

© أقول اع باك » ونخشى أن يحيف على 
الجانب المهم وال تحن هه الماديون مجالا لسخريتهه 

إن الإسلام مادى روحى »أو هو - كما قررنا 0 كاملة . 
موكول إلى الله » فيجب أن نعلم أن الله لن يقوم عنا بما وكل إلينا فعله . 

وفى حالة الزرع هذه لابد أن نبذر ونحرث ونسقى » والله بعد ذلك يمنع الآفات 
المفاحئة ود بهيئ اجو با ييسر ال تضاح » ويتعهد بلطفه ما صنعنا . 

وفى الحالاات الأخيرة 00 الصلوات والابتهالات اورفك تداك التركات : 

وحاحة العالم إلى معرقة هدا الجانب اید منها 0 وهو ما بمجحده الماديون 4 ویو كذه 
المؤمنون . 


ولْتَشْرّح هنا كلمة من كلمات الإيان يرددها المسلمون كشيرًاء خصوصًا عنما 
يسمعون المؤذن يستحثهم على الصلاة والفلاح وخير العمل . 

أعنى كلمة « لا حول ولا قوة إلا بالله » . 

إن هذه الكلمة لا ريب فى صدقها » وفى استحبان تكرارها . 

بيد أن الدنيا مشحونة بكلمات الحق التى يراد بها باطل . 

ومن امحزن أن يُساء إلى الحق نفسه بسّوق كلماته حيث لا مساق لها . 

لاحي بره رو فصان سيار N‏ 
عليها نظام الأرض والسماء وما بينهما . 

وارتباط الأسباب بالمسببات مُلاحَظ من قدي الزمان » ومطرد الثبوت كما نرى . 

وما دام النظام الكونى قائمًا فسيبقى هذا الارتباط خالدًا . 

وشرائع الإسلام قامت على اعتماد هذه الحقيقة . 

فالماء للسقيا وللطهارة سبب لا يتخلف . والأكل للشبع . والشمس للنهار » والنار 
للإحراق » والسكين للقطع » والسلاح للحرب . 

بل العمل الصالح للثواب » والعمل الطالح للعقاب . 

تلك كلها اسای اند من استكمالها ٤وا‏ يعفى أخداض تقديمها . 

ونحن نرى القوانين العلمية تُسجّل وتُدرس على أساس أن الرباط بين الأسباب 
الات لا فكاك هة 

ولم يزعم أحد أن 0 الرواة فع أو الأجسام ال ما عدن ى مكان 2 
ويُكذب فى مكان » أو يبت فى سَنة ويتغير فى أخرى . 

ومن تم فكل 000 لداع هذه الأسبان أو غو هااا ها 

والمؤمن والكافر سواء فى ضرورة الخضوع لها والأخذ بها » وكل من زعم بأن الله أمر 
بغير هذا »أو يقبل غير هذا فهو كذى على الدين »ولا مجال هنا البتة لذكر كلمة 
«لا حول ولا قوة إلا بالله » على أنها توهين للرباط القائم بين الأسباب والمسببات » 
أما إدا دكرت ع أل اة العلاقة من قدر الله فى الا Sk‏ اا 
خصائصها فلا حرج » على أن الذى نۇ كده » ولا يستطيع الماديون مخالفتنا فيه »أن 
هناك قوانين كونية كثيرة لما نعرفها . 

وأن هذه القوانين يمكن أن يكون لها مدخل كبير فى شئون عالمنا هذا الذى نحيأ فيه . 


وبا م ا م 


وأن هذه القوانين الجهولة تند عن إرادتنا وقدرتنا » وإن أثرت فى حاضرنا ومستفلنا : 

وذلك كله فى عالم المادة الذى أحرزنا فيه سهماً من علم . 

فكيف بعالم الروح الذى لا نعرف من حقائقه شيعا ¢ ! 

إن الجن يتكون فلا يحرف أحد ما الذى يُكمن فيه من خصال الأ بوين وما الذى 
0 

وما الذى يتطرق إليه من أحوال الأجداد - للأب والأم معا - وما الذى يخطته ؟ 1 

وفى رُكام هذا الجهل تتخلّق السلالة البشرية بما فيها من صفات هائلة التفاوت › 
صفات لها أعمق الآثار فى صنع المستقبل . 

فقد تبعل الجنين يولد ليأخذ طريقه إلى القمة أو إلى الهاوية . 

فإذا كانت الأسباب التى تنتج هذا كله ليست بين أيدينا »فهل يلام مؤمن » يعلم 
أنها بن يدى الله فيقول : « لا حول ولا قوة إلا بالله » ؟! 

0 هذا المثال‎ 3 
1 o e a 

رد ب الشاضا سف كا E‏ شار راد 

فهل يُلام المؤمن الذى يعلم أن القلوب بين أصابع الرحمن » إذا قال : ١‏ لا حول 
ولا قوة إلا بالله ) 9 

لقد ظهر لى أن ا محافظة على نجاح العمل »لا تقل خطرًا عن إنشائه ٠‏ وأن إنشاء 
عمل ما قد يكون فى مقدورنا »لكن استبقاء ه فحفوقا بالعنانة يغلب أن يكون چا ا 
عن طوقنا . 


فهل يلام مؤمن يعلم أن انتظام الأسباب الختلفة وتأذيها 0 نتائجها ليس ملكه 34 
ولكنه ملك الله ١‏ فهو يقول لا جزل ولا توة إلا بالل © . 


إن ذلك هو مجال تلك الكلمة . 
وهى - بلا ريب - من شارات الإيمان . 


عار كام عاد 
لذي لذن لذاب 


© أمة ورسالة: 

حل الام الاق إن لم يكن كلها - يسعى لرفع مستوى معيشته . وتكثير 
الضرورات والمرفهات لختلف الطبقات . 

وهذا شىء حسن » فمن ذا الذى يكره العافية والسّعة والاسترواح ؟ . 

إن كدح الناس للحصول على مزيد من خير الله » والاستمكان فى أرضه عمل 
مفهوم البواعث . 

إلا أننا لا نرضى لأبناء آدم » ولا يرضى عاقل لنفسه أن تكون الغاية القصوى من 
ا لحياة هى البطن الملآن » والبدن المزدان » فذلك هدف حيوانى لا إنسانى . 

ووقوف الحكومات والشعوب عنده هبوط بقيمة العالم ورسالته » ونزول عن المكانة 
التى أرادها له > وذهول عن الحق الذى يقول لنا فى استنكار : 

وأَفَحَسبْمُم نما خلقتاكم عبَنَا ركم نالا موت » فَسَعَالَى الله املك 
الحق 4(" Î‏ 

إن للإنسانية غاية أرقى من توفير الخبز لآكليه . غاية ترادف النبيون لتوضيحها › 
ثم جاء عميدهم الخاتم » صاحب الرسالة العظمى ٠‏ ليصنع أمّة تمثلها وتقوم عليها . 
وترفع علمها فى الآفاق . 

وظيفة هذه الأمة بين شتى الأجناس والأوطان أن تدعم الخير وأن تُعللى صوت 
المعروف وأن تحمى شارة الإيان » وأن تجعل من كيانها مَوئلا للفضائل » وأن تكره 
الآثام وتتنكر لفاعليها » وتُعقب على أخطائهم وخطاياهم بالتفنيد والرد . 

وظيفة هذه الأمة حراسة وحى السماء وإبقاء مناره عالياً يومض بالإشعاع الهادى 
كى يهتدى به السارون فى ظلمات البر والبحر . 

والأمة التى تحمل العبأء أو تتولى هذا المنصب أو تُرَشّح لهذا الشرف هى الأمة 
ا 


E 
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22م ل 


وقد أوضح الله ذلك فى كتابه العزيز حيث قال : 
E‏ اي ا 
هم المقلحون 4 "١!‏ 

وتؤمنون بالله 4 ° 
وين أن مرلة الاد ار من هذه الا قة كمترلة .هده الامة من رسولها + 
فكما جاء الرسول ج من عند الله معلمًا ومبشرا ونذْيرًا » وكما أخرج هذه الأمة 


بإذن الله من العمى إلى الهدى » فعلى أتباعه أن ا ا لدی و ت اون 
ينشروا الرسالة التى نزلت بينهم TT‏ ا اله الهداية َعم أرجاء ا 


ل وكذلك جعلناكم أَمّة وسطا تتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم 


۳( lL 
والسلف الصالح الدى ل انات القران وسعد بصحبة النبى يدك فهم وظيفته‎ 
. على هذا النحو‎ 


فهم أن أداء الدعوة واجب ٠‏ وأن إبلاغ رسالات الله حق » وأن حبس أنوار الإسلام 
فى حيّز من الأرض جريعة . 
0 دك الامساس ونت الأمة الإسلامية كرا عقف N‏ والحركة » 


e‏ الي كما بردو ج الروح 


رعو AR‏ فر ان 0 نشاطهم الأدبى يتخذ عدة طرائق » 
تنتهى كلها احتلدمه دينهم فى الداخل والخارج : 
|) فتَعَلُمُ الإسلام وتعليمه أحيا ألوف المدارس لحفظ القرآن وتعهده » ولفقه الستة 
وصيانة كل ما ورد عن الرسول ا من توجيهات عامة . 
(ب) واستدعى ذلك نهضة شاملة لآداب اللغة العربية وقواعدها حتى ساوت علوم 
اللغة علوم الدين فى درجتها . 


Fal a) . ٠١١ سورة آل عمران : آية‎ )۲( . ٠١٤ سورة آل عمران : أية‎ )١( 


ولا عجب وان الوسائل والمقاصد متلازمة الوحود : 

والإسلام إذا ضمرت العربية وذبلت فهو مهدد بأفتك الأخطار . 

وسترى مصداق ذلك فيما نقصه عليك بعد حين . 

(ج( استبحرت المعارف التشريعية 3 وتكونت مذاهب فى صور العبادات وقوانين 
المعاملات من أقوى وازھی ما عرفت الدنيا . 

(3) ارت دراسات الخلق والسلوك ع مأ يسمى ب () التصوف ( وشاعت بن 
العامة والخاصة شيوعا واسع النطاق . 
والمناكر » إذ إن طبيعة الإسلام تلزم كل مؤمن بإقرار المعروف ومطاردة المنكر . 

والقوى الشعبية - لا السلطات الحكومية - هى التى تولت حياطة الأمة من شرور 
ا > وإ كانت الحكومات - من الناحية التنفيدية فى صاحية الاختصاص 5 

وقيام الجماهير فى الداخل بذلك الواجب أبقى شعائر الإسلام حية فى امجتمع › 
وجعل أمام العصاة والمنحلين حواجز مرهبة » وفسح المجال أمام السطوة الأدبية على 
الضمائر والعواطف . 

وكانت السعادة العظمى اک مسلم أن يسرم RE‏ إنسان لالإسلام 4 وأن ينقله 
من كفره القدي إلى رحاب هذا الدين . 

والمسلم الذى يوفق إل إدخال شخص مأ فى الإإسلام ترأه ميديم اللفتن 3 بادى 

وتتعاون الجماعة المؤمنة 3 غالبا - على كفالة القادم الحديد 4 وتوتيق الأواصر 
العاطفية معه . 


وقد امتد الإسلام إلى أغلب البقاع المعروفة فى العالم » وتشبشت جذوره بألوف 
مؤلفة من المدائن والقرى فى « أسيا » و « إفريقيا » و « أوروبا )| . 

وتراخمت العصور عليه وهو ينساح فى أرض الله بقوة رائعة »ليس لها مدد إلا 
حماس المؤمنين » وقدرتهم على الإقناع بالحق والمقاومة للباطل . 

وقد عرضت للأمة الإسلامية فترات انهزمت فيها أمام أعدائها . 

أو بتعبير أدق »''هزمت فيها أمام نداء الواجب الذى يملى عليها ضرورات الوفاء 


32333ب ڪڪ صر 


ICS‏ حت ادعو > الى ركنت بها سيافى دهان ربحها 
وانهيار محدها . 

لقد انحلت الخلافة التركية الأخيرة عن نيف وثلاثين دولة مبعثرة فى قارات 
الأرضٍ شين اعلفينا إلى الإسلام انتسابا ee‏ اا دعوته فى أنحائها 
اضطراباً بعيد المدى ؛ يحتاج شرحه إلى قليل من الإسهان 

El‏ » كيف تبددت هذه القوة العظيمة وأقفرت تلك العالم التشرة ؟ 

مَدَارس آيات خَلَتَ من تلاوّة 2 وَحْى مُقَفْرٌ العَرَصّات 

الواقع أن ذلك الانكسا رلم يقع بغتة ٠‏ ولم تلتق أسبابه فجأة . 

إن الآمة الاستلامة - كها قلدا - صاحية رسالة . املا دغوة' »ووريئة وحى 
يجب أن تبلغه » أن تظهره بالعمل . 

بيد أنها نسيت ذلك او تناسته » وضعف أخذها به » ووفاؤها له على اختلاف 
الليل والنهار . 

واطرة هذا التذريكد أزل فى سكل ل وأجراقى فك متفاعفات 

وقد تقفة بين الحين والحين نهضات المصلحين › وصيحات المذكرين . 

إلا أن الأمر عَرَّ على العلاج فى العصور الأخيرة » فلم تستفق هذه الأمة إلا 
والأجانب قد أحاطوا بها » وأنشبوا أظافيرهم فى أعناقها » وشرعوا فى الإجهاز عليها . 

ولولا عناية من السماء مسعفة لكانت تحت أطباق التراب . 

وظهرت بوادر الانفصال بين الأمة ورسالتها فى أكثر من ميدان . 

ففى حقل التعليم ذبلت الدراسات الإسلامية » ونبتت خلالها أشواك كثيرة . 

وفشت الظنون والخرافات والإسرائيليات والنصرانيات والإغريقيات » حتى لكأن 
حصاد هذه الدراسات طين لا قمح » وحسك لا تمر . ! 

والعلم الإسلامى اليوم متوار فى معاهد خاصة » بعد ما عزل عن الحياة العامة . 
وساء تقويمه » وقل التعويل عليه . 

وفى حقل التشريع ساد القحط كل ناحية وعجز الفقه سنين عدداً أن يحكم 
المعامسلات المتحددة » وأن يضبطها باسم الله فى مجراها العتيد . 

ووقف الاجتهاد عند صور انقضى زمانها وأهلوها . 


فلما زحفت الحياة الحديثة كان من الشلل بحيث لم تقم له حركة »أو يحسب له 
حساب » وهو الآن محبوس فى بعض قضايا الأسرة » معزول أتم العزل عما وراءها من 
شاط اجتماعى NT‏ 

ب فون العرفة الديية E E‏ آقاى انا كلينا . 
و2 ت قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؛ أمام مدنية وافدة عارمة تحل 
الحرام وتحرم الحلال . 

وتوقف ا -فِي الدعوة اا سامت فى اا رن »> وجهادها القدي لإدخال 
النا EE‏ الل 

وكيف لا تتوقف وهى تكافح لتحتفظ بحياتها فحسب أمام سياسات ماكرة 
وعداوات فاجرة ؟ 

وبمكننا أن نومئ إلى عدة أمور » هى - فى نظرنا - مظهر لتفريط المسلمين التاريخى 
فى رسالتهم » وتقصيرهم فى خدمتها : 

١‏ - ضعف أجهزة الدعاية الخارجية للإسلام » أو انعدامٌها » وترك تعليم الأجانب 
لجهود الأفراد ونشاطهم الخاص . 

ومعروف أن انتشار الإسلام فى أواسط إفريقيا » وأغلب آسيا يرجح إلى ذلك الجهاد 
الفردئق المسالم الدءوب 1 

وهو جهاد لم ترسمه خطط منظمة »ولم تستفد من أرباحه عيون يقظة » بل لم 
حرس ثمراته قوی a‏ 

E NONI EN NR eS‏ ما شغلتها منافع 
حافة ور سداسات NNEC LL‏ 
الرفيعة . 

وهذا الاعتلال فى أداة الحكم أضر بسير الإسلام فى أرجاء الأرض أبلغ الضرر . 

والواقع »أن كثيرًا من الحكومات الإسلامية فى التاريخ القدي كانت عقبات فى 
00 الدعاة لأداء واجبهم على نحو واضح ونهج مرسوم . 

۲ - مع أن أما كثيرة عربها الإسلام ومحا عنها خصائصها اللغوية والثقافية القديمة 
فان العربية لم تلق ما ينبغى لها مرن رعأية وحفاوة > خصوصاً فنون الأدب الختلفة . 

فقد غلبت العجمة على عصور طويلة » واصطبغت بها أداة الحكم حيناً من الدهر ۱ 


E 


و ي 


وتولى المناصب الكبرى أناسّ عاطلون من حلية البيان وسلامة المنطق . 
وأوت الكتابة والبلاغة والشعر إلى طبقات من امحترفين والمرتزقة . 


٠. 
+ 


ثم انتهى الأمر فى القرون الأخيرة إلى أن علماء الإسلام - وفيهم جمهرة من 
خريجى الأزهر - كانوا غرباء عن الأدب »بل كانت حاستهم البيانية ميتة . 

وغريب أن تكون معجزة الإسلام الكبرى آية بلاغية » وأن تكون اللغة العربية 
ساس هذا الدين وترجمان عباداته » ومع ذلك تهون إلى هذا الحد . 

والواجب أن تعود للأدس مكانته » وأن تتضافر الجهود على تقوية مادته » وتجلية 
رونقه » وإمداده بأسباب النماء والازدهار . 

. هناك خلافات علمية » ومذهبية » حفرت فجوات عميقة بين المسلمين‎ -٣ 
. وقطعتهم فى الأرض أعاً متدابرة » وهم فى واقع أمرهم وطبيعة دينهم أمة واحدة‎ 

والدارس لهذه الخلافات يتكشف له على عجل أنها افتّعلَتَ افتعالاً » وبُولغ فى 
استبقاء آثارها وتفتيق جراحاتها » بل فى نقل حزازات شخصية » أو نزعات قبلية إلى 
ميدان العقيدة والتشريع › وذاك ما لا يجوز بقاؤه إن جاز ابتداؤه . 

وكلما زادت حصيلة العلم الدينى » وتوفرت مواد الدراسة الصحيحة انكمشت 
الما ا 

ل ا سم ل د هد ل م لي E E‏ سر جان 


الجحديدة به . 
التى تعكر صفاءه . 

-٤‏ الأمة صاحبة الرسالة لا تنسى وظيفتها اللاجتماعية فى تصرفاتها العالمية 
وا محلية على سواء . 


بل هى تستصحب أهدافها الروحية والثقافية فى علاقاتها القريبة والبعيدة » وتؤكد 
شخصيتها المعنوية فى كل اتجاه وتسخر أدواتها الخاصة فى بلوغ غاياتها كما يسخر 
الجسم أجهزته ومشاعره فى تيسير مأربه . 

ويقتضى ذلك أن تساق وجوه شتى من النشاط العام لخدمة الإسلام » وجمع 
لحار عليه . 


ححا ضرم 


وإذا كان الله جل شأنه قد جعل لتأليف القلوس سهما من الزكاة المفروضة » فما 
ذلك إلا رمز للتوصل بضروب البر الختلفة كى يُقبل الناس على الدّين ؛ وكى تدرك 
العامة أنه دين يُعطى ولا يأخذ » ويبذل الفضول للمحتاجين › ولا يرزؤهم شيئا . 

وبعض الأديان الآن تدرس عقائدها المعلولة وسط مساعدات شخصية كثيرة . 

وكان حرياً بالمسلمين أن يسبقوا إلى نشر الحق وإلى تربيته فى القلوب بألوان العون 
الاد والأدس الف كلفوا .يها .٠‏ 

بيد أنهم - للأسف - تركوا الحق يخدم نفسه ننفسة: #ويتضر قضاياه اعتمادا على 
ا E‏ 

ونسوا أن تلفيق الشَبّه وتجميع ا لحيل يمكن أن بص الجماهير عن الإيمان و يعلق 
أبصارهم بخدع لا قيمة لها : 

N SG كنك الا‎ 

إن قصة تفريطنا فى رسالة الإسلام طويلة الفصول ضافية الذيول » ولسنا بصدد 


سردها 2 
إغا سكير إلى نقاط محدوده منها »> مهيبين بأولى النهى أ يَجَرُوا ا الماضى 
وهم يمهدون لمستقبل مرموق . 


وللإسلام أعداء لا تهدأ لهم نفس »ولا ينكسر لهم ضغن »وهم ينشئون الأذى 
إنشاء » فهل نعينهم على أنفسنا باستدامة الأخطاء ؟ ! 


إن طماعية خصومنا فى تحطيم ديننا »وفى صرفنا عنه » أكدتها ألوف الدلالات 
وا عمال - 

وقد استقل الاستعمار ما ظفر به من غلب » فزادت جهوده لكى ينسى المسلمون أن 
لهم دعوة واجبة الأداء » بل لكى ينسى المسلمون أن لهم دينا واجب الاتباع . 

إنه يريد أن يضربوا صفحاً عن القرون التى خلت » والتاريخ الذى مضى » والحضارة 
التى أشرقت لها ظلمات الدنيا دهرا طويلا . 


عاد علد عا 
ج 1ت وت 


E 


ومن أخيث المؤامرات لصرف المسلمين عن دينهم » الدعوة إلى تغيير الكتابة العربية 1 

إما إلى الحروف اللاتينية » كما فعلت تركيا بعد ارتداد حكامها " » وإما إلى 
حروف أخرى تحل مكان هذه الحروف التى عرفناها وعرفها آباؤنا 0 بها ألوف 
الألوف من امجلدات والرسائل »ولم ذلك ؟ ! 

قال الخبثاء : للتفاوت القائم بين لغة النطق وطريقة الكتابة . ! 

وهذا أقبح تعليل يمكن أن يذكره إنسان دارس للغات الستدن ب 

فإن التفاوت القائم بين ما يكتب وما ينطق هو أقل ما يكون فى العربية » وأسوأ ما 

إن صيغ الأفعال الفرسية E‏ ثمانية عشر فعلا - تحمل كل صيغة منها 
اا » تكتب ولا تنطق ٠‏ وتنتشر فى اللغة كلها 

وإلى جانب هذا فإن الحروف الساكنة تتجمع مثنى وثلاث فى أوائل الكلمات 
وأواخرها بصورة مزرية لا يمكن تعليلها > ولا يمكن أن يرتبط بها معنى محترم 3 
ارم . وإثقالها للدهن فى علم الإملاء حقيقة لا شك فيها . 

ويطرد كذلك فى هذه اللغعة إغفال النطق بعلامات الجمع فى الأدوات والأسماء 3 
اا و على غير ما تكتب به . 

ومع هذه المقابح فاللغة الفرنسية - فى نظر البعض - أيسر من اللغة العربية . 

ويجب - فى نظرهم - أن نحول لغتنا لتتوافق لغة الكتابة مع ما ينطق » ولتتساوى 
اللغة العربية مع اللغات العظمى 1 

والغرض من هذا النشاط ظاهر ١‏ وهو فصل مسلمى اليوم عن تاريخهم الروحى 
والثقافى بعد إلقاء ستار كثيف على ماضيهم العلمى كله . 

وفى هذا الميدان نفسه يعمل أخرون من ذوى الثقافة الإنجليزية لبلوغ هذا الغرض 
)١(‏ بعد إسقاط الخلافة العثمانية » تعمدت جمعية الاتحاد والترقى بزعامة « مصطفى كمال أتاتورك » إلى تغيير 


الحروف الستخدمة 0 0 اللاتينية وإلغاء الأذان وتغيير الإجازة الرسمية إلى الأحد وبدأت فى محو 


واللغة الإنجليزية - من ناحية الكتابة والإملاء - أحط من زميلتها الفرنسية » ولولا 
قوة اهلها ما انتشرت ١‏ 

ولكن الفيسير: الاستعماري عط كل را » ويطيل الألسنة فى قدح لغتنا وذم 

والغرض هو حفر فجوة غائرة بين ماضينا الإسلامى وحاضرنا . أجل بيننا وبين 

وهاك ما نشرته إحدى الصحف اليومية فى سلسلة حارة ملحة من الدعاية لتغيير 
الكنابة ا َ 

فالت اد ا ران الد انط ر وف کی اول ان تلحى الس غفل : 
والمستقبل عبارة عن سرعة وصواريخ » سرعة على الأرض » وصواريخ تندفع إلى 
الشمس » سرعة حتى فى أسلوب العرض والقراءة والشراء . 

اختزال لكل التفاصيل . فالصيغة التلغرافية هى المفهومة المقررة الآن . 

إننا نتسابق مع الزمن نحاول الجرى مع عقرب الثوانى قبل عقرب الدقائق ..)1 .ه . 

ونسأل أيها القارئ : ماذا بعد هذه الصيحات المفتعلة كلها ؟ ! 

فإذا الاقتراح الذى يرحب به الكاتب ويروج له : أن المجمع اللغوى يفكر فى 
اختصار لغة سيبويه . 

إن الدنيا تجرى وتلهث من شدة الحری كما يقول الكاتب » فيجب أن نغير حروف 

أها اللعتات الا علد و ا وسائر الفا اا ى فإن الدنيا بالنسية لها وافقة” ٠‏ 

إنها لغات: مقدسة القواعد » أو لعلها لغات سيقت لدا الخارية .: 

ص سر الصفاقة ال كيت هلاه الوجوه : 

وإنه ليسرنا E‏ العربية العظيم لاساد ( عباس محمود العقاد » ليحارس 
هذه النزعة اة > سواء وهى تهاجم قواعد اللغة أم وهى تهاجم قواعد الكتابة 1 
قال - ردا على الدكتور طه رامال 2 عق عتوان : «الإباحية اللغوية» : 

« إن مسألة اللغة الفصحى سيطول الخوض فيهامادام أعد اؤها يحسبون أنهم 

ولكننا نعتقد أن اللغة التى تطلب الرحمة من أعدائها ضائعة قبل أن يضيعها 
أولثك الأعداء . 


كما نعتقد أن محاربة الفصحى لا تأتى من أناس يخلصون فى البحث عن لغة 
أيسر منها وأحق بالبقاء . ! 

وإنما يحارب الفصحى من يريد ون محو هذه اللغة نحو جميع المعالم التى ترتبط 
بها فى العقيدة والأخلاق وتراث الفكر والثقافة . 

ودون ذلك تتحطم معاول الهدم فى أيدى الجحبابرة العتاة . 

فما بالك بمعاول الهدم فى أيدى العجاف المهازيل ؟ ! 

اللغة المصحى باقية ما بقيت الحاجة إلى لغة عامة مشتركة بين بلاد كثيرة 
وأزمنة متلاحقة . 

ولن تستغنى اللغة العامة عن قواعد متفق عليها » لأن اللغة المرتجلة بلا قاعدة 
رما صلحت لوقتها ومكانها »ولا تصلح لجميع الأوقات وجميع الأمكنة . 

ماذا حدث فى اللغات الأوروبية الدارجة بعد إهمال اللاتينية ؟ . 

لم تذهب القواعد النحوية والصرفية > بل قامت فى اللغات الفرنسية والإيطالية 
والإسبانية الحديثة » قواعد مطردة أصعب على المتعلم من القواعد اللاتينية . 

فالذين يريدون مَّحْوَ الفصحى لا يخلصون حين يزعمون أنهم يطلبون الخلااص 

من القواعد التى يصعب على المتعلمين أن يتقنوها ويلتزموها . 

فإن القواعد المهروب منها آتية - لا محالة - بعد استقرار اللهجة الدارجة على 
حال من الأحوال . 

وإنما يطلبون محو « اللغة الفصحى » لأنها قوام ثقافة كاملة هى المقصودة بالهدم 
والإلغاء . 

أما رسوم الحروف باللغة العرية دالبحث نيها سهل واج لآ يدشع فيه مجال 
الخلاف ٠‏ إلا أن المختلفين ينسون طبيعة اللغة العربية > ويغيب عنهم أنها لغة 
اشتقاق وليست لغة «نحت » كاللغة اللاتينية وأخواتها . 


فلا سبيل إلى كتابة لغات الاشتقاق ولغات النئحت بطريقة واحدة و فى الرسم 
على الإطلاق . 

إن التركى - مشلا - يقول طاقم وطقم بكسر القاف »وطقم بسكونها » ولا 
يختلف المعنى . 

ولكن الفرق بين الفعل « علم » والاسم « عالم » فى اللغة العربية إنما هو الفرق 


فى خركة فام جر كاك حرف ال . 


س 


فليست الحروف منفصلة بأى وجه من الوجوه عن الأوزان والحركات . 

ليست الألف فى « رَمَى » حرفا أبجدياً فقط > ولكنها حركة فى وزن تشترك فيه 
مادة الكلمة بجميع مشتقاتها . 

فإذا كتبتها « الفا  »‏ كما تنطقها لم تخلص من الياء فى « يَرْمِى » ولا فى ١‏ 
رميا رمَاية » ولا فى « مرميّات» أو ما وراء ذلك من ضروب المشتقات . 

وأنت تقول قضى يقضى قضاء > وتجمع « قضاء » على قضاءات . 

وتقول سما يسمو سماء » وتجمع سماء على سماوات ! 

فالمسألة فى لغات الاشتقاق هى مسألة الوزن فى جميع مشتقات الكلمة › 
وليست مسألة حرف فى لفظة واحدة . 

وهذه هى الحقيقة التى ينساها أو يجهلها من لا يفرقون بين أحوال الكتابة فى 
العربية وأصولها فى لغات النحت على اختلافها . 

وهى فى جملتها تتغير معانيها بزيادة المقاطع أو حذ فها ولا شأن لها باختلاف 
الأوزان والحركات . 

والمكابة هنا أيغنا حكاية جهل أو غجلة لات ج > على الرويّة والتمحيص . 
يصعب التفاهم عليها مع التثبت والأناة » | 01 

وهذا دفاع جيد » ونداء إلى العقل له خطره عند من يفكرون بعقولهم . 

أما إذا كان الهجوم على اللغة العربية يستهدف مآرب خاصة . ويخدم أهواء 
كامنة » ويراد منه الإتيان على قواعد 0 > فإن الإقناع لا مكان له مع هؤلاء : 

إن إماتة اللغة العربية تستتبع حتماً موت الإسلام . 

إِذ إن القرآن العربى سيتحول إلى أثر e‏ ا > والرسول العربى سيدفن 
تراثه من سُنّة وسيرة دفنا لا نشور منه إلا أن يكون هواية لبعض الدارسين . 

والاستعمار دائب على بلوع ذلك الهدف . 


ل ل العربية وحدها »فهو 
يجهلها » ولا يستحى أبدًا من ٠‏ إعلان هذا الجهل . 


(۱) يقترح الدكتور طه حسين أن توافق لغة الكتابة النطق ‏ طبعاً ‏ فى اللغة العربية وحدها ! ! 
(؟) انتهى كلام العقاد . 
ايه 


000 e, 


فإذا ذهبت قواعد البلاغة عر النحو والصرف » ثم قواعد الكتابة آخرٌ الأمرء 
فان هلا و ا ۵ ا اللغة 0 ؛ وذهان الإسلام معها : 

المنتدى والصينى والتركى يرون بقاء هذه اللغة فريضة دينية » ويقدمونها على 
لغاتهم الول 

لأن هذه اللغة العربية لسان الوحى ورباط الروح » وآصرة العقيدة المشتركة . 

وأى تهوين فيها فهو تفريط مخوف العقبى . 

بل إن الااستعمار يحا رب «القومية العربية») مدفوعا بضغينته على الإسلام . 

فإن هذه القومية سواء كانت ددا تعره جاهلية »أم تمشيّا مع أساليب الحياة 
المستحدثة فإنها - فى نظر الاستعمار - قد تضمن الخلود للغة التى يحاربها من قَرْن . 

وإدا خلدت هله اللغة اكد التراث 0-0 0 0-0 حيأة حديدة » 
اه 

رف خملة من التعريفات للقومية الغرية أو الوجدة اي تدرك مها قسمة اللعة 
فى حفظ الأمة » وصيانة ثروتها وتاريخها . 

ومنها يسكبان لك أن اللغات عمومًا لك قط ناكد تعبير أو وسيلة تفاهم ین 
أصحابها » ولكنها أسا لس ياس اد امار لد 

وأن اللغة العربية خاصة ا أمة وقوام دس » وضمان حيأة ؛ وأن تقويم الألسنة بها 
دريعة إلى حفظ الوحى الأعلى ؛ وتقيل ا الا حال وعلى ل : 

وحن نستعرص هذه N‏ > مرجدين إبداء الراق فى النرعة الموحية بها ر بها إلى 
موضع آخر من كتابنا . 

وإنما نثبت هذه التعريفات لإبراز قيمة اللغة فى حياة الأمة › وبيان ما ينشأ عن 
مقومات القومية العر بية : 

مقومات الوحدة العربية كثيرة ومتشعبة ويختلف الكنّاس فى تحديدها . 

فهى عند « ساطع الحصرى » تنحصر فى : 
)١(‏ عن مجلة العلوم السياسية - عبد الحى تصار . 


الا ل فى الله 
؟ - الاشتراك فى التاريخ 
۳ - الاعتقاد بوحدة الأصل أو النشأة . 
5 - التشابه فى العواطف والعوائد ؛ والتمائل فى دکریات الات > ونزعات الحالء 
a‏ عات الها لد فى EN‏ 
وهى عند «بيير كيلر» : الاشتراك فى التقاليد » والجنس » والدين » والثقافة » واللغة . 
وهى عند الدكتورة ( لاء عاد (( : الوحدة الجغرافية > واللغة ارات العربى : 
وهى عند ( حازم زكى نسيبة » : اللحة » والحنسن » والتقاليد » والتاريخ » والأمال 
وهى عند الدكتور «أحمد موسى» : اللغة » والثقافة » والدين » والحذر من الاستعمار . 
وهى عند الأستاذ (( حب ) بلك » والتاريخ » واللغة » والثقافة : 
هذا ويمكن حصر هذه العوامل بصفة عامة فى اللغة ولك ٠‏ والتاريخ اك 
والجوار الجغرافى الل > وو حده الاضل (اخنسى ( والثقافة ال كه ؛ والتكامل 
الاقتصادى . والخطر المشترك » ووحدة العادات والتقاليد والنظرة إلى الحياة . 
ويكاد يُجمع الكَّْابٍ على أن أول هذه العوامل أو أكثرها أهمية هو اللغة . ولكن ما 
هى اللغة ؟ 
اللغة كما يعرفها « أوتو جسبرسن » عبارة عن ANNE U)‏ 
وهى أيضا « وسيلة للتفاهم وأداة تساعد على الوعى وتسجيل الأفكار» . 
تصبح بعد زمن الوسيلة التى يعبر بها من يتكلمونها عن روحهم . 
اللغة كعامل للو حدة : 
اللغة عامل من عوامل ربط الفرد بجماعة ( جسبرسن ) 1 
تطوره العقلى فى كل مظهر من مظاهر هذا التطور : 
رن وا حاديت فى لوطب والقوفية CC O‏ أررد الأشهاد الكانب أريعة عدر مرينعا عريا قينا 
استقى منها بقية التعريفات لم نر ضرورة لذكرها هنا . 


مم20 


ومع ذلك فإنه من الصعب - كما قال ٠‏ جسبرسن » - تعرّف مدى مكانة الدور 
الذى تلعبه اللغة فى سلوكنا الاجتماعى . 

واللغة جزء كبير من كيان الشعب الروحى » وهى رمز لوحدته الروحية بل هى 
ركنها الأعظم . 

ويشترك «منتشينى» و «أيوانوف» فى اعتبار اللغة عنصرًا أساسيًا فى تكوين الأمة . 

وفى هذا يقول العلامة «بلنتشلى» : «متى استبدل المرء لغة جديدة بلغته خسر 
قوميته ) 1 

وفى المنقول عن العلامة « بلنتشلى » » يقول « ساطع الحصرى » : « إن وحدة اللغة 
هى أهم وأمتن الروابط التى تربط الأفراد بعضهم ببعض ٠‏ وهى أفضل العوامل التى 
تؤثر فى تكوين شخصيات الا م . 

وهناك من يخالف هذا الرأى القائل بأن اللغة من عوامل الوحدة فى الأمة . 

ومن هؤلاء « أنطون سعادة » مؤسس الحز| القومى السورى . 

ثم قال الأستاذ « عبد الحى نصار» : 

« كانت اللغة العربية ولا تزال أعظم العوامل الفعالة فى توحيد العرب » . 

ويقول المعارضوت : إن لغة الشعوب العربية غير واحدة - يعنون تباین اللهجات 
- ولكن هناك فرق واضح بين اللغة واللهجة . 

فاللغة الفصحى واحدة فى الدول العربية كافة . 

أما اللهجة العربية فتختلف من دولة إلى أخرى كما تختلف داخل الدولة الواحدة . 

وهذا الاختلاف فى اللهجة موجود فى لغات الأم جميعا بدرجة لا تزيد عنها 
الأمة العربية . 

وفوق ذلك نجد أن اللغة الفصحى هى الرابطة الحيّة للعرب - وهى اللغة 
المستخدمة فى المد ارس والصحافة والإذاعة ودور الحكومة .الخ : 

واللغة العربية ھی لسان الإسلام » وقد ظهيرت كاملة 2 القرآن الكريم الذى 
حفظها وأحياها . 

وهى - كما قال « رينان » فى « تاريخ اللغات السامية » - : «لغة على غاية رفيعة 
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ويقال : إن العرب قبل الإسلام كانوا يتكلمون لغة مشتركة فى الجزيرة العربية 
وفى أرض الهلال الخصيب . بل إن إبراهيم عليه السلام كان يتكلم العربية . 
وليس معنى هذا أنه كان يتكلم العربية السائدة اليوم » وإنما اللغة العربية المقصودة هى 
لغة الأقوام الى كارت تمان فى Sa‏ يلك التق 
وقد كانت لغة واحدة من اليمن إلى مشارف العراق والشام وتخوم فلسطين 
وسيناء ).أ .هھ 

لقد أفضنا فى الاستشهاد لما نريد »› بغية إفهام القاصرين أن إضعاف العربية تهديد 
للإسلام » تهديد باجتثاث أصوله » ومحاولة متعمدة للخلاص منه . 

ولأمر ماقام « الجامع الأزهر » » وقامت جميع المدارس الإسلامية بتدريس اللغة 
إلى جانب الشريعة » وإحياء قواعدها إلى جوار قواعده . 

فلحا احا ء من أعداء الإسلام » ولنحذر معهم المغفلين الذين ينجرفون فى 
تيارهم »> ويخدمون - عن عباء - أغراضهم . 

ونعود إلى موضوعنا : 

إن أمتنا لم تكن تكن ذَتَبًا لإحدى « الإمبراطوريات » التى ظهرت فى التاريخ . 

ولن تكون ذنبًا لإحدى الجبهات القائمة الآن فى العالم 1 

إن أمتنا أمة ذات رسالة لا يجوز أن تتخلى عنها . ولا أن تجهل قيمتها »ولا أن 
تتقهقر عن حملها . 

وهدة ارسالة. يمر ال لأضبحابها وللناي طا اها ل الحق والسلم والعدالة . 

إن الإسلام 1ك مكان الإنسان فى الأرض » إذ يُحْسنُ صِلَتَهُ بالسماء 

وهو إذ يعد بالآجلة » فلكى يُصلح هذه الدارٌ العاجلة » ويضمن ما بعدها . 

ا تلك الدار الآخرة نجعلها للّذين لا ير يدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة 
للمتقين 4 " . وإذا كانت حاجة العالم إلى إرشادات ربه لا تنقضى » فإن بقاء أمتنا 
وبقاء رسالتها معها ضرورة إنسانية ملحة . 

ومن ثم » وجب أن تدور جميع أجهزتنا العاملة لتحقق هذه الغاية . 

ولتَمْض قَدّما فى تلك السبيل » سبيل الإسلام الحنيف » ودعوته الجليلة . 


. ۸۳ سورة القصص : آية‎ )١( 


من لم تبلغهم الدعوة 


ما 00 0 0 لم E‏ دعوة ؟ 
3 1 1 ا دعوة ت الإسلام؟ ٠‏ 
إن الدعاء إلى الإسلام ليس نداء إلى حلقة مزاد » أو حفل ترفيه » أو مباراة رياضية . ! 
ليس نداء إلى نافلة يأتيها من شاء ويدعها من شاء »وهو من قبل ومن بعد مطمئن 
إلى ما عنده > مستكمل العدة لمواجهة مستقبله شاع بأنا شيعا مينا لا نقصة 1 


كلا . كلا . إن الدعوة إلى الإسلام إرشاد إلى اف حق فى الوجود ٠»‏ وتوجيه 
ك خير الدنيا والآخرة معا » وإنقاذ من أسباب الهلاك التى تهدد المرء فى عاجلته 
وترتقبه فى أجلته » إن الدعوة إلى الإسلام تقكينْ للأم من معرفة سبيل تكتنفها 
الهدايات السام ' ونتلين بآثار النبيين السابقين » ويتحصن الناس فيها من إغواء 
الشياطين” : 


ذلك الددين القيم , ولكن أكثر الناس لا د يعلمون 274 . 

ومن تم م فإن الدين يَقَدرُونَ على إسذداء هلا الصنيع للعالم ثم ون به » والدين 
يستطيعون هدا المنار ثم يحجبون أت ىة عن الحائرين والمستبصرين > هم عند الله 
اا الناس 0 ٠‏ وأحقهم بالبوار 1 

إن الّذين يكتمون ما أَنرَلنًا من اينات والهدئ من بعد ما بيثاه للناس في الكتاب 
أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون » إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب 
عليهم وأنا التواب الرحيم ‏ " 

لإ إن الّذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به تنا قليلا أولتك ما يأكلون 
فى بطونهم إلا التار ولا يكلّمهم الله يوم القيامة ولا یز گیھم ولهم عذاب الیم 4" 
)١(‏ سورة الروم : أية ۳١‏ . (۲) سورة البقرة : أيتى ١5١ - ١09‏ . 


(۳) سورة البقرة : أية ٠١۴‏ . 


E iE‏ رواشت ري 


والآية الأخيرة شرحت بعض أسباب الكتمان » وحجب الحق عن الأنظار » وهو 
EE‏ لداد انها وايا الررحة TE‏ السيد م طل 
المصارحة وإظهار حكم الله . 

والواقع أن كل مسلم مطالب بالإيمان » وبحراسته ضد العدوان » وبترغيب الناس 
فيه بالعمل وباللسان . 

ومسلا كدلت كر E‏ ا وى العامة واقامية و إرراك E‏ 
E‏ 

وهذا هو محور الركن الركين فى الإسلام » ركن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

أمّا ما دق عن أنظار الجمهور من أمور الخلاف وضروب الجدل فهو متروك لأهل 
الذكر » يتناولونه ما لديهم من سَعَة فى العلم » وإحاطة بفروعه . 

غير أن أمر الدعوة هان لدى المسلمين - خصوصاً فى فترات الانكسار من تاريخهم - 
فاضطرب ميزان الخير والشر » ثم استفحل الخطر فأمسى الضلال يركض فى كل 
د عاش ام 

وبذلك ركدت ريح الدعوة إلى الله » وكادت معالمها تضمحل فى سطوة الفساد . 
الحقيقة ا أن أمَّة الدعوة إلى الله فرطت فى جَنْبٍ الله » ولم تلف رسولها العظيم 
فى طبيعة الإشعاع والإسعاد التى اقترنت ببعثته » والتى جعلت منه يد صبحا 
يجتاح الظلمات بجيش من السنا لا آخر له ' 

وتتياءل تعد ذلك : ما حكم الذين شردوا عن ذلك الصراط المستقيم > وضلوا عن 
هذا الدين الكري ؟ 

وما حكم أولئك الذين لم تبلغهم دعوة محمد وي » وإن بلغتهم فهى مستكرهة 
لا تغرى بإيمان »ولا تفسح صدرًا لإسلام ؟ 

إن هؤلاء كثير » ففى العالم اليوم ما يزيد على ألفى مليون إنسان . 

كم تظن عدد المنتسبين إلى الإسلام بينهم ؟ قرابة خمسمائة مليون(1) 

أما البقية الضخمة ففيها ألف مليون « وثنى » و « شيوعى » لا صلة لهم بالسماء : 
ولا عون احداامن EEN‏ 
ما م كانت 0 تاتف العا انا ران نمه معت بالط . 


وپ 


وهناك نحو خمسمائة مليون «نصرانى» يخلطون فى عقائدهم بين التوحيد والشرك . 

وتَصرفُهُم فى أنحاء الأرض فلسفات خُلّقية ومذاهب تشريعية لا يضبطها إيان 
سليم » بل لا يمكن حساب أصحابها بين المتدينين إلا على تجوز بالغ . 

والمسلمون المنضوون تحت علم النبوة الأخيرة » فيهم جماهير ترث الإسلام اسما 
فحسب » وتتبع فى حياتها ما بثه الأوروبيون من أنظمة وقوانين موضوعة » أغلبها من 
إملاء الهوى ؛ واتباع السيظطان + 

ونحن عندما نبحث أحوال الأع الكثيفة التى لم تدخل الإسلام » ونفكر فى 
مصيرها عند الله » لابد أن نضع نصب أعيننا الحقائق التالية : 

١‏ - إن هناك ألوفًا مؤلفة تعتبر فى حكم من لم تبلغه الدعوة أصلاً » وإن مرت على 
بعثة الرسول صاحب الدعوة أربعة عشر قرتا . 

فهى إما أن تجهل كل شىء عن محمد يِل » وقرآنه وسائر تعاليمه . 

وإما أن تعلم من ذلك مفتريات روجها أعداء الإسلام وحشوها عا فى أدمغتهم من أكاذيب ش 

ولعلها معذورة فى صدودها عن ذلك الدين لأنها لم تتلق الحق من أصحابه » ولم 
تسمع لهم قيلاً . 

وهؤلاء يشبهون أهل الفترة من العرب الذين سبقوا البعثة » وقد يقال فيهم : # وما 
كنا مين حت تبعت رسُولً )1 . 

غير أنه يضاف إلى ما سبق شىء آخر ».وهو أن الله زود الإنسان بعقل بحسن به 
التفكير والحكم والنقد والرد . 

وجعل فى طاقة هذا العقل أن يتعرف على الخالق » وأن يطمئن إلى وحدانيته . 

كما زود الإنسان بقلب يعرف به الخير والشر » ويرضى به العدل » ويسخط به الظلم . 

وبهذه النصائص الإنسانية يُكلّف الإنسان - ولولم يأته نبى - أن يبتعد عن 
الالحاد والشرك » وأن ينفر من الظلم » والفساد . 

ورما لم يطالب بجملة العبادات التى يبينها المرسلون . 

لكنه مكلف بأركان الحقيقة العظمى فى حياة البشر » وهى اليقين فى إله واحد 


وفعل الخير جهد الاستطاعة . قال تعالى : 

ف وذ أَحَد ربك من , ني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم الست 
ربكم قاو بی شهدنا أن : ا ا تفولوا إنها 
أشرك آباؤنا من قبل وكا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون 14" 

وهذا الال الفطرة التى 0 الله فى الأنفس > ورد أعذار الغافلين 
عن ندائها » المقلدين لآبائهم فى الضلال برغم إقامتها » وإمكان استجابتها . 

ولا كان الناس متفاوتين فى يقظتهم النفسية والفكرية » ومدى استعدادهم الذى 
جبلوا عليه » فإن حسابهم على ما قدموا موكول إلى بارئهم وحده . وهو - جل شأنه - 
الذى يقدر تفريطهم بحسب ما آتاهم . 8 لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها 74" 

وهناك أقوام على مواريث من ديانتى « موسى » و « عيسى » كبعض الموحدين من 
اليهود والنصارى الذين قام لديهم من الثقة ما جعلهم يعتقدون أنهم محقون » وأنهم 
يؤدون ما يرضى رب العالمين . ! 

وقامت كذلك على بصائرهم حُجُب جَهَلنَهُمْ بالقرآن رمي م ور 

وحكمهم - إذا أمنوا بالله على نحو صحيح وعملوا الصالحات »فى حدود ما 
يعرفون - أنهم لا يعذبون ‏ مالم يشب إماتهم تثليث أو تجسيم »أو حلول »أو اتحاد . 

وذلك كنفر من مفكرى الشرق والغرب » يؤمنون بإله واحد منزه » ويتقربون إليه 
بسلامة الضمير وإحسان العمل . 


سق دم 


بيد أنهم لا يعرفون « محمدا » ی > لآن أحدًا لم يعرفهم به » ولم يشرح لهم 
أصول دينه EE‏ یرول ET EN‏ (( - رجالا 
طيبين يستحقون الإجلال والشكر لما قدموا من خير للناس 

وما تقول فى فيلسوف أوروبى » يُشرح له طرف من الإسلام » فيقول : إذا كان هذا 
هو الإسلام فنحن جميعا مسلمون : 

إن الكفر الحقيقى أن يعرض الحق على رجل » فيستبينه ويتمكن من اعتناقه ومع 
ذلك يُعرض عنه لأر أخرى : 


۷ سورة الأعراف : اتی 1/6/6 , (۲) سورة الطلاق : آية‎ )١( 


ية 


eT‏ ل N E O ES‏ ادى 
تعلمناه 0 

ومن الخير أن نذكر هنا شرحًا وافيًا للموضوع كله للإمامين : الشيخ «(محمد عبذه» 
والشيخ « محمد رشيد رضا » فى أثناء تفسير الآية ( ۲ » من سورة البقرة : 

ط .. إن الْدين آمنوا والّذين هادوا والتصارئ والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صاحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون و 

قال صاحب المنار 9 : أحاط القضاء فى الآية السابقة باليهود »فلم يدع منهم 
ا ولا غائياً ٠‏ فألزم الذل باطنهم كينا بالمسكنة ظاهرهم وبوأهم منازل غضبه 6 
وجعل أرواحهم مساقط نقمة . 

فذلك الله الذى يقول : إوضربت 5 عليهم الذَلَة والمسكنة وباءوا : م الله 14 

سجلت الآية عليهم هذا العذان الخد يك عا كسبت أيديهم واستشعرت قلوبهم من 
كفر بأيات الله » وانصراف عن العبرة > واستعصاء على الموعظة تحر عن جدود 
الشريعة » واعتداء على أحكامها . 

اقترف ذلك سلفهم ؛ وتبعهم عليه خلفهم ؛ فحقت عليهم كلمة ربك : 

فلو قرٌ الخطاب عندها » ولم يتلها من رحمته ما بعدها » لحق على كل يهودى على 
وجه الأرض أن ييأس ٠‏ وألا يبقى عنده للأمل فى عفو الله متنفس . 

بل لكان ذلك القنوط لازمًا لكل عاص ٠‏ قابضا على نفس كل معتد » لا فرق بين 
اليهود وغيرهم . 

فإن سبب ما نزل باليهود إنما هو عصيانهم واعتداؤهم على حدود ما شرع الله لهم : 
وسنن الله فى خلقه لا تتغير » وأحكامه العادلة فيهم لا تتبدل 1 


لهذا جاء قوله تعالى : 8 إن الذين آمنوا ... 4 إلخ بمنزلة الاستثناء من حكم 
الآية السابقة . 


اا 


. 5١ الشيخ « محمد رشيد رضا » . (؟) سورة البقرة : أية‎ )۲( . ٦۲ سورة البقرة : أية‎ )١( 


ل بجي 


وإغا ورد على هذا الأسلوب البديع متضمناً لجميع من مسك بهدى نبي سابق وانتسب إلى 
شريعة سماوية ماضية »ليدل على أن الجزاء السابق و إن حكى على أنه من خطأ اليهود خاصة › 
لم يصبهم إلا لجريمة قد تشمل الشعوب عامة وهى الفسوق عن أوامر الله وانتهاك حرماته . 

فكل من أجرم كما أجرموا سقط عليه من غضب الله ما سقط عليهم : 

وعلى أن الله جل شأنه لم يأخذهم با أحذهم لأمر يختص بهم على أنهم من 
شعب إسرائيل أو من ملة يهود » بل : ل ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 4 . 

وأما أنساب الشعوب »وما تدين به من دين »وما تتخذه من ملة . فكل ذلك لا 
أثر له فى رضاء الله ولا غضبه ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعتهم /' 

بل عماد الفلاح ووسيلة الفوز بخيرى الدنيا والآخرة إنما هو صدق الإيمان بالله تعالى 
بأن يكون التصديق به سطوعًا على النفس من مشرق البرهان » أو جَّيشانا فى القلب 
من عين الوجدان » فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خاليًا من شوب التشبيه والتمثيل . 
ويكون اليقين فى نسبة الأفعال إليه خالصًا من وساوس الوهم والتخييل » ويكون 
المؤمن قد ارتقى بإيمانه مرتقى يشعر فيه بالجلال الإلهى . 

فإذا رفع بصره إلى الحتاب الأرفع أغضى هيبة وأطرق إلى أرض العبودية خشوعًا . 

Mc ليه 7 عا تلطه (إلذة عليه اسعر افو‎ NS 
. ووجد فيها قوة تصرفه بالحق فيما يقع تحت قواه‎ 

SS‏ :و يقت دو ا قد رلة ان يضر الها 

فيكون عبدًا لله وحده » سيّدا لكل شىء بعده . 

كبن نا اتقدم الام اد امام بقلمه إا حت أن يكت ف الاه كما قرره 
فى درسه و إننى أتمه على المنهج الذى جريت عليه فأقول'" : 

عا عر اران رفي ع الله بعال CIS N‏ باس 
ومصدر الأعمال الحسنة فى مسلكه . 

وللإيمان إطلاق آخر » وهو التصديق بالدين فى الجملة ( أى الإيمان بالله : وبأن ما 
جاء به فلان النبى مثلا هو صحيح غير مكذوب على الله تعالى ) 1 


: (؟) محمد عبده ؟) الكلام على لسان الشيخ رشيد رضا‎ Re سورة البقرة أية‎ )١( 


و ي 


ويدخل فيه أهل الفرق الضالة من كل دين من الأديان السماوية » فهو إطلاق 
ا يا : «( ومن الناس من يقول آمنا بالل 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 "١7‏ 

أى : إنهم يصدقون بأن للعالم إلهًا » وبأن بعد الموت بعثا » ولكنّ هذا الإيمان ليس 
طابقا فى م للل القبول ولا للاذعان لىل السلطان الأعلى على التفوسن 
فى تزكيتها وتهذيبها وحملها على الأعمال الصالحة . 

وهذا الإطلاق هو الذى عناه الأستاذ الإمام بقوله : « لا أثرله فى رضا الله ولا 
غضبه » إلخ : 

وهو كون الدين جنسية لمن ينتسب إليه . 

فقوله تعالى : إن الّذينَآمنُوا 4 0 . 

مراد به المسلمون الذين اتَبَعُوا محمدًا يلق والذين سيتبعونه إلى يوم القيامة . 

ا ل والّدين هادوا والتصارئ والصابئين 4 5 

راد انه دة الف ى :من الا ال غرفت ب هاه الأسيماء أو الألفاتن ف الذين اتبعوا 
الأتياء السابقين » وأطلق على بعضهم لفظ ١‏ يهود ( والدين هادوا > وعلى بعضهم 
لفظ النصارى » وعلى بعضهم لفظ الصابئين . 

الاح ا ل لع ع7 
آنفاً - وآمن باليوم الآخر كذلك »وقد تقدم تفسيرهما فى أوائل السورة " 

وَعمل عملا صالخا تصلح به نفسه وشئونه مع من يعيش معه . 

وما العمل الصالح بمجهول فى عرف هؤلاء الأقوام » وقد بينته كتبهم أتم بيان . 
ANN)‏ (؟) ورال :آي 5 ؛ 
)٤( e)‏ انظر تفسير المنار . 


فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 14" . 

أى أن حكم الله العادل فيهم سواء ء وهو يعاملهم َة واحدة لا يحابى فيها فريقًا 
ولا يظلم فريقا . 

وحكم هذه السّنة أن لهم أجرهم المعلوم بوعد الله لهم على لسان رسولهم »ولا 
خوف عليهم من عذاب الله يوم يخاف الكفار والفجار مما يستقبلهم » ولا هم يحزنون 
على شىء فاتهم . 

وتقدم هذا التعبير فى الآية )۳۸( مع تفسيره 1 

فالآية بيان لسن اله تعالى فى معاملة لأ تقدمت أو تأخرت » فهو على حد قوله 
تعالى : ( لیس بأمانیکم ولا أماني آهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد لَه من 
دون الله وليا ولا تصيرا » ومن يعمل من الصّاحات من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فَأُولَك 
يدخلون الجنة ولا يظلمون تقيرا 4 9 . 

فظهر بذلك أنه لا إشكال فى حمل ظ من آمن باللّه واليوم الآخر ‏ إلخ . 

على قوله : إن الّذين آمنوا 4 إلخ . 

ولا إشكال فى عدم اشتراط الإيمان بالنبى ييه . لأن الكلام فى معاملة الله تعالى 
لكل الفرق أو الأم المؤمنة سبى ووحى بخصوصها »> الظانة أن فوزها فى الآخرة کان ل 
محالة لأنها مسلمة أو يهودية أو نضرائية أو ضابقة ها 

فالله يقول : إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية و إنما يكون بإيمان صحيح له 
سلطان على النفس » وعمل يصلح به حال الناس . 

دلت فى الد عند الله يحب امات ا ا ااا 
00 كونه بالعمل e EW‏ ش 
ا ا o‏ ا TT OT‏ 
كتابكم ؛ ونبينا قبل نبيكم » ونحن على دين إبراهيم ولن يد خل الجنة إلا من كان هودا : 


17-156 سورة البقرة : الآية ؟5 . (۲) انظر تفسير المنار . (؟) سور الا ا‎ )١( 


فقال المسلمود اي ل ونبينا ك1 بعد نبيكم » وديئنا بعد 
e e e‏ 
تعالى MEN‏ 


وروی سحوه عن مسروق وقتادة . 


وأخرج البخارى فى التاريخ من حديث أنس مرفوعًا : 

« ليس الإمان بِالتَمَنَى وَلكنْ ما وَقَرَ فى القلب وَصَّدَقَهُ العَمَلَ دقوم 
هنهم أمَانىُ المغفرة حَتّى خخَرَجُوا من الدانيًا ولا حَسنَة لهم » وَقَالُوا : تحن نخسن 
الظنُ بالله تَعَالَى » وكذبُوا ء لو أَحْسَنُوا الظن لأحْسَنُوا العَمَل » . 

والحكمة فى عناية الله تعالى بالنعى على المغترّين بالانتساب إلى الدين أي 
كان ظاهرة . فإن هذا الغرور هو الذى صرفهم عن العمل به اكتفاء بالانتساب إليه 
وجعله جنسية فقط . 

وترك العمل لازم أو ملزوم » لعدم الفقه فى الدين .أى عدم فهم حكمه 
وأسراره » وتبع هذا فى الأم السابقة قة ترك النظر فيما جاء به النبى َة ؛ لأن المغرور 


ا 


ما هو فيه لا ينظر فيما سواه نظراً صحيحاً لا سيما إذا كان مخالقا له . 


وذكر الأستاذ الإمام فى تفسير هذه الآية مسألة آهل الغترة . 

والخلاف المشهور فيها : وهو أن جمهور أهل السئة يقول : إنهم ناجون ؛ لأنه لا 
تكليف إلا بشرع . وهؤلاء لم تبلغهم دعو 

ومن قال : إن بالعقل يدرك الواجب واخرم والاعتقاد الصحيح والباطل داهم 
غير ناجين . وهذا رأى المعتزلة وجماعة من الحنفية . 

وجمهور الأشاعرة على أنه لا يمكن إدراك ذلك إلا بالشرع 


ثم إن محل النظر فى أهل الفترة من كان م: منهم كالعرب الذين ما كانوا يعتقدوت نبوة 
أنبياء ولا يجدوت واد دينهم خالصا من الشوائب سالا من 
النزعات الفاسدة . 


' وأما مثل اليهود فلا يصح أن يُسَمّوا أهل فترة ؛ فإنهم على نسيانهم حظًا نما 
ذكروا به وتحريفهم بعض ما حفظوا > قل بقى جوهر دينهم معروفا لم يُغش أحكامه 
ما يمنع الاهتداء بها . 

والله تعالى يقول : [ وعندهم التوراة فيها حكم الله 4 ١١‏ 

وكذلك المسيحيون لا يُسَمّون أهل فترة » لأن عندهم فى التوراة ووصايا الأنبياء 
ما عند اليهود وزيادة تما حفظوا من وصايا المسيح > وروح الدعوة موجودة عند هم 1 

ولكنهم لا يعملون بهذه الوصايا ء ولا يأخذون بتلك الأحكام ‏ ولا عذر لهم 
يحول دون العقوبة . 

وأما الصابئون فإن كانوا فرقة من النصارى كما يظهر من الوفاق بينهما فى کر 
من التقاليد كالمعمودية والاعتراف وتعظيم يوم الأحد . فالأمر ظاهر أن حكمهم 
كحكمهم وإن كان الخلط عندهم أكثر » والبعد عن الأصل أشد . 

حتى إنهم اعتقدوا تأثير الكواكب ٠‏ وأحاطت بهم البدع من كل جانب . 

على أنهم أقرب إلى روح المسيحية من النصارى . 

فإن عندهم الزهد والتواضع اللذين يفيضات من كل كلمة تؤثر عن المسيح عليه 
السلام . 

والنصارى صاروا أشد أم الأرض عتوًا وطمعًا وإسرافا فى حظوظ الدنيا . 

ويكال إن الصاية مله مشقلة بوميورت كتير من ال ساء المفروفن ,2 

ولكن قد اختلط عليهم الأمر . كما اختلط على الحنفاء من العرب »إلا أن 
عندهم من التقاليد والأحكام ما لم يكن عند العرب . 

فان كانوا أقرب إليهم > فلھم حكمهم ٠و‏ إلا فهم كاليهود والنصارى يُسألون 

عن العمل بدينهم بعد فهمه كما يجب > حتى يأتيهم هدى آخر › كأن تبلغهم 
دعوة الإسلام فإن لم يفعلوا فهم مؤاخذ ون : 

ذلك لو e o oo‏ 
النظر » أو بلغهم أن بعض الأنبياء بعثوا ولكن لم يصل إليهم شىء صحيح من 
شرائعهم ٠»‏ فهم يؤمنون بهم إيمانا إجماليا كالحنفاء من العرب الذين كانوا يؤمنون 
بإبراهيم و إسماعيل ولا يعرفون من دينهما شيئًا خالصًا كما تقد م آنفا 5 


. ٤۳ سورة المائدة : أية‎ )١( 


وحجة الأشاعرة على عدم مؤاخذ تهم آيات كقوله تعالى : 

وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 4 1 

وقوله : لإ لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل 7#" . 

وذهب كثير منهم إلى الاكتفاء ببلوغ دعوة أى نبى فى ركنى الدين الركينين › 
وهما الإيمان بالله وباليوم الآخر . 

وذهب جمهور الحنفية » وكذ لك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرك بالعقل . فلا 
تتوقف المؤاخذة عليها على بلوع دعوة رسول » وإنما يجىء الرسل مؤكدين لا يفهم 
العقل » موضحنن له ومبينين أمورا لا يستقل بإدراكها > كأحوال الأخرة وک ات 
العبادة التى تُرضى الله تعالى . وأوّلوا آية : [ وما كنا معذبين حتئ نبعث رسولا 4 " . 

تالا :إن ا ل اد بالتعذ يل هو الاستتصيال فى الدنيا بإفناء الامة واسعد لالها : 
والذهاب باستقلالها » وينافيه ما يدل عليه استعمال « وَمَا كتا » من إرادة نفى الشأن 
الدال على عموم السلب »ولهم فى كتبهم أدلة ومناقشات ليس هذا من مواضعها . 

وعن الإمام الغزالى!'! : أن الناس فى شأن بعثة النبى يل أصناف ثلاثة : من 
لم يعلم بها بالمرة - أى كأهل أمريكا لذلك العهد - وهؤلاء ناجون حتماً . ( أى 
إن لم تكن بلغتهم دعوة أخرى صحيحة ) . 

ومن بلغته الدعوة على وجهها ولم ينظر فى أدلتها إهمالاً أو عناداً أو استكبارا » 
وهو لاء مؤاخذون حتما : 

ومن بلغته على غير وجهها أو مع فقد شرطها . وهو أن تكون على وجه يحرك 
داعية النظر ؛ وهؤلاء فى معنى الصنف الأول . 

هذا معنى عبارته المطابقة لأصول الكلام : 


(1) سوارة الإسراء ا E‏ 90 )شسورة النشاء 1ف 1 . 

(9)اسورة لا )٤(‏ أبو حامد الغزالى المتوفى ٠٠١‏ هجرية . 

(5) قصد الشيخ رشيد رضا فى عصره أن أمريكا وسكانها من الهنود الحمر البدائيين من هذا الصنف »ورجا تغيرت 
الحال الآن . 


( وأقول ) عبارته فى كتاب « فيصل التفرقة » فى هذا الصنف هى : وصنف ثالث 
NE‏ اسم يجيد ی » ولم يبلغهم نعته وصفته »بل سمعوا منذ 
ا ل > ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذ ابا يقال 
له المقفع ( لعنه الله ) تحدى بالنبوة كاذبا . فهؤلاء عندى فى معنى الصنف الأول . 

فإن أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه > لم يسمعوا ضد أوصافه : 

وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه » وهذا لا يحرك داعية النظر فى الطلب . 

وأقول فى حل معنى الآية على هذا : إن أهل الأديان الإلهية - وهم الذين 
بلغتهم دعوة نبى على وجهها ويشرطها - إذا أمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه 
الذى بيه نبيهم وعملوا الأعمال الصالحة فهم ناجون مأجورون عند الله تعالى . 

وإذا أمنوا على غير الوجه الصحيح كالمشبهة والحلولية والاتحادية وغيرهم فلا 
ينالهم من هذا الوعد شىء »بل يتناولهم الوعيد المذ كور فى الآيات الأخرى . 

وكذلك حال الذين يؤمنون بأقوالهم دون أعمالهم . 

فإن الإيمان الصحيح هو صاحب السلطان الأعلى على القلب والإرادة التى 
تحرك الأعضاء فى الأعمال . 

فإن نازعه فى سلطانه طائف من الشهوة فإنه لا يلبث أن يقهره : 

إن الّذين اتقو ذا مَسّهِم طائف من الشيطان تذگروا فإذَا هم مبصرون چ ٩(‏ 

ثم أزيد الآن على ما تقدم أن كل هذه الأقوال والتفصيلات إنما هى فى 
المؤاخذة على اتباع دعوة الرسل وعد مها . 

ولا يعقل أن يكون من لم تبلغهم الدعوة بشرطها » أو مطلقا ناجين على سواء ١‏ 
وأن يكونوا كلهم فى الجنة كأتباع الرسل فى الإيمان الصحيح والعمل الصالح . 

إذ لو صح هذا لكان بعث الرسل شرا من عدمه » بالنسبة إلى أكثر الناس . 

والمعقول الموافق للنصوص أن الله تعالى يحاسب هؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة 
ما بحسب ما عقلوا واعتقدوا من الحق والخير ومقابلهما » أ . ه !" . 


٠١١ سورة الأعراف : أية‎ )١( 
8 » المحقق‎ Dri o انتهى كلام الشيخ محمد رشيد رضا والذى فهمه وسجله من تفسير الإمام محمد عبده‎ )۲( 


© ويظهر أن بعض القارئين فهم من كلام الإمامين » الشيخ ( محمد عبده ) 3 
والشيخ « رشيد رضا » أنهما يصححان إيان أهل الكتاب ويحكمان لهما بالنجاة على 
الإطلاق . 

وهذا غلط بعيد » ما كان ينبغى أن يسبق إلى ذهن رشيد . ! 

دام لذى نقلنأه ه يعملى بعض اعتبار کک ار على و وجه 
ّ الصرفر 0 دون تصديق لهاو ال 5 أن يسلكوا فى عداد 56 

ولكى يُحكم على اليهودئ أو النصرانى بأنة مؤمن حقا يجب أن ينضم إلى إعانه 
بكتابه إمان بالذى أنزل على محمد يلق » وذلك كما قال الله : 8 وإن من أهل 
E TMS‏ 


ت 2 
٣‏ 0 - سے 


فإذا اختلفت بين هذه ا عقائد 0 أرجح » وهداه أولى 
بالاتباع . ولا يصح ‏ مع تكذيب محمد يِل إيمان بالله ولا عمل صالح . 

فإن معرفة الله كما صورها موسى وعيسى عليهما السلام » وكما يليق بجلال الله › 
وكما تتنزه عن الأوهام والأخطاء . لا طريق لها إلا القرآن الكري 


وجودها إعان : 


ثم إن المؤمن الخالص » العارف بربه معرفة صحيحة لا يُتصور فيه أن يكفر محمد طلغ ! 

إذ كيف يكفر به » وإيمانه مساو لما عند هذا الرسول الكري ؟ ومصدق لما جاء به ؟ ! 

هل يقد كدب E‏ 

إن من المستحيل الحكم بالخير لرجل من أهل الكتاب يكذي محمد كن بعد ما 
علم أن الرسول حق وجاءته البينات . 


(۱) آل عمران : آية ١949‏ . 


وإنما نحن نلتمس العذر ‏ كما أوضحنا لمن خُرموا نعمة التبليغ . 

ذلك . . والقرآن إذ أثنى على أهل الكتاس فهو لا يسوق هذا الثناء عامًا » بل يخص 
منهم أولئك الذين صدقوا رسوله الخاتم › وقبلوا ما جاء به 

ا ا e‏ د« 
E OE EE‏ 
TT‏ 

فمَنْ هؤلاء النصارى ؟ وما موقفهم من الرسول وقرآنه ؟ : 

0 . وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعينهم تفيض من الدّمع مما عرفوا من 
EE TR EN‏ 
وتطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالين 4 ٠‏ 

هؤلاء هم الذين يسلكون فى عداد المؤمنين 

أما المكذبون محمد . المناوئون لرسالته » الخاصمون لأمته » فهيهات هيهات . 

والقارق: ينين كا غيل ان اناس ق 

مح واد امار 

فا لمؤمن هو الدى أمن بالله وحده » وصدق بجميع أنبيائه » وأسلم وجهه لله وهو محسن . 


مسيداة, طريقه إلى ربه بأنوار الوحى الذى شرل من غدل على رسول الغالمين » امجامع 
لا تفرق من حكمة بين الأنبياء السابقين »وهو «محمد» بن عبد الله » جلت . 


ونحن جزم بأن هذا المؤمن ناح ؛ لأن الله اراتك فقا 
ف إن الله يدخل الّذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار . . 4 
والكافر هو الذى عرضت عليه هذه الحقيقة عرضا لا يشوبه لبس > ولا يخالطه 
تحريف ولا تشويه »> فعقلها كما جاءت من عند الله »ومع ذلك آثر جحدها » واحتار 
إنكارها » ورفض الإذعان لها » مع استطاعته أن يهدى قلبه » ويرضى ربه . 


EE سورة الحج‎ )۳( EAT (؟السورة المائلة © آرت‎ ATEN فووة المائدة‎ (f) 


هط ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أَعمالّهم 4 7" 

ه ل ألم يأتكم رسل سکم يتلُون علیکم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا 
قالوا ر ى ولكن حقّت كلمة العذاب على الكافرين * قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين 
e‏ کک 
I‏ 

وتاريخ الأم التى دمر الله عليها ‏ كما يحكيه لنا القرآن الكريم ‏ هو تاريخ أقوام 
بلغتهم الدعوة جلية نقية > فكذبوا المرسلين »على طول ما وعظتهم وكثرة ما 

ه 8 إِنَا قد أوحي إِلينَا أن العذاب على من كذب وتولى ي 

6 نك شرع شين مك من اسانها ولقة ساي رلوم الات فسا كارا 
ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين * وما وجدنا لأكثرهم 
من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين 4 ٠‏ 

«( أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منم يسمعون كلام اللّه ثم يحرفونه من 
بعد ما عقلوه وهم يَعلَمُونَ °4 . 

ل ومن أَظَلَم ممّن افُرئ على الله كذبا أو كدب بالحق تًا جاءه أليس في جهنم 
منوى للكافرين 4" 

. ١6 سورة محمد : أآية ۲۸ . ود الور ا اا ا (۳) سورة الحديد : آية‎ )١( 


(€) سورة طه : آية ٤۸‏ . (ه) سورة الأعراف : آيتى ٠١5-1١١‏ . (5) سورة البقرة : أآية هلا . 


(۷) سورة العنكبوت : أية 54 . 


--- ان ¢ 

ونحن إدا E a‏ 3 أقسامًا شبّى ا بعاصم 
بين أذكياء وهمّل »ونين كتابيين » ووثنيين ٤‏ إلخ . 

وإصدار حكم جامع » أو إيضاح مصير م ا ؛ يضم أولئك جميعًا أمر عسير . 

ففيهم من يسرت له بقايا وحى صالح »فهو يعمل بها مخلصا » ولو عرف غيرها 

وفيهم من نضح فيه كمال الفطرة فهو يحترم العقل » ويرعى الحقوق » ويتجنب الدنايا 1 

NS‏ رعق فاده E‏ لآل لا سر إلا 
لفك .. ! 

وفيهم الذى يسخر بجزء من الدين ويستعد للسخرية من سائر أجزائه إذا عرضت عليه 

وفيهم من ينكر عالم الغيب جملة وتفصيلا ؛ ويقر بعالم الشهادة وحده : 

وفيهم من يملك قدرة البحث والتنقيب ولكنه يعطلها تكاسلا . . إلخ : 

ومن ثم قلنا : إن هؤلاء الذين لم توقظهم من غفواتهم اة والعقلية دعوة 
الإسلام لا يعدون كفارًا بها 

كيف وهم لم يُوَصّل لهم القول . كى يدخلوا فى نطاق الآية : 

غ ولقد وصانا لهم القول لعلهم يتذكرون 4 ' 

واغلب الظن أن وزر هؤلاء يقع على الأمة الإسلامية »الأمة التى فرطت فى 
رسالتها وتنكرت لمواريثها » وحرمت العالم من النور الذى شرفها الله به : 

انظر إلى قوله تعالى : 

وا ا ا ل ا 

ني 2 ع مار 5 / 

هذه الآية تبين حكم الله فيمن يجهل دينه . 

. " سورة القصص : أية ١ه . (۲) سورة التوبة : أية‎ )١( 


فإنه لما احتدم النزاع بين الإسلام الواضح الوفى المسالم 4 وس ناكثى العهود وبغاأة 
السوء من خصومه المتربصين به » وشاء الله عز وجل أن ينزل هؤلاء على قواعد الأدب 
الصارم » وأن يلغى المعاهدات التى طالما عبثوا بها »لم يجعل العقاب يتناول الجميع . 

ففيهم ناس خالو الذهن من العوام » أو من الخدوعين المغرّر بهم » أو الجهال بحقيقة 
الدعوة و إن بلغهم شىء عنها 

الواحد من هؤلاء يحب أن يسمع كلام الله كما نزل من عنده » دون تحريف ولا 
تريّد ولا نقص . 

فإذا وعاه »لم نكلفه فور بالإيمان . 

بل يجب أن نوصله إلى المكان الذى يملك فيه جأشه » ويطمئن فيه على نفسه 
وحُرماته » ويبئنى حكمه على ما يعرض عليه وهو فى حرية وعافية . 

ذلك أن هذا وأمثاله معذورون فى بُعدهم عن الإسلام  :‏ ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون 4 . 

فإن أمن بعد هذه الفرص المتاحة > فهو منا 1 

وإن كفر » واعتزل تركناه . 

وإن كفر واعتدى قاتلنأه . 

إننا لا نشترى خصومة من يجهلنا . 

ولا نعتبر علينا من ينأى بكفره عنا . 


ی نانك من لولم بی ا د نقيت هنا كلما "1 حا 
( عبد ا ) من ) آوروبا E‏ » قال :« ..ماالذى 


إن لاساد واضح جلى » وإن 00 والمنطق . 
فما السر فى عدم أخذ الأوروبيين بهذا الدين وعدم اعتناقهم له فى سرعة بالغة 
وفى كثرة هائلة ؟ ! 
الواقع أن العوامل التى تمنع الأوروبيين من اعتناق الإسلام كثيرة قوية . 
)١(‏ نقلناه يتصرف يسير . 


ومن المئؤسف أن بعص هله العوامل رع إلى المسلمين أنفسهم . ! 

لنتحدث Nell‏ الخارجية : 
EGS ١‏ 
كل شه غ مربي وی ليت عن زو رأسة دان اما + 

وکال نا أعدتة:مشروعان کے ان 

أحدهما : للتبشير بين أتباع الأديان الأخرى . 

والثانى : لصد الهجوم عن الديانة المسيحية نفسها من مختلف النقاد > حتى يقنع 
TT‏ 

أما فيما يتعلق بالتبشير » فإن من الضرورات الأولى لديهم أن يعرف المبعوث لغة 
المردسل إليهم ؛ وأن يدرس ا e‏ » وديانتهم > ومواطن الصعف فيهم 0 
والوسائل التى تجدبهم » وأن يعلم - فضلا عن ذلك د بحص مادق الطب والخدمات 
العامة ؛ ويعلم ف دلت وبعذه طريقة الهجوم على الديانة المتوطنة 3 وا الدعوة 
لل ل 
نعرفه وهو الدراسة ا ا کک الوسائل ا e‏ الأحرى 

وقد لسن الجمهور المسيحى فكرة 
أنه لا 1 0 الحنيية لروادها 7 

لا متكررة » وتتردد فى صور مختلفة » وينتهى بها التكرار 
E LN,‏ لا فيلك فيها ” 

وتبلغ يهم الصفاقة أن يعكسوا الحقائق عكسًا تامًا . 

تلد لاسا مه ادل التوحيد الخالص » ودين اران التام د يشيعول 
000 دير غنادة اذا ونان 


E E‏ ا 


ويكررون ذلك فى مختلف الأمكنة والأزمنة > وشهى اجون أنفسهم إلى الاعتقاد 
بأن هذا الدين إغا هو : عبادة الأوثان . 

aT EE‏ وعكيا للحقائق 

ومن أهم الوسائل أيضا لتحصين المسيحية ما يسمونه نظام الحرمان . 

وهو : نظام عننصاء e EC‏ حرم قراءة أى کاب ترق وت را 
على ل 

سواء كان هذا الكتاب هجومًا عنيفا على المسيحية . أم دعاية بارعة للإسلام » أم 
غطا تمتازًا من الإهابة بسعة الآفق وتكرير الفكر . 

وقد E‏ أله هذا الح فى شان كدير من الكت الجديدة : 

وا بعلت هذا اس اننا صد قي فن الكاتين . 

وكأن موقفها هن كر كانت - لا عكيها أن رل عليه ونان الرعية له 
حرم قراءة كتبه وأن تحرمه هو من رحمة اا 
؟- أماالأسباب التى ترجع إلى المسلمين فهى لا تقل خط ر اعن الأولى : 

إن أية دعوة مهما بلغت من السمو لا يمكن أن تجتذب إليها الأنظار ما لم يكن لها 

الأحزاب لا تقوم بغير الدعاية » بل البضائع لا تروج بغير دعاية . 

وقد أخذت الدعاية فى العصر الحديث N ET‏ 
الخطر حتى أصبحت علما يدرس > وهيئات تدعم 5 

7 E E 

0006 : ال : 

ومن المعروف أن مبعوتى الحكومة » ومبعوتى )) الل ( إلى الأقطار الخارجية » إغا 
بُعثوا لتعليم الحساب والخط والإملاء واللغة العربية فى مدارس إسلامية ابتدائية أو 
N‏ 


ورعم العقبات التى تعترض طريقه : 

ولنقارن ذلك كله بالبعثات التبشيرية »ومن أمامها ومن خلفها المستشفيات › 
والملاجئ » والمدارس » والمعاهد » والمال يغدق » والوظائف تهيّأ 5 

ولنتصور كفتى ميزان . 

إحداهما لا شىء فيها > وتلك هى كفة المسلمين بالنسبة للإسلام : 

والأخرى فيها كل شىء » وتلك هى كفة المسيحيين بالنسبة للمسيحية . . 

وسبب آخر تحدث عنه « جمال الدين الأفغانى » » وكان يرى أنه أقوى الأسباب 
دلك هو حالة المسلمين . 

وكثيرا ما قال « جمال الدين » : «إن الغربيين يستمدون فكرتهم عن الإسلام من 
مجرد رؤيتهم للمسلمين » فإنهم يرون المسلمين متخاذلين ضعفاء أذلاء مستكينين › 
فرقت بينهم الأهواء والشهوات » وقعدت بهم الصغائر » وانصرفوا عن عظائم الأمور . 

ولو كان الإسلام ديتا قويًا لما كان المسلمون هكذا . 

ينظر الغربيون إلى المسلمين فى العصر الحاضر › وينسون شيئين : 

ينسول أن المسلمين کش العصر الحاضر غير مستمسكين بالإسلام > وتكاد الصلة 
بينهم وبينه تكون أسمية . 
الدنيا لهم 2 
مرأة حقيقية يتمثل فيها الإسلام الحنيف . 

وأداب الإسلام كفيلة بأن تجعل من المسلم رجلا قويًا مهذنا کري افش ٠‏ 

ولكن المسلمين ابتعدوا كل البعد عن الإسلام . . فكانوا شر دعاية له » أ .ه . 


یږ واو ماد 
يحي ريم رتح 


وي 


0007 
السان العامة فى ٠‏ 
دعوة الرسل الى الدين 0 


السّئن العامة فى دعوة الرسل إلى الدين 


الوفاء للحق ٠‏ والقيام على أمره » ومواجهة الناس أجمعين به » من أولى الخصال التى 
يحيا بها الدعاة إلى الله e‏ بل جزءا خطيرًا من كيانهم . 

فهم E‏ بينهم وبين الضائقين بهم وعلى وحشة القطيعة وطول 
ا لحلاف - يظلون ثابتين على دعواتهم » يشرحون أصولها بدقة » ويبينون حدودها 
بأمانة » ولا يتلون ارده أو رهبة . 

إنهم أوفر أحلامًا » وأقوى أركانا من أن يستخفهم مستهزئ يحاول اليل منهم 

ولقد استمع رسول الله إلى نداء المشركين الساخر حين قالوا : 

ليا يها الذي نُرَلَ علَيّه الذكر إِنّكَ لمجنون * لو ما تأتينا بالملائكّة إن كنت من 
الصادقين 4 7 

ل ان لك النداء فى فجاج الأرض أو أقطار السماء ؟ 

لقد تاه صداه وانقطع مداه » وما تحرك له من جانب المرسلين الكبار شعور قلق . 

واسمع إلى هذا النفر الراسخ فى كفره » المكين فى باطله وهو يعلق على الرسالة 


وصاحبها : 
آلهتنا لولا أن صبرنا عليها 4 


إن هنا الاستفهام المفعم ری الاستفزاز والتكدينت والتحدى والتحقير 4 0 من 
نفوس أصحابه ليسقط تحت مواطئ ع الأقدام ها :سنتف زمن نفوس الدعاة شعورا بهوان 
ا 8 
ا 
١‏ 


)سو اللي ادا اا ,. OT NE N‏ 


وا ل ده 


ومن ثم فمن المستحيل أن يخشى عرفا سائدا أو تقاليد مقررة » إذا كان هذا أو ذاك 

ومن المستحيل أن يتملق الجماهير أو يطلب رضاها ! 

كيف وهو يرى العامة مرضى وفى يده هو شفاؤهم ؟ ويراهم قاصرين وعنده وحده 
العلم الذى يرفع مستواهم 5 

ومن المستحيل أن يتهيب فى ذات الله بطش ذى سلطان » سواء أكان مخوف الظلم 

فهو يعامل ربه قبل أن يعامل عباده ايا كانوا . 

وهو يوقن بأن الحياة والموت ٠‏ والرزق والأجل » والخفض والرفع » والأمن والقلق . 

ومن المستحيل أن يَعْرّه طمع أو يَجُرَّهِ هوى ؛ أو تغريه رة وتك رهبة 5 

فإن شأن الرسالة التى انتصب لأدائها فوق هذه الوساوس جميعًا . 

والسمُنّة العامة فى أنبياء الله قاطبة أنهم فى نظرتهم إلى جلال الله » تتضاءل فى 
أعينهم شخوص الخلوقين ويذوب ما ينسب إليهم من بأس وإرهاب . 

قال الله جل شأنه : 8[ ما كان على النبى من حرج فيما فرض الله له سنة الله في 
دين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا * الّذين يبلّغون رسالات الله ويخشونه 
ولا يَحْشَوتَ أَحَدا إلا الله وََفَئ باللّه حَسيًا 4 (0 . 

والآية ل عندما كلف لي ون أن :يعدم اال ی لی كان اناف 
د 

وكيف کلف بهدمه ؟ بأن يتزوج امرأة مناه زيد » الذى طلما دعاه الناس زيد بن محمد : 

وبهذا الزواج المفروض يجتاح الإسلام عمليا كل أثر لتسوية الأدعياء بالأقرباء . 

ويبدو زيد ‏ المدعو بابن محمد على حقيقته فى النسب » ونحيأ امرأته مع رجلها 
الجديد على صفته الصحيحة »لا على أنه والد رَجُلها القديم : 


. ۳۹ - 78 سورة الأحزان : آیتی‎ )١( 


ما کان محمد آنا أحد من الحم ون رول الله رخاتم المت ١‏ 
بيد أن هذا التكليف شق على رسول الله ( ق ) أعظم المشقة واد نفسة من 
أن بتحدت الناس أنه ا امرأة أنه > وكان ينبغى البعد عنها . 


فرد الله سبحانه هذا التوجّس ؛وعاتب نبيه فيه مُظهرًا له أن المرسلين لا يتهيبون فى 
دات الله ونصرة الحق أحاديث الناس وما يرسلونه من إشاعات أو يقيمونه من اعتراضات . 


F 
لم ا‎ 


والأنبياء واضحون فى رسالاتهم »ليس فى دعواتهم جانب غامض أو غرض 
E‏ الله 2 موسى وهاروت : © واتيناهما الكتاب المستبين + وهديناهما 
الصراط المستقيم 4 " 

وهم بيدا المنهج اشرق يلقون الناس كلهم » الصديق والعدو ٠لا‏ يحاولون طى 
شىء من رسالاتهم يتألم منه هذا » أو المواربة فى وصف حقيقة يكرهها ذاك . 

وهم بهذا الوضوح فى رسالاتهم يفاصلون الناس على الكفر أو الإعان : 

وقد كان من الممكن أن تعرض الدعوات على الكارهين والناقمين بأسلوب مَلْتَّو 
كليل الحدّ يُهادن الشهوات ويُسالم الإفك والخرافات إلى حين » ولكن الله عز وجل 

ل فلا تطع | لمكذبين ٭ ودوا لو تدهن فيدهدون 1 

وفداعتو المتبراكوق لوادرك رسول الله عن بعض ما يدعو إليه » وأبدوا استعدادهم 

لكن الحق لا يتجزأ والإيمان به كذلك لا ينقسم . 

ومن هنا حرض الله نبيه أن يبقى على دعوته الكاملة » ورسالته الشاملة » غير 
مكترث با يقترحه الكافرون : 

# فلعلك تارك بعض ما يوحي إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز 
أو جاء معه ملك إِنّما أنت نذير واللّه على كل شىء وكيل ي(“ 
(50) هرية TE‏ (؟) سبورة المافات :اب 0۷ 047 '(؟) شورة الاعات :ا 
OD‏ (ه) سورة هود : أية ؟١‏ . 


ولم د : کک ا ؛ وتسفيه 0 00 بجهالتهم . 

فلما حدثه عمه أبو طالب أن يدع هذا الدين ٠وأن‏ يصون نفسه من خصومة 

« يا عم والله لو وضعوا الشمس فى يينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا 
الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته » : 
وقد نقلته الأيام من ميادين الكلام إلى ميادين القتال . 

ومع ذلك فبعد بضع عشرة سنة من هذه الكلمة التى قالها الرسول لعمّه تسمعه 
يقول لبديل بن ورقاء الخزاعى فى موقف الحديبية : 

« إنا لم نجئ لقتال أحد » ولكنا جئنا معتمرين » وإن قريشا قد نهكتهم الحرب 
وأضرت ث بهم » فإل شاءوا ماددة تهم ويُخلوا بينى وبين الناس : فاب أظهر » فان شاءوا 
لذي ارا ليها مغل ادس ليد لمارا ا ا . وإن هم بوا ؛ فوالذى 
نفسى بيده لأقاتلنهم على أمرى هذا حتى تنفرد سالفتى ء ولينفذن الله أمره ا" 

إنه إصرار لم تزده الليالى إلا قوة » وثبات يربو مع الزمن ولا ينقص . 

وربما سألت : ما العدة فى هذا النضال ؟ وما الوسائل التى اعتمدت عليها الدعوة 
فى بلوغ أهدافها ؟ . 

والجواب أن الدين لا يتذرع فى الوصول إلى غاياته إلا بطرقها نفسها . 

وتدرك طبيعة هذه الطرق من قول الله لنبيه 

لإ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها # "ا 

فير وعد الله حي ولا يفك الدين لا موقو 4 0 . 

ل اصبر علئ ما يقولون واذكر عبدتا داوود ذا الأيد إِنّهِ اواب ي © 

فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ي ° 
)١(‏ لمزيد من التفصيل انظر : سيرة « ابن هشام » صلح الحديبية » وفقه السيرة للشيخ محمد الغزالى . طبعة دار 

الدعوة ط ثانية 1١946‏ ص ۳۹۸ 3592 . (۲) سورة طه : أية ٠۳١‏ . 
(۳) سورة الروم : أية )٤( . 5٠‏ سورة ص : أآية ١۷‏ . (ه) سورة الأحقاف : آية ه” . 


ااا ااا ا را 


فالمثابرة على الدعوة 3 والاستعانة على وعثاء الطريق بطول الصير » وحسن التأسّى 
وصدق الاعتماد على الله » وتفانى الداعية نفسه فى حقيقة رسالته » هو طريق 
النجاح . أ[ 

ومحاولة الإفلات من هذه السنة العامة لا يتاح لأحد . 

وفى هذا يقول الله لنبيه : 

© ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتئ أتاهم نصرنا ولا 
دل كات الله وقد جا من ىمسي 4 ١‏ 

أجل : إن أنباء المرسلين تتابعت على كر الدهور مؤكدة هذه الحقيقة » ومؤكدة 
كذلك أن عُقبى الصبر الجميل جميلة » وأن نصر الله يجىء فى نهاية المطاف كما 

0 الإنسانى فى ذلك تشبه قوانين الحياة المادية لاا تنخرم ولا تتخلف . 

و ني" 

إن هذه الآية کأی قانون مادى فى علم الطبيعة أو الكيمياء ا أن الفرد الذى 
يستجمع هاتين ا د د أن يدركه التوفيق وتلحظه العناية 
وينجح فى حياته حيث يخفق الآخرون الذين يقصرون فى هذا المضمار : 

ولذلك يقول إخحوة يوسف له : ا 


سے ہے ا کی 


بإ تالله لقد آثرك الله عليمَا وإن كنا خاطعين 4 7 

وإيثار الله ليوسف لم يكن عطاء من غير مؤهّل ‏ ا 
الكفاح والعفاف والمصابرة والتحمل 

وكما تصدق هذه السنة فى حياة الأ فراد ا ماغات .: 

فإن الأمم لا ترزق التمكين فى الأرض ولا حال حا من غانة الله إلا ادإ فزت 


احور IN NC‏ وف على كا إل سارت الى 
تحملها ؛ والتقدم الذى اة < 


. 9١ سورة يوسف : أية‎ )۳( . 94٠ سورة يوسف : أية‎ )۲( . ۳٤ سورة الأنعام : آية‎ )١( 


س 


والقرآن الكريم يذكر السر فى تسويد الأقدمين عر سرام 

ل وجعلنا منهم أئمّة يهدون بأمرنا نا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون 0 

فالصبر الطويل »و اليقين الراسخ » هما عذة الإمامة فى الأرض > والصدارة بين 
الا 

والسنة العامّة المطردة من أزل الحياة إلى أبدها فى كل كفاح بين الحق والباطل قد 
شرحها الله سبحانه وتعالى فى هذه الآية : 

نَل من السماء مء فسات أودية بقدرها احمل اليل ود رابيا وما ُوقدون 
ف تساي ل اي LS GS E‏ 
فيذهب جقاء وأمًا ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمقال ى ٠١‏ 

وينبغى أن نسائل أنفسنا »ماهو الحق الذى ينتصر 000 

فإن فى صفحات الحياة مشاهد قد تجعل الإنسان يرتاس فيما يقال له » وهو يكاد 
يلمس استقرار الإلحاد والفساد فى مواطن كثيرة . 

والحواب أنه ليس كل ما يوصف بأنه حق يحمل هذه التسمية عن جدارة . 

ولا كل ما يوصف بأنه باطل يوصم بهذا العنوان عن صدق . 

والحق الذى يكتب له الخلود يجب ليظفر بهذه الثمرة أن تكون إلى جانبه خصائصه 
كلها . 

إننا إذا قلنا : الطيارة أسرع من الدابة » فلا نعنى طيارة مكسورة الأجنحة نافذة 
الوقود » إن طيارة بهذه المثابة يسبقها حمار معطوب الحوافر . 

إن من خصائص الحق ‏ إلى جانب سلامة جوهره ‏ أنه ضياء للعقل » وصدى 
للفطرة » ومفتاح للخير » وسياج للمصلحة » وصلة لا يعلى عليها فى ربط الأم بالحياة 
ويريها تارك ەة ر 


و حصا الا أنه انا 4 ومغالطة 2 استحابة لاء أ عه 
0 يفن با اللوهم و 
واقتراف للمآثم > وعبادة للشيطان : 


وقد تتكاثر هذه الخصائص وتبرز »> وقد تتضاءل وتضمر 
وقد بموج بعضها فى بعض . ويخلط الأتباع بين شىء من هذا وشىء من ذاك . 


. ١۷ سورة الرعد : آية‎ )۲( . ۲٤ سورة السجدة : أآية‎ )١( 


بيد أنه من الكذب على الله وعلى الواقع أن ننتظر انتصار حق إذا تأملت فيما حوله 
لم تجد إلا خصائص الباطل كلها من عباء وشهوة وعوج . 

إن الحق عندما يكون حربًا بين الوثنية والتوحيد » فهو حرب بين العقل المتأبّى على 
الخرافة » المتجاوب مع ما فى الكون كله من علم ومعرفة »وبين عقل آخر مستغلق 
منحط يسجد لحجر أو عجل أو ما شابههما . 

ومن البديهى أن انتصار الأول هو امتداد للمعرفة » وكرامة للإنسان » ومنفعة 
للناس ينطبق عليه قول الله : 

ا فما ابد فدهب جعاء وأماما يفم الان فيك فى الأرض كذلك يضرب الله 
الأمثال 4 . لګ 

لكن ما الحال إذا عَقم الحق فلم يلد نفعًا ٠واكفهرٌ‏ وجهّه فلم يتضمن بشرًا » 
ورمقت أصحابه فوجدتهم مُلتفين حول اسم فارغ لا لب له ؟ ! 

ان كب لهذا لذن اررق بصر او ا 

إن المسلمين ‏ ونقولها آسفين ‏ ظلموا الحق الذى توارثوا آياته فى صحائفهم . 

لقد التصقوا به وهم يرتكبون خطأين جسيمين : 

أحدهما فى جانب الحياة نفسها » فلم يفقهوها ولم يوثقوا أواصرهم بها . 

والآخر فى جانب الله » إذ لم يفقهوا هداه ولم يسيروا على سننه . 

فكانت النتيجة أن تنكرت لهم الحياة فهانوا فيها » وأن سخط الله عليهم فلم 
يسعفهم بنصر هم أحوج الناس إليه 

فإذا انخذل الإسلام ‏ وتلك حالته مطمورة فى أحوال أهله ‏ فإن ذلك ليس قدحًا فى 
سنن الله العامة » ولا تكذيبًا للنتائج امحتومة فى كل صراع يدور بين الكفر والإيمان . 

إن انتصار الحق أمر لابد منه » وغلبة أهله على غيرهم فى نهاية المطاف قانون لازم 
دائم . وقد تسبق ذلك مراحل طويلة . ولكن هذه الا ال ا 
ينبغى حلول أوانها » بل هى - فى الأغلب ‏ فترة من الزمن يكتمل فيها معنى الحق 
فى نفوس حملته » ويمتزج بحياتهم الباطنة والظاهرة على سواء . 

فترة يخلصون فيها من نزعات الهوى الخفى والجلى » تتم فيهم القدرة على إفراع 
الحياة الإنسانية فى القالب الذى يريدون » وتسييرها نحو الوجهة التى يبتغون . 


0ك ! 


فإذا بلغ هذا الاستعداد تمامه » فما من شك أن الباطل مندحر » وأن رايته منكسة › 

وقد أكد القرآن الكريم فى أكثر من موضع هذه الحقيقة » وذكر ‏ بجلاء ‏ أن النصر 
حليف هذا الحق الناضج » وأن الباطل زاهق أمامه لا محالة : 

أبن لم يه المنافقوت والدين في فأوبهم رض والمرجفون في الْمَديئةلَْرِيئك 
بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا # ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا * سئة 
ل 

فهذا تهديد لأعداء الإسلام أن بقاءهم على الخديعة » وإشاعتهم للأكاذيب . 
واتباعهم للهوى سوف يوردهم ‏ حتمًا ‏ المصير الذى ورده المكذبون الأوائل 

وهو مصير لا ينجو منه ظالم أبدًا . وفى سورة أخرى يقول : 

ظ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا * سنة الله 
الى فد حلت من فل ولن تجد لے الله تدا ا 

فالمعارك التى تنشب بين الإان والكفر تنتهى بالمعركة الفاصلة آخر الأمر وتطرد بها 
N‏ المتقدين والمسا رن 

وكمأ يندحر الباطل فى ميدان التفكير والنظر تنكسر شوكته فى رحاب الحياة ا 

5 ا ١‏ 0 6 8 صر عر 3 2 e‏ ر 0 ٤‏ ب( 

ط بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق # " 

وفى سورة فاطر يقول : 

ل فلما جاءهم تذير ما زادهم إلا نفورا » استكبارا في الأرضٍ ومكر الس ولا يحيق 
لا و فلن تجد لسنّت الله تنديلا ون 
تجد لسنّت الله تحويلا ‏ 0 

فعقبى الإعراض عن الحق والخرور بالضلال ثابتة . 

وما أصاب الأولين لن يفوت الآخرين . 


(1 )سور الا سياةة مكار 0 0 5 


ك ا اا ل 


ولابد أن يدرك الأم الجائرة ما يقمع بطرها ويطمس على بصرها . 

وعندما يحيق بامجرم سوء صنيعه يستيقظ فى نفسه ما أنامه الغرور من قبل ١‏ 
فيصحو بعد فوات الوقت ويعترف ہا كان ینکر » بل بما كان يجحد » وكثيرا ما نسمع 
الكلمات الأخيرة التى يرسلها الحكوم عليهم بالإعدام وهم مقودون إلى حبل المشنقة . 
إنها كلمات مليئة بالندم والتوبة ناضحة بالإيمان والاستسلام لله 

بيد أن ذلك الرشاد المفاجئ لا يغنى عن أصحابه »ولا يؤخر عنهم العقوبة . 

لقد حكم فرعون حقبة هن الدهر » كانت حافلة بالجبروت والفساد » مشحونة 
البغى والقتل » فلما أدركه الغرق قال : «آمنت أنه لا إل إلا الذي آمنت به بنوا 
إسرائيل وأنا من المسلمين ؛ + آلآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين  »‏ 0 

إن هذه اليقظات الغريبة فى ضمائر المجرمين لا تدل على خير . 

ومن يدرى لعلها حيلة الحبان للفرار من القصاص ! ! . 

ومن تم رأينا الله جل جلاله لا يدع الأم الضالة بمثل هذا الاحتيال : 

فلم يك يهم اهم ا روا أسنا منت اله أي قد حلت في عاد نخسم 
هتالك الكافرون ي . 

ونحن نلحظ أن عذاب الاستئصال الذى اجتاح كثيراً مر المكداين السايقين فد 
استحال شيئًا آخر بالنسبة إلى مشركى مكة . 

فإن موقفهم قد ألجأ الرسول إلى الهجرة وظهر كأن دولة الوثنية قد سيطرت على 
الموقف » وأن الهزيمة قد لحقت بالإيمان وصحبه . 

لكن هذا الظاهر المتبادر إلى الأذهان لا يلبث أن يزول » إذا عرف أن دولة الوثنية لم 
مض عليها إلا قليل حتى تالاشت فى موطنها نفسه »وان سدنتها ذابوا فى حرارة 
الأعان ال كنا يذو الخلية على الا الللهيك” . 


ود كوا ا ا ا سن 


قليلا: ١‏ سنة من قد أرسأتا قبلك من رسلتا ولا تجد لستتنا تحويلا ي 9" 
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أجل إنهم ما لبثوا إلا بضع سنين ثم تهدمت الأصنام حول الكعبة » تحت سطوة 


سل mom enm‏ 
ل لذنا 


AY 


منذ نشط العمران البشرى على وجه الأرض والناس تستهويهم مارب فتن 2 
وتتوزعهم طرائق مختلفة . 

وكثرتهم - وهذا أمر محزن - يغلبها الجهل ونح نهر مواء السبيل. . 

شرف الإنسان عقله » ولكن العقل طالما نى عن قيادة الأفراد والجماعات . 

وجمال الإنسان صقاء فطرته » واستقامة سجيته ا الفطر الصافية والسجايا 
المستقيمة طالما احتجبت وراء غواش من الأثرة والظلم والهوى . 

وكما تفتك أسراب الديدان » وأنواع الآفات بأشجار القطن والفاكهة . هجمت 
علل خطيرة على الجنس الإنسانى فعوجت سيره ؛ وشوهت فكره » ومسخخحت ما براه 
الله عليه من فطرة »وما زانه به من عقل 1 

فإ ولق صدق لهم بلي ظنه اوه إل فريقا م الْمَؤممين 4 . "١‏ 

وكان جهد النبيين الأول هو علاح هذا الخلل فى السلوك الإنسانى ومداواة تلك 
العلل التى تفتك بالكرامة وتنذر فى العاجلة والآجلة بسوء المنقلب . . 

هذه أمة شاع فيها غمط الحقوق وبخس الكيل والميزان . 

وهذه أمه شاع فيها الكبر والحبروت واجتياح الضعاف . 

وهذه أمة أسرفت فى شهواتها وتعدت الإناث إلى الذكران . 

وهذه » وهذه 7 

أم كثيرة تطرق المرض ال إلى قليتها ولها ؛ وذهلت من قبل ومن بعد عن 
معرفة ربها . 

فكان كل رسول يبذل قصاراه فى سوق الشفاء لها » ومحاولة النجاة بها من عواقب 
EO)‏ 


ی ج و 


وإنك لتسمع القرآن الكريم يُجمل تواريخ هذه الأم وعمل الدعاة الكبار فى إرشادها 
إلى احق وقيادتها إلى الله فتراه يلزم هذا النسق وهو يقص مصارع خمس من الأمم : 

ب كذبت عاد المرسلين . » إذ قال لهم أخوهم هود ألا فون , ٠‏ إني لكم رسول أيه 
فاتقوا الله وأطيعون ؛ » وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين ي٠‏ . 

إن هلا الس اطرد 2 التأريخ لقوم وچ وهود وصالح ولوط وشعيب ا 
E‏ ؛ وتشابهت E‏ > وتشابهت المصاير التى طوت الكل > وذاك ما يدعو 

0 # أتواصوا به 
بل هم قوم طَاغغون * فتول عنهم فما أنت بِمَلُوم : ٭ وذكّر فن الذكرئ تنفع 
المؤمنين ي0 : 

هؤلاء الأنبياء الخلصون عمدوا إلى محاربة الخرافة الأولى فى تفكير الإنسان وهى 


تقديس الأصنام والأبقار وما إليها » وفتح البصائر المغلقة حتى تعرف ربها الحق 
وحذه . 


فإذا عرفته حرصت على إرضائه » وبعدت عن مساخطه » واستعدت للقائه . 

ومن ثم أمكن فطامها عن الرذائل التى هوت فيها وتيسر شفاؤها من العلل الغليظة 
التى رانت عليها . 

إن الأمراض الاجتماعية شديدة الفتك بعيدة الأثر . 

وكما يصنع الزهرى مثلا بالأجنّة فى بطون الأمهات »من تلف فى الأجهزة وعطب 
فى الحواس > تصنح الخرافات والشهوات بالأفئدة والأعمال : 

وكثيرًا ما أنظر إلى الأجيال الناشئة فى قرانا المصرية فأرى البول الدموى نزف قواها 
وشل غاءها 2 وكسا الوجوه بصفرة كابية : 

فإذا قارنت بين أولئك الولدان البائسين ٠‏ وأترابهم من أبناء البيئات النقية شعرت 
ببعد البون إذ ترى هؤلاء يشبون فى عافية وتتورد وجوههم من قوة الحياة ووفرة الصحة . 

إن الفطرة الإنسانية قد تحكمها بيئات ظالمة مظلمة » فإذا هى صريعة جهالة طامسة 
وأهواء طافحة ؛ وعوج شنيع : 
)١(‏ سورة الشعراء : آیات 1١77‏ :۱۲۷ . (۲) الذاريات : آيات ٥۲‏ : مه . 
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بل إن هذه الفطرة الكريمة يصيبها من الغمار ما يصيب الحقول العَتاء إذا هجمت 
عليها قوافل الجراد . 

ولم يعرف العالم فى تاريخه الطويل أزكى ولا أرقى من رسل الله فى الذياد عن هذه 
الفطرة . 

وقد قرأنا فى كتاب الله كيف برز كل طبيب منهم يشفى النفوس من سقامها 
ويرجع إليها رشادها العازن »> ويهديها إلى سواء الصراط : 

وفى دعوات اانا الأولين نلحظ بساطة العرضص » وسهولة الفكرة > ورقة 
الإإخلاص > وجلاء الغاية » وتدفق الرحمة » وصدق النصيحة »> وقوة التوجيه ا 
الله والإعداد للقائه . 

بَيْدَ أن كل واحد منهم كان محدود الطاقة فى علاج ما يلقى من أمراض » إذ كان 
جهده محليا غايته ملافاة ما يقع » واستنقاد من يستجييون 1 

أما الرسالة الخاتمة فلم تكن « مشروعا » صغيرا لإصلاح قرية موبوءة . 

بل كانت برنامجا واسح الدائرة رحيب الآ كناف ا ت وضع خطط لوقاية 
العالم كله > ورسم شات كثيرة للإصلاح والاستشفاء » و -حشد قوی جبارة لتظهير 
الأرض من جراثيم الفساد . 

إن هذه الرسالة تتميز فى دعوتها بأنها جهد إنشائى متكامل لخلق عالم أفضل 
يتعاون فيه الفرد وامجتمع على نشدان الكمال » وإقرار الفضيلة »على أساس من 
معرفة الله جل شأنه . 

ومحور الإصلاح فى الرسالة الآخرة » جعل الإنسان إنسانًا . ! 

وهذا شیء يدعو ای العحب 1 

هل جعل الإنسان إنسانًا غاية تقوم لها رسالة » ويقترن بها خير » وينتج عنها كمال 
مرموق ؟ ! 

نقول : نعم » وذاك محور الإصلاح اا للعالم كله : 

إن أقوى شىء فى الوجود الآن قد يكون التفجير الذرى »ورا كان فى القرن 
اساب الطاقة الكهربائية 


بيد أن أعظم قوة فى هذا العالم وأبرز الكشوف فيه ليست تلك الطاقات المادية » بل 
اا لاطا ا 

هذا الإنسان الذى يسير بقدميه الصغيرتين على الأرض >٠‏ ويخطر بقامته الضئيلة . 

هذا الإنسان الذى لو تجمع جنسه كله من شتى القارات فى صعيد واحد ما زحم 
مساحة يؤبه لها من هذه الارض التى يدرج فوقها : 

ولو قيست أرضه تلك بالأعداد الک فم الكو كب التى تسبح فى الفضاء ما 
ساوت شيعا . 

هذا الإنسان الغريب هو أخطر شىء فى الكون . 

وصدق الشاعر إذ يقول : 

وتزعم أنك خلق صغير وفيك انطوى العالم الأكبر ؟ 

لكن هذا الإنسان العظيم ما رشح له » وما مُكن منه »قد تَعرض له أوهام تمسخه 
ا لسر ا ق ٠‏ 

ومن هنا تدافعت وصايا الرسالة E DL‏ اد سان بعذره » وتصونه من 
الدنايا » وتحفظ عليه خصائصه العليا . 

إنه كبير بقلبه » فكيف يدع قلبه نهبًا للغش والهوى والظلم ؟ ! . 

إن الإسلام يعتمد فى حماية الإنسان من علل الكفر والفسوق على إيقاظ لبه وقلبه 
وتبصيره بمكانته وفضله » واستبقائه إنسانًا لا يتدلى - بتعطيل مواهبه - إلى درك 

« قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مننئ وفرادئ ثم تتفكروا ما بصاحبكم من 
جنة إن هو إلا نذير لُكم بين يدي عذاب شديد 4 20 . 

التفكر > هو المطلب الأول . صحوة العقل بعد غفوته ليرى رأيه فيما يُعْرَضُ عليه 4 
والعقل قد تقيده أغلال التقليد الأعمى فلا ملك الحرية الواجبة . 

ومن هنا شدد الإسلام النكير على أحلاس التقليد وصرعى كل عرف غب" : 
)١(‏ سورة سبأ : آية 65 . 


عد 


لإ وكذلك ما أَرْسلنَا من قبلك في قرية من دير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا عل 
ابا بق بد کرد فشن مه نعط ف که اوا كتين ١‏ 

كما قضت الإرادة العليا بأن الذين يستجيبون لدواعى الجحود » ولا يسيرون وفق 
معالم الرشاد » لابد من تضليل مسعاهم » وتركهم يخبطون فى مواطن الغفلة التى 
رموا بأنفسهم فيها : 

فإ سَأَصرف عن آياتي الُذين يعَكبّرُون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا 
يومنُوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا یتخذوه سبيلاً وإن يروا سبيل الي سٌخذوه سبيلا 
ذلك باتهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين 4 0 . 

شرع القرآن الكرع يلفت الإنسان إلى ما بين يديه وما خلفه من السماء والأرض › 
ويوثق أواصره بمظاهر الكون الذى يعيش فى رحابه . 


ويجعل من هذا وذاك المادة التى تكون إيمانه نرنه ؛ وتعرفه عا ينبغى له من تسبيح 
وتحميد »وما يجب عليه نحوه من إنابة وعبادة 5 


والنهج الفذ لذلك هو بصر العقل بأيات الله وملكوته . 
وانظر إلى هذا الضرب من الاستدلال والهداية » لتعرف أن المراد منه هو إيقاظ 


ه هو الذي أنزل من السّماء ماء أكم مته شراب ومنه شجر فيه تسيمون * ينبت 
لكُم به الررع والريشون والنُخيل والأعناب ومن كل المرات إن في ذلك لآية لقوم 
يتفَكُرُونَ * وَسَخَرَ كم الل والنّهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في 
ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 . 

» وما ذرا كم في الأرض مُخْتَلً ألوانه إن في ذلك لآية قوم يذَكروت ‏ . 


(1) سوا حو ا 9 TO ENE)‏ 
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ل ل ل 
وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 4( 

التفخر »والتذكر . والتعقل ».ثم الشكر . هذه هى أسباب اليقين وطرائقه 
الصحيحة »ومدارها على ما ترى - الخركة الذاتية فى الإننان نفسة .. 

هذه هى الحركة التى تصور وظيفته فى الحياة ومنزلته فى الكون وتؤكد أولا وآخرًا 
قيمته الخاصة ومكانته الحليلة . 

0 هذا أن الإنسان مكلف a‏ ا د 0 00 
e‏ 

الإنسان الحق : عميق النظر ؛ فقيه السمع > راشد القول : 

E O E 
نتيجة طبيعية لانطما س المشاعر وبلادة الحواس‎ 

0 . وعرضنا جهنم يومئذٍ 0 عرضا * الذين كانت أعينهم في غطاء عن 
ذکري وكانوا لا يستطيعون سمعا 4 ٩‏ 

.... يضاعف لهم العذاب ما كانوا يس 0 لسمع وما كانوا يببصرون 74" 

وعدم استطاعتهم السماع أو ا الروؤية لا و E‏ ج رمد 
أو صّمّم » إنما يرجع إلى أن القوم عطلوا مواهبهم > وذهلوا عن قيمتها العليا E‏ 
للدنايا أن تصرفها فى الأباطيل : 

وقد يستغرق الغافل فى ذهوله فإذا ناديته لم يصل إليه الصوت إلا حافت النيرة 
ضائع المعنى ٠‏ فكأنه - وهو قريب منك - على مسافة ميل ! . 
...والذين لا يؤمون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعید ‏ 9) . 

بل قد يصل الموت الأدبى بهؤلاء الحاحدين المذهولين انه ادي الدعوات إلى 
آذانهم » فلا يفقهون منها - على شدة وضوحها - إلا ما تفقهه القطعان عندما يصفر 


. ٠١١ - ٠٠١ سورة الكهف : أيتى‎ )۲( . ١5 : ٠١ سورة النحل : أآيات‎ )١( 
. 45 سورة فصلت : آية‎ )٤( . ٠١ سورة هود : أية‎ )۳( 
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ال ل 
فهم لا يعقلون 4(" 

إن الإسلام حاء ليرد للانسان اعتباره المفقود 4 وليحفظ عليه قذره المهدد أى ليجعله 
إنسانا حقا » إنسانًا مستقيم الفطرة ة كما خخلقه الله ؛ذكى العقل » حديد النظر » واعی 
السمع » صائب القول » سد ند الحكم . وهذه الخصال ھی مقومات الإنسان »وهی بعینها 
مقومات الإعان > فإذا تطرق الا نحراف إلى شىء منها فانتظار الإيمان الحق جهد ضائع : 

ومن ثم يقول الله لنبيه : : 

ل ومنهم من يستمعون إليك أقأنت ت aS‏ 
ا SG‏ # إن الله لا يظلم الاس شيا 
ولْكن الاس أنفسهم يظلمون ‏ 7" 


إن الإسلام عالج الإنسانية بأصح دواء يكن أن يُقَدَم لها » وذلك بالتعويل على 
المقاومة الذاتية للانسان . أو المناعة الخاصة الكامنة فيه » وحشدها فى صعيد واحد 


رلك الحديت الا اتال و د ا دا سان ق 
وألا يخون فكره » وألا يجحد سمعه وبصره ل ك إلى دا ليق به 

داك سير التساؤك ادف - 

} افلا بذ كرون 4 ١26‏ أقلاً تَعْعَلونَ ( 2٠‏ أفلا تَتفكرُون 5 

i SSE E E ال و ا‎ 

والواقة أن 0 ضعف ل ا 0 57 مقدرةالحواس 

إن السام 0 00 يريد إنسانًا مفتوح البصر والبصيرة » لأنه يريد إيانا 

ل الغفلة ١‏ فإنا نكون بإزاء حيوان لا إنسان : 
)١(‏ سورة البقرة : أية ١لا١‏ . اتصورة E‏ 347 55 (۳) سورة الح : أية 5؟ . 


E 


( أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا . # أم تحسب أن أكثرهم 
يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أَضَلُ سبيلاً 4 (0 

هل يوجد ل الخير ؟ 

هل يوجد شىء آخر » بعد أن يتقدم الوحى الأعلى فيحرك الواقف ويصاح الختل 
من هذا الجهاز الإنسانى العجيب »ثم يدفعه باسم الله فى طريق عتيدة واضحة 
الأهداف موائمة لطبيعته الزاكية كما تتواءم المسافة بين شريطى السكة الحديد وبين 
عجلات القطار المنسابة فوقهما ؟ . 

لا يوجد شىء أخر إلا ذلك الإسلام » وذلك أساس خلوده . 

ولقد قال أحد العلماء : إذا ثبت أن الإسلام هو الصراط المستقيم فلن يكون بعد 
محمد نبى »ولا بعد دينه دين . 

ذلك أن الخط المستقيم هو أقصر صلة بين نقطتين » ومن ثم فلا يمكن أن يتعدد . 

ولقد رأيت مبلغ الاستقامة فى تعاليم هذا الدين »وكيف أنه رسم سياسة 
للإصلاح العام لا عوج فيها ولا تعقيب عليها . 

ومن المستحيل تصور قادم آخر من السماء يزيد حرفا أو يغير وضعاً من جملة 
الشرائع التى جاء بها محمد بن عبد الله عد . 

والحقيقة أن كل ألم أو اضطراب » أو فوضى » تهز كيان العالم بين الحين والحين 
إغا مَرَدُها إلى عدم أخذه بهذا الدين وشروده عن صراطه المستقيم . 

إن الإسلام هو كلمة الحق الخاقة ».الجامعة المانعة » التى لا يتصور جديد بعدها » 
إلا أن يكون هذا الجديد لغوا لا معنى له »أو عبثا لا خير فيه . 

ويسيرٌ علينا بعد هذا الوصف احمل للإسلام أن نرى فروقا بين دعوته » والدعوات 
اة 

إن الرسالات النتائقة كاحت مخلية .. مردوتة ١‏ مد وذة الرمان والكان. 

جه أصحابها ‏ دون عمط أو انتقاض - إنقاذ قله من الاس يه جيحالات 
أو ضلالات فشت فيهم وكادت 7 تودى بهم . 

م صلوات الله عليهم - أطباء حاولوا ا أقوامهم من علل غلاظ وأكَلَهُم 
اسنُجيب له » وكثرتهم جُحد حَقَها وتكرٌ فضلّها . وهلكت أمهم صريعة بأدواء الكفر والعناد . 
(1) سورة الفرقان : آيتى ٤٤ - ٤۳‏ . 


E 


كذلك كان شأن «هود» فى عاد » و «صالح» فى ثمود »و «شعيب» فى مدين › 
و«لوط» فى قرى المؤتفكة . 

أما الى اا ران لحان نيفين ا )» قب عان ما سرت 
التحريف إليهما » وغلب الدحن الكثير على أصولهما وفروعهما 1 

هذا هو حصاد الماضى كله عندما نتأمل فى مصاير النبوات الأولى › والدعوات 
السابقة . 

أما الرسالة العظمى التى اضطلع بها حاتم الدعاة وسيد الهداة جلو فإن القدر 
الأعلى زودها بما حفظ عليها صلاحيتها المطلقة » وأبقاها إلى يوم الناس هذا » وإلى أن 
ينفخ فى الصور » جماع الأشفية التى يتخلص بها العالم من سقامه » وينبوع الرحمة 
التى يستريح بها من آلامه > وإن جحد الحاحدون 

© وننزل من القران ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 . 

إن المقارنة العابرة بين الرسالات الأولى والرسالة الخاتقة يظهر فيها الإسلام » وقد 
تفرد »فى طوله » وعرصه وعمقه ٠‏ فطوله يستعرق الأزمنة فى الأزمنة ويساير الخلود 
ويتجدد على الأعصار فليس بعذه وحى ولا حاحة إلى فم عام ول 

وعرضه يستوعب الأجناس كلها » فى القارات الخمس فهو يضمهم فى رحابه 

وعمقه يشمل الحقائق التى يفتقر إليها العالم فى شئونه جميعا > ما فرط فى شىء 

لقد تضمن الإسلام من العقائد ما لا يرقى إليه شك > ومن العبادات ما يحفظ 
على القلب سناءه »> ومن المعامللات ما يشيع نهمة العالم مع كل تطور »> ومن الأخلاق 
ما يدعم الفضيلة وبمحق الشرور . 

وحَمَلتُه ‏ فى انتصارهم أو انكسارهم - يخضعون للسنن العامة ااحى فرحنا E‏ 

واا رعاية هذه لن فى كل غتراك بين الإعان والكفر روفي قل سياف إلى 
امتلاك زمام الحياة : 


(1) ستورة الاسر :ا 5 


E 2525 577277997 2 52 -ذ5‎ 


کے از الإسلام )0 


من بضعة قرول وجلوة النشاط العقلى فى بللاد الإسلام تبرد رويدًا رويد 5 والستور 
ات سبل 0 الفتوح الأدبية العالية التى اقترنت بظهور الإسلام وانتشاره فى 

وإنه حزن أن يفقد المسلمون أولى الخصائتص الروحية والفكرية لدينهم العظيم وأن 
لا ال ا الات التى تخلص منها أسلافهم الكبار كل الح 
خلصروا منها سائر الأجناس 

وا إلى المزيد 00 أن يجىء هذا الارتكاس فى فترة النهوض المادى الخطير 
الدى شمل أوروبا »والدى اهتبل فرصته أ الإسلام فستحروه تسخحيرا تاما ضد هذا 
الدين وضد الم الداخلة فيه 1 

فى دور التخلف العلمى الذى شاننا وأوهن قوانا » وبعثر تراثنا لا و لوو 
الغرب 34 أو طواه ت طبقات من الإهمال ف هلأ الدور ظهر «الاستشر شماق» ليكون 
رائدا ا أمام حركة المد ال أقبلت من أوروبا ؛ واستكشافا ل الغزاة على العورات 
المتوارية والتغور المهملة 

E‏ 00 الناس جتدهم الاستعمار فى ميدان العلم أداة لطعن الإسلام 

ا الأثير أن ا بالباطل » وأن كم بشتى الحيّل - 
المعارف الصحيحة والأكاذيب المفتراة > فى سياق يبدو لقليل الدراية أنه بحث 0 
لا ریب فيه ٠.‏ 

وجمهره ورفن يرون أن E‏ م كه دعى لا يحمل رسالة من السماء » وأن 
قرأنه تلفيق من عند نقسه » وأنه استطاع فى طوف مراد أن متمي E‏ 
ويجهز على أعدائه ١‏ 

وعلى العكس من ذلك كله يرون أن النصرانية حق »وأن كتبها وحى مقدس › 
وأن استدامة وجودها ضرورة » وأن تحطيم الإسلام أمامها فريضة حتم . 

ويختلف المستشرقون فى الطرق التى توصلهم إلى هذه الغاية . 
)١(‏ ردود مسهبة على أقاويل المستشرقين ومفترياتهم . 


E 


فمنهم من يغلبه حقده فينثر من كنانته وابلا من الشتائم المقذعة ضد النبى اق 
وصحابته وشريعته 

ومنهم من هو أكثر حَصافة وأوفر كيّاسة فتراه يستعرض الإسلام بأدب » ويروى 

بيد أن ما وق فى نفسه من تكذيب لبو »وما يتبعها يجعله - فى استنتاجه من 

الس الحق فى هذا الدين » فيؤمن بعقله و إن بقى كافرا بقلبه . 


أ 


ع كان ا لدى تفه ٠أى‏ إنه - وإن لم يرسله الله- 


ولعله يزعم | أن مما 
كان ما قغلا بأنة رسول”. 

ومنهم من يستحى - أمام فيضان الحقائق الذى يلقاه وهو يدرس الإسلام ويتدبر 
تاریخه - أن يحترم الخرافة الزاعمة بأن الإسلام ان بالف 2 وهو اعا يحترم عقله 
إذ يصدر هذا امک ا ذلك تبدو منه هنات 8 تناول الرسالة الإسلامية نفسها . 

علتها ما ذكرناه آنفاً من أن المستشرقين عمومًا يشتغلون لحساب الاستعمار وأنهم 
جزء من جيش يهّدُ فى بناء الإسلام وينقض ما ظلّ سامقا دهرًا طويلا من أمجاد 
اة : 

قال الدكتور «حسن إبراهيم» : 

« إن بعض المستشرقين يريد أن يقلل من قيمة الرسالة » وأن يحكم على 
صاحبها حكما جائرًا . 

ودوافعهم فى ذلك : التعصب لدينهم > والبغض للإسلام > والمقت لنبيه . 

وهم يطبقون على الإسلام أغاطا من النقد المتطرف والتفكير المتعسف . 

خذ مثلاً الأب «لامانس» الا وهو د فى شاا لمشهرة المستشرقن 
الكائثوليك . 

إن هذا الساحث برغم أنه من أوسع الأخصائيين اطلاعا فهو من أشدهم 
تعصبًا وأبينهم تحر : 

راح خرص N‏ الى امسق 

وقد وقف على مدى هذا التحيز الذى جعله دائم التحامل على الإسلام وأهله 


8 م سح رم 


ا 


مسيو ( أميل درمنجم » . ففند فى كتابه «حياة محمد) ما يقوله «لامانس» هذا 
عن الدعوة الإسلامية . 

وهاك نموذجاً لما كتبه : 

« إن الأب «لامانس ؛ یری مشلا أنه حين يوافق حديث من أحاديث الرسول 

بعض آى القرآن يحكم بأن الحديث موضوع . وأنه دس على النبى ! 

لاذا ؟ اعتمادا على ورود معناه فى القرآن وعلى تأييد الكتاب له ! 

ومن ثم لا يعتبره «لامانس» صحيح الرواية ولا يثق به . 

فحد ثنى بربك كيف يمكن تدوين التاريخ إذن ؟ ! 

إذا کان كلما اتفقت شهادتان واجتمعت دلالتان » فبد لا من أن تقوى إحد اهما 
الأخرى وتزكيها فإنها تكذ بها وتجرحها! 

ثم تساءل «درمنجم» لادا لا يكود مثل هذا الحديث شارحا للقرآن ؟ ! 

وهب الحديث جاء بمزيد من المعانى » فلماذا نهمل الأسانيد التى وردت به › 
وكيف يطلب من الناقد تجاوزها ؟!» أ .ها . 

© ومدل راا على ما ا بحت من إسقاف فى بول ا 
وتفسيرها » وذلك بدافع من سوء الظن » والانقياد إلى الغفلة . 

فى القرآن الكري حروف مفردة تبتدئ بها أحيانًا بعض السور 

وقد تكلم العلماء فى هذه الحروف واختلفت آراؤهم فى تأويلها . 

بيد أن مجال الاختلاف عا ييه - لم يتجاوز حدود الفكر العادى » حتى 
جاء أتخيرً فر كن E‏ ارال كيف داز بخواطرهم . 

لقد جعلوا هذه الحروف أوائل أسماء لرجال من الصحابة قاموا بجمع القرآن ! 


إنه تفكير يشبه تفكير الحشرات فى طبيعة الملا الأعلى 000 
نلقاه بالهزء : 


قال الدكتور « صبحى الصالح » - مُفنَّدًا هذه الأقوال - : 

١‏ ولكن اغر :نا فى الات » وأبعده عن الحق والصوان »ما ذهب إليه 
المستشرق الألمانى نولد كه (ع7101061) فى رأيه الأول » الذى عدل عنه فيما بعد , 

من الحكم بأن أوائل السور دخيلة على نص القرآن : ففى الطبعة الأولى لكتابه عن 
تاريخ القرآن بالات شتراك مع شفالى (ناالهعطء5) تظهر ‏ لأول مرة فى تاريخ 
E‏ 


الدراسات القرآنية - نظرية لا تری فی أوائل السور إلا حروفا أولى أو أخيرة مأخوذة 
من أسماء بعض الصحابة الذين كانت عندهم نسخ من سور قرأنية معينة ..! . 
فالسين من سع ل.ل دن أبى وقاص» 4 والميم من «المغيرة» 4 والنون من 
«عثمان بن عفان» . والهاء من « ا هريرة » وهكذ ا! 
ومع أن «نولد كه» شعر بيخطأ نظريته فرجع عنها ٠‏ ومع أن « شفالى » أهملها » 
وأغفل ذكرها فيما بعد فى الطبعة الثانية > فان المستشرقين بهل ( (8«»1) و « هرشفيلد » 
(dاHirschfe)‏ قد تحمسا لها من ELLE‏ > غافلين عن مدى بعدها عن 


ا 

وحسبنا أن المستشرق « بلاشير » يُظهر تهافت هذه النظرية با لا يدع مجالا 
لتقبلها أو احترامها! 

فهويستبعد مع لوت (011ا) ومع بانير )Baner(‏ من بعده أن يدخل المؤمنون 
الات (د كرك أسماؤهم آنفا - وهم من هم وَرَعا وتقی - عناصر غير قرأنية فى 
الكتاب المنزل الذى لا يزيد عليه ما ليس منه إلا ضعيف الإيمان . قليل اليقين . 

ويرى « بلاشير » فوق ذلك 1 . . أنه ليس من المعقول بحال من الأحوال أن 
يحتفظ أصحابي المصاحف المختلفة فى نسخهم ذاتها بالحروف الأولى من أسماء 
معاصريهم » إن علموا أنه لا يقصد بها إلا ذلك . 

ويضاف إلى هذه الملاحظة الا E‏ حرص « أبى هريرة » 
أو «على» أو «ابن مسعود» على أن يحتفظوا فى مصاحفهم بالخروف الأولى من 
اسناء أشخاص كانوا ينافسونهم فى استنساخ القرآن وجمعه . 

وينتهى الأستاذ «بلاشير» إلى ضرورة الرجوع إلى النظرية الإسلامية نفسها > 
باستخراج مختلف الآراء وتمحيصها ومقابلة بعضها ببعض » أ 07 

SS‏ : إن البحث العلمى فى الإسلام »إن كان به عيب فهو فرط الحرية 
التى استمتع بها » والرحابة التى جعلته يقبل كثيرًا من النظريات والفروض الضعيفة › 
١ 1‏ 

رسي على تلك لان a EC‏ 
غلا أن نتوقع من أعداء ا أخرى من المزاعم والترهات لا آخرلها . 
وستخرج الحقيقة فى نهاية المطاف ألاقة باهرة . 


د 
5 


وللمستشرقين تراث صخم فى نقد الإسلام » وملدحه وفدحه > وهو ترات قائم 
رائج » وله آثار بعيدة المدى بين الأجيال الجديدة . 

ونحن على أية حال نتلقى بحوث المستشرقين ما تستحقه من تأمّل وحذر . 

ولشن كنا لا نستطيع تجاهل ما فيها أحيانًا من دس وجو وجهالة . 

وبين ی ) كتاف ير عن د إلى الإسلام ألفه ا سير (توماس أرنولد) 
وهو بحث واسع فى تاريخ نشر العقيدة » توفر على وضعه هذا ال الحتهد 
]5 
أو فيها كلها . 

وقد بذل الرجل جهدًا واضحًا ليكون منصفا فى أسلوبه واستدلاله . 

والحبت أن التوفيق ل ا إناهدا التشرق من غدل اها 

0 ذلك فان سيره عه دته القدية کک E‏ اا ام 
0 عن الشريعة الإسلامية , وعن 0 امتداد 10100 

ونحن بداهة 2 تطكد من ل ا 4 ؛إدهو- 
كغيره ه من المستشرقين يجحدها . ولكننا نرى أن الحياد العلمى الدقيق بة يقتضى التسوية 
ہن رسالتى ((عيسى ) و ((محمد) جميعا »فا يومن بأحدهها ويكفر بالآخر : 

LS‏ لا نكلفه الاقتناع بأن تعاليم الإسلام وى وأن إقبال الناس عليها يرجع 

ولكننا نستغرب منه أن يقول : « ينبغى أن يعلم القارئ ‏ منذ البداية - أننالم نضع 
الإسلامية فى أنحاء العالم . 


E 


وليس الغرض أن نؤرخ هنا للحالات التى استعملت فيها القوة لإدخال الناس فى 
الدين الإسلامى عا نجده مفرقاً فى صفحات التاريخ الإسلامى 

فقد عُنى الكَنَّابٍ الأوروبيون ببيان هذه الحالات حتى لم يعد ثمّة حوف من 

ااا الاي ! 

ما هذه الخرافة ؟ أين هى ؟ ومتى وقعت ؟ وعلى من ؟ ! ! 

إن السير ( توماس أرنولد» نفسه أول شاهد على تكذيب هذه الفرية . 

لقد استعرض فى كتابه كيف انتشر الإسلام » من الصين وأندونيسيا شرقًا » إلى 
الأندلس والمغرب و «غينيا» و «غانا» غربًا . 

وتتبع دول الناس فى هذا الدين فى أنحاء القارات الثلاث »فلم يجد أثرا 
ل ب 

ومع ذلك فهو يقول : ١‏ د ا اكتفاء ء بما صنع کناب 
أوروبا سي 

عجبًا . لماذا لم يقل الرجل e‏ ف بسحف الطريل - على إلى اسطياد 
خلاقا لما زعم كناف أورويا؟ ! 

ولكن غلبة الكره التقليدى للإسلام على ذهن الرجل جعلته يلقى الكلام على هذا 
ا 

فلما أعوزه دليل ما على ما ذكره » نقل عن «(سويرس» أن «مروان» آخر ملوك بنى 
أمية قال لأقباط مصر : 

« وکل من لا يدخل فى دينى ويصلى صلاتى ويتبع رأيى من آهل مصر قتلته 
وصلبته ) . 

وهذه - لا ريب - كلمة مكذوبة ! ! 

وما يعرف لها فى التاريخ المصرى أثر ولا مكان . 

وما حكى مؤرخ قط أن أحداً من حكام مصر قتل قبطياً وصلبه لأنه آثر البقاء على 
نصرانيته ! 

كذلك كما أشار إليه المؤلف من أن «الحاكم بأمر الله » اضطهد ء عير المستلمين ح 
ف ( الحاكم ( رجل مجنون أصاب حمقه المسلمين قبل غيرهم » وقتل آخرٌ الأمر لسفهه . 


سس ح ‏ يج 


فكيف يقال : إنه صاحب سياسة اضطهاد لأهل الکتاں ؟ ! 

إن القول بوقوع اضطهاد دينى لقسر الأم على قبول الإسلام حَيْفُ شنيع على 
التاريخ وإلصاق تهم لا أصل لها بدن هر انعا ما ركون عن هذا اليعك. . 

على أن المستشوق الا يعتذر عن هذا الاضطهاد المتخيل ويقول J.‏ إل الإسلام 
فی هلا کان اة وات التأريخ للدعوات يجب أن ينظر فيه اد أصحابها 
الفاقهين لروحها . لا إلى نزق بعض الحكام . وهاك عبارته كاملة : 
القدسنق ليود جر (Liudger)‏ والقديس ويليهاد (Wilehad)‏ ) بين اون الوثنيين 4 


e‏ يصغى إلى أخبار التعميدات المسيحية 4 الى كان «شارلمان» يفرصها عليهم 
بحد ال 


ا ا 0 بلااد o ٠‏ انسحا ا « إنهم 
بالقوة 2 ْ 

وعلى الرغم عا صادفه القسيس جوتفريد (000160) والأسقف « كريستان » 
کک من جاح صثیل ر البروسيين ولوثنيين - ۴ کان > 0 بم صادقه 
of The o)‏ ع 01 وعيرهم من ده : 00 أدو 1 سكن بالسيف و النار 
ولقد فرض فرسان (010017821812 1111112611156) المسيحية على شعب لينونيا کک 

ولكن الرسل الحقيقيين للعقيدة المسيحية فى هذه البلاد > هم رهبان « ماينهارد » و 
» تيودوريك « (Meinhard and theodoric)‏ . 

وهم فى ذلك أشد أثرًا وأعظم شأتا من أولئك الفرسان المجاهدين الذين قامت 
دعوتهم على القوة العسكرية . 

وإن الوسائل العنيفة التى كان يلجأ إليها أحيانا الرسل اليسوعيون لا يمكن أن 
تنقصن الشيرف الذئ يتضفة به أمنال القديئن فرانسيس كشافين ( ۷17 3× 100615 ) 
وسائر السرم من هذه الطائفة . 

كبلك لم يكن فالنتين (۸ Valen)‏ ) بأقل من رسل اعا )Amboyn2(‏ فى هذه 
ال 
)١(‏ سترى فى مباحث الکتاں أن التسامح الإسلامى فذ لاك 1 


ع 


فقد وجه فى سنة 1144 إلى راجوات (:82[/8) هذه الجزيرة مرسوما يأمرهم فيه 
بإعداد طائفة معينة من الوثنيين لتعميدهم إذا ما طاف بهم راعى الكنيسة » . 

ثم قال السير « توماس أرنولد » : 

«وإذا تتبعنا تاريخ الكنيسة المسيحية » فإننا نهد نشاط الدعوة فى اطراد مستمر 

وقد يلى عصر الحماسة التى أظهرها «الرسل» فى نشر الدين فترة جمود وعدم اكتراث . 

وربما حل الاضطهاد والتنصير الإجبارى محل الدعوة الهادئة إلى «كلمة الله» . 

ولكن لما كانت الغيرة التى عرف بها هؤلاء العاملون على نشر الدين ظاهرة جلية فى 
بث كل من الديانتين اا ل نفرد لتاريخ الدعوة دراسة خاصة » بحيث 
لاينأى بنا ذلك الاتجاه » عن ذكر غيره من المعلومات التى تتعلق بالحياة الدينية . 

على أن نحصر عنايتنا فى دراسة مظهر من مظاهره » يكون له مميزاته الخاصة . 
عن أخبار الاضطهاد فى تاريخ الكنيسة المسيحية أو فى تاريخ العقيدة الإسلامية . 
ولو أنه قد يكون هناك ما يُسَوَّعْ الخلط بين هاتين الديانتين أحيانًا . 

فكما أن الدين المسيحى لم يكن انتشاره على الدوام بمثل الوسائل التى اتخذها 
فى فيكن )۷1k۸(‏ - القسم الجنوبى من النرويج - الملك « أولاف ترايجفيسون » 
(87»5500 :15 0134) الذى كان يقوم بذبح هؤلاء الذين أبوا الدخول فى المسيحية »أو 
بتقطيع أيديهم وأرجلهم أو بنفيهم وتشريدهم > وبهده الوسائل انتشر را المسيحى 
فى (فيكن») اها : 

وكما أ وصية العديس (الويس»' الم E‏ اا اا 6 تللك 
الي 00 e e‏ الرجل 0 أن ار اله قل ا إلى 
الكافر فى أ أ 0 . 


فكذلك ظهر دعاة مسلمون »لم يكن شعارهم فى وسائل دعايتهم تلك العبارة 
القاسية التى فاه بها « مروان » آخر خلفاء بنى أمية » 0 :شب 
هكذا يقول : «السير توماس» فى مقارنته التى تبدو منصفة ! ! 
)١(‏ لويس التاسع أشهر ملوك فرنسا » وقد لقب بالقديس لا قدمه للمسيحية والصليبية من جهد . . ولمزيد من 
ترجمته . . انظر مذكرات « جوانفل » . ولويس التاسع ...< مصطفى زيادة » . «المحقق » . 
E‏ 


ونحن نرفض رفضا باتا أى تسوية بين تاريخ النصرانية وتاريخ الإسلام فى هذا اس 

ف «مروان » - الملقب بالحمار" - لم يزعم أحد أنه من رجال الفقه أو أئمة التشريع . 

ذلك »لو افترضنا - جدلا - صحة الكلمة التى تلصق به . 

فكيف .. ٠‏ أما أن الكلام المنسوب إليه مكذون ؟ 

أما القديس (الويس» صاحب الوصية المدكورة بطعن الكفار فى أحشائهم فهو عَلم 
مطاع الأمر + ناقك الوصية ا 

وقد سار التاريخ المسيحى فى امجرى الذى حفرته هذه الكلمة وأمتالها 5 

والحكم الإسلامى وت اسا عهوده ا لم يعتشق الحسام اكا لإرغام ال على 
اعتناق الدين ِ 


والدليل على ذلك من السياحة الرحبة الى طرفت EE‏ الخيير فى فجاج 
ارصن الإسلامية كلها > والاستيعاب الشامل الذى قدمه لنا وهو يشرح دخول 
الإسلام أغلب هذه الأقطار 

اط اميا »بل رأى فيها السماحة بعيتها » فكيف يقع فى هذا الخطأ ؟ 

إنه الكره التقليدى للإسلام ! ومع ذلك فلنتجاوز هذا الموضع . 

لقد قلنا : إن جمهرة المستشرقين لا يرون محمدا يي رسولا كلفه الله بدين وأيده 
فى بيانه ونصرته بالوحى . 

إنه 2 على احسن ص و عفري ارد د فى الدراضة والسياسة )رائنه 
الفرص وأسعفته الحظوظ . فبلغ بنفسه ودعوته ما بلغ . 

والسير «توماس أرنولد» يعتنق هذه الفكرة » ويفسر على ضوئها طائفة من تصرفات 
النبى التى عرضت له وهو ماض فى بحثه الذى تناولناه . 

والرجل فى ميدان العلم أشرف من نفر آخرين - مستشرقين ومبشرين - يندفعون 
بغباوة إلى مهاجمة الإسلام ونبيّه بكليمات هى إلى أسلوب الرَّعاع أقرب . 

ونحن لا نؤاخذ أحدًا من باحثى الغرب إذا أنكر نبوة محمد يل . 

فالمكذبون لصاحب اماه العظمى كثيرون » حفل بهم العهد الأول »ولم 
ينقرضوا على مر العصور . وما أظن الأرض ستخلو منهم يومًا . 


SS a )4(‏ ۾ الام ا ا 


2م ا ا د 2 ا ا 1 2 1 


وح لا تدرى سر هذا E‏ 

أهو طعن فى تعاليم هذه الرسالة ؟ و إنكار لصلاحيتها » و إفادة الناس منها ؟ أم هو 
استكثار على رجل من الناس أن يصطفيه الله لعمل ما ؟ ! ! 

من قدي تنزل القرآن الكريم يستغرب هذا الموقف : 

آلرة تلك آيات الكتاب الحكيم * أكان لاس عجبا أن أوحينا إلى رجل متهم أن 


سا اچ 2 فور او ارك دع مين 


للحا ري ا 
00 
ا طون فی نط اناا 
5 » وذعوتة 00007 0 يد حر 
بالرسالة من أى امرئ آخر . 
إن أحدًا من المرسلين الكبار لم يغرس فى النفوس حب الله وإجلاله » وإفراده 
بالمطمة وا لد : والترسل إلية بالرعة والرقية © متلقاءفه محمد د الله 0 
إن القرآن الكري أول كتاب فى الحياة » وآخر كتاب فى الحياة » يشحن الأفئدة باليقين 
0 يي 3 ان 
العاد . أو فف عنه فيا من عا التكاليف > بل فيه هذا التجرد الحض : 
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للَّه رب العالمين » لا شريك له وبذلك 
أمرت وأنا ل اله 5 0 
إن النبوة إذا د صر ا التأمل فى سريرته وسلوكه ل يلق 
وادا كانت ا ا الناس ثروة فى الأفكار والمشاعر ا ل بها ساب 


وكا » والتوجيهات الى دفعته دفعا إلى شواة اتل »فمن ك «محمد» چ فى 
هذا المضمار ؟ 


مور بو 5 اد ال كدر (۲) سورة الأنعام : أيتى 159-157 . 


« تقد استطاء ( محمد) ل نه أن يقضى بدين التوحيد 

6 الأصناء ا r‏ © ووجه العقل ااا تيحها ويا 
عمليًا إلى أن التحري والتحليل إغا هما لله وحده » وأنه لا واسطة بينه وبين عباده فى 
رضوانه أو فى حرمانه . 

عه أن يقر فى السام عل اختلااف ألسنتهم وألوانهم - ميدأ المساواة : ؛ لأنهم 
م ٠وآدم‏ من تراب » 4 

لا فضل لعربى على عجمى إلا بالتقوى أو عمل صالح . 

N TY‏ عتلى ران العقرقة 
وتعيش فى جحيم الطبقات . 

وهكذا تأخى بنو آدم » وأحيوا فيما بينهم وشيجة الرحم الأولى »ووجهوا 
تنافسهم وتسابقهم إلى العمل الصالح ادى يرفع بعصهم فوق بعضص : 

واستطاع أن يغرس فى الناس مبدأ التكافل . 

فا مجتمع وحدة متضامنة ؛ يعين قويه ضعيفه » ويؤخذ من غنيه ليرد على فقيره 1 

لا فرق فى ذلك بين مجتمع الأسرة » ومجتمع القرية ؛ ومجتمع الأمة ومع مجتمع العالم . 

الإسلام هو الذى رر هذا الممدأ يوم کات القاعدة فى العالم هى استئثار الأقوياء 
بكل شىء من دون الضعفاء 

واستطاع ال EET E‏ ا خاماة يكيل لهم السهادة 
والصلاح » ويدرأ عنهم الشقاوة والفساد 5 

ذلك القانون الذى يجمع بين إصلاح المرء فيما بينه وبين نفسه »و إصلاحه فيما 
بينه وبين الناس 
ا اس E‏ اه ا 
وب بحسي العقاب فيما يترك 5 
ناحية الفضيلة وما ب شع أن ل ل : 


واستطاع > صلوات الله وسلامه عليه » أن ينظر إلى العدل نظرة رحبة فلا يفرق 
بين متبعيه ومخالفيه . 

وقد كانت هذه التفرقة - وما زالت - سرا من أسرار الويل والشقاء فى العالم » .أ . ه 

ذلكم هو «(محمد» تل 

والحق أن الستسرقين تنكبوا طرق العلم والعدل والحياد والإنصاف جين تلقفوا نموة 
غيره بالإقرار » واستقبلوا هذه النبوة بالفتور والصد . 
ما عنذه : موفور من الذكاء والدهاء! 

وصاحب كتاب « الدعوة إلى الإسلام 7 لم يشذعن خطة رفاقه »وهو يتابع 
اعمال الرسول ود صف جهاده 

ولذلك تراه يتناول سيرة النبى مع اليهود ؛ ومحاسنته لهم - وهى محاسنة تنبع من 
أصالة الدعوة فى السماحة - فإذا هو يصف احتيال زعيم سياسى يكسب هؤلاء 
لغرض ٠»‏ ويدع هؤلاء لغرض . ! 

وتراه مرة أخرى يتحدث عن تحويل القبلة - وذاك عمل لا يتم إلا بوحى أعلى - 
فإدا هو ب ينظ إلى الآم كله على أنه حركة قوية تستهدف أن يستقل العرب بوجهتهم 
الأثيرة إلى بيتهم بيتهم القديم . ! 

وبذلك يظهر الإسلام وكأنه نهضة قومية خاصة . 

ويبدو رسوله وكأنه زعيم يشبه أولئك الذين ينادون بالحرية والاستقلال فى بعض 
البلدان المختلفة! 

وهاك ما كتبه تحت عنوان : (الهحرة ا المدينة : بداية الحياة القومية للإسلام) : 

قال : « كان أول ما عنى به «محمد» لج بعد أن دخل (المدينة) - كما سميت 
فد ذلك الوقت - أن يبنى مسجدًا ليكون مقامًا للصلاة ومجمعا عاما لأصحابه الد 
كانوا - خی ذلك اجن - يجتمعون لهذا الغرض فى بيت واحد منهم : 

وكان المصلون قد تعودوا فى العهد الأول أن يولوا وجوههم شطر بيت المقدس 

ورجا كان المقصود من ¿ ذلك استمالة اليهود الدين حاول «محمد» ل استرضاءهم 
بوسائل أخرى كثيرة 


1 ال توما أرنولك » 


لقد دأب على الاستشهاد بكتبهم المقدسة » ومنحهم الحرية التامة فى إقامة 
0 الدينية > وساوى بينهم وبين yT‏ الا » ولكنهم قابلوا 

فاا اوت أماله فى استمالتهم إليه ؛ وأصبح من الواضح أن اليهود لايقبلون 
«محمدا» نبيًا لهم أمر صحابته بأن يولوا وجوههم شطر الكعبة بمكة (سورة ۲ : أية 55 )١‏ ! 

وكان لتحويل القبلة مغزى أبعد مما قد يبدو لأول وهلة . 

إذ كان ذلك فى الواقع بداية للحياة القومية فى الإسلام . 

فقد جعل من الكعبة فى مكة مركزا دينيًا للمسلمين كافة » كما كانت فى الأزمان 
الغابرة مقصدا لحج القبائل العربية جميعًا . 

ونظير ذلك فى المكانة ما كان من جعله احج إلى مكة - تلك العادة العربية القدية - 
فريضة من فرائص الإسلام فأصبح هذا العمل ت شعيرة مقدسة يؤديها كل مسلم مرة 
على الأقل فى حياته» EE‏ 


وهذا الكلام من أوله ا أخره تخليط وشرود 

فإن الإسلام لم يختص اليهود بتلطفه وإحسانه > حتى يكون مهتما فى أدبه مع 
هؤلاء القوم . 

إن الإسلام سبق بالمياسرة والتّجَمَّل فى علاقاته مع عبدة الأوثان وأهل الكتاب 

ولم يجنح إلى القتال إلا بعدما أخرجه العدوان وتهدد حياته . 

أما القبلة الأولى فقد اتجه المسلمون إليها فى مكة » قبل أن يعاشروا يهود . 

وذلك طبيعى فى دين يعترف بالنبوات القديمة ويصدق أصولها ويخالف الوثنية 
الضاربة فى أرجاء الجزيرة ويخاصم شركها . 

فلما حقت كلمة الله على أهل الكتاب » وبدا من مسلكهم إزاء الرسالة الجديدة 
أنهم مصرون على حربها . وأنهم بهذه الحرب ينسلخون عن قواعد الدين كما جاء بها 
والنصارى ا القبلة الى بنى إبراهيم نفسه اركانها وأقام معالمها 5 


وقبائل العرب كانت تنطلق صوب الكعبة لعبادة الأصنام المنصوبة حولها . لا 
لتوحيد الله بالصلاة إليها ١‏ 

فلا شبه بين فعل الرسول وبين صنيع أهل الجاهلية . 

الت ال ئيس اغ بجع إلبه بحس مغن شاذه للفسه کی يكوق شارة 
الكتابية كلها إليه ٠‏ أثر إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه . 
لحقيقة الرسالة الخاتمة . 

َمُضيًا مع فكرة أن الإسلام دين قومى للعرب وحدهم ترى السير « وليم موير » يسطر 
هذا اللغو الضحك » فيزعم ان فكرة عالمية الرسالة قد جاءت فيما بعد » وأن هذه الفكرة 
عا الرغم من كثرة الأيات والأحاديث التى تؤيدها ‏ لم تخطر ببال ا(محمد) نفسه ! 

ثم يقول ) وعلى ترص ال فدرفها » فقد كانت فكرته غامضة ! 

إذ إن عالمه الذى يفكر فيه إنما هو بلاد العرب » كما أن هذا الدين الجديد لم يُهيَّأ 


ا 
ويزعم الرجل أن «محمدًا »لم يوجه ده وا بعت إلى أن ماق - إلا للعري 
دون عيرهم 1 


ثم يقول هذا القسيس « موير » - بعد لغط حول عموم الدعوة - 

« . . وهكذا قد نرى أن عاليّة الإسلام عرست بين تعاليم الإسلام . 
والأحوال أكثر منه إلى الخطط والمناهج » ! . 

نقول : وهذا كله كلام فارغ . ويؤسفنا أن يذكر فى مجال بحث علمى محترم . 

وقد طواه السير« توماس أرنولد » فلم يأبه له » وذكر - فى بساطة - الحقيقة العلمية 
كن الموضوع تحت عنوان : «الإسلام دين عالمى) قائلا : 

« لم تكن رسالة الإسلام مقصورة على بلاد العرب ٠‏ بل إن للعالم أجمع نصيبًا 
00 ٍ 


الناس كافة . 

ولكى تكون هله الدعوة عامة > ولكى تحدث أثرها المتسود فى ES‏ الناس وفى 
جميع الشعوب » نراها تتخذ صورة عملية فى الكتب الى روف أن محمد ا) نین 
بها فى السنة السادسة من الهجرة ( ۸٨1م‏ ) إلى ملوك ذلك العصر . 

فى هذه E‏ « هرقل » قيصر الروم » وإلى «كسرى» 
فارس » وإلى حاكم «اليمن» وإلى حاكم مال البجحاسى فى ا ي 
وفد ين : إن (الكتات الدى ارسل إلى هرمن كان كها يلى 7 

(( لس ا u as‏ ورسو ا اح يد 00 


١‏ .اقل لكتاب تاو إلى تلم سواوا وكأ نبإ له ولا ترك ب 
شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولُوا فقولوا اشهدوا بنا مسلمون 4 : 


على أنه :إن کات هدو الک مه يدرك فى ابطر مرخ Em‏ 
الخرق فقد برهنت الأيام على أنها لم تكن صادرة عن حماسة جوفاء : 


وتدل هله الكب؟ 3 ١‏ له ا 0 فى القران من 
NL‏ بوك الإسادم ».فال الله تعالى ١‏ 


ف إن هو إلا ذكر للعاين * ولتعلمن نبأه بعد حين 4 © 

إن هو إلا ذكر وقُرآن مين لير من كان حي ويحق اقول على الكافرين 4 ^ 
لإ وما لَك إل رحمة للعامين 04 

لإ تبارك الذي نَل الفرقان علئ عبده ليكون للعالَين تذيرا 4 


ل وما أرسلتاك إلا كاه لاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر التاس لا يعلمون 4 ١‏ 


. ۸۸ - ۸۷ سورة ص : آیتی‎ )۲( AE ae) 
. 1١١ سورة الأنبياء : آية‎ )٤( a سور شو‎ 
A ND . ١ سورة الفرقان : آية‎ )5( 


المشركون 4 ا 

وفى ساعة من ساعات اليأس العميق عندما كان أهل مكة يُمعنون فى النفور من 
اضطروهم أن يكفروا من بعد إِيان (سورة 15 : أية (۱۰٦‏ > وعندما لجأ آحرون إلى 
المهاجرة فى الله من بعد ما ظلمهم مضطهدوهم (سورة ١١‏ : أآية ا٤ )١١١١‏ . 

عند ذلك تلقى النبى هذا الوعد المستغرب : ف ويوم نبعث في كل أمة شهيدا 4 " 

وإن ما يعبر به النبى فى تلك الآيات من مطالبة البشرية كلها بارتضاء الإسلام دينا 
ليزداد وضوحا فى قول ويد CT‏ اهنا ر دعوته : إن « بلالا أول تمار ل 
وان « صهيًا » أول ثمار الروم 1 

أخااسدمان - وهو ارك 2 اسك O EE I‏ 
اعتنق الإسلام فى السنة الأولى من الهجرة 

وهكذا يصرح الرسول بكل وضوح وجلاء أن الإسلام ليس مقصورًا على الجنس العربى » 
وذلك قبل أن يدور بخلد العرب ای سىء يتعلق بحياة الفتح والغرو بزمن طويل : 

وإن القصة التالية الخاصة بإرسال البعوث إلى كل الشعوب للدعوة إلى الإسلام 
ا E‏ فال مسيم 

وافونى بأجمعكم الغعداة > وكان إذا صلى الفجر احتبس فى مصلاه ه قليلا » يسبح 
ويدعو »ثم التفت الل ار إلى عدة قبائل » وقال لهم : انصحوا الله 
فى عباده فإنه من استُرعى شيئاً من أمور الناس ثم لم ينصح لهم حرم الله عليه 
الجنة » انطلقوا ولا تصنعوا كما صنعت رسل اعحشياام مرا ؛ فإنهم أتوا الف 

ثم قال سير « توماس و 

(. . ويؤيد دعوى عموم الرسالة > والحتق فى المطالبة بأن يستجيب لها جميع 
الناس أن الإسلام كان الدين السماوى الذى اختاره الله من قدي للجنس البشرى كافة 


1 سيور ة لطعت :21 هه , (۲) سورة النحل : آية 84م 


ثم أوحى به إليهم من جديد على لسان محمد خاتم النبيين (سورة ۴۴ : ية )4٠‏ » 
كما أوحى به من قبل على لسان غيره من الرسل . 

وما كان الناس إلا أنه واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من رَبك لضي بهم 
فيما فيه يختلفوت ٩)‏ . 

ل[ قل ما كنت بدعا من الرّسل 4 . 

ل كان الثاس أُمّة واحدة فبعث الله لين مبشرين ومندرين وأنزل معهم الكتاب 
باحق ليحكم بين الثاس فيما اختلفوا فيه وما اختلف ف فيه إلا الّذين أوتوه من بعد ما 
جاءتهم البينات بغيا ينهم فهَدى الل ادن آمنوا أا اختقُوا فيه من الْحَقّ يإذنه والله 
يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» © . 

ظ ثم أوحينا إليك أن اتبع مله إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4 ١‏ . 

طقل اني هداني ربي إِلَئْ صراط مستقيم دينا قيما مله إبراهيم حنيقا وما کان من 
المُشركين د 

فلل مل اهم حي نا که من نرک د 

« قل صدق الله فَانَبعوا مله إبراهيم حنيفا وما كان من امش ركن 4 " 

إن أل بيت وضع للتاس لَلّدي ببكة مباركا وهدى للْعَاَينَ 4 0 . 

لل ومن أحسن دينا مَمَن أَسلم وجهه لله وهو محسن انع مله إبراهيم حنيفا وانُخذ 
لله إبراهيم خليلا 4 ٠‏ : 

هو اجتباكم وما جعل عليكم في الین من حرج مَل أبيكم إبراهيم هو سَمَّاكم 


المسلمين) ١‏ 6 .ها . 

. ۲٠۳ ةا (۲) سورة الأحقاف : آية 4 . (۳) سورة البقرة : آية‎ aD 
. ٠۳١ سورة البقرة : آية‎ )5( . ٠١١ سورة الأنعام : أية‎ )( . ١*7 سورة النحل : أية‎ )٤( 
. ٠۲١ سورة آل عمران : آية ه4 . (۸) سورة آل عمران : آية 95 . (9) سورة النساء : آية‎ )۷( 
. ۷۸ سورة احج : آية‎ )٠١( 


والسير ) توماس أرنولد » بهذه الشواهد التى ساقها » وبذلك الحكم الدى أصضدكره 
كان رجلا عالًا عادلا E NL‏ 
الحق »ولا أن ينسج على ضميره حجابًا يجور به فى الحكم . . 

ومن ثم قلنا : إن هذا المستشرق أدنى رفاقه جميعًا إلى لتم وأقصاهم عن متابعة 
الهوى . 

ولعل من صَّدّعه بالحق أن يقرر - فى هدوء - كون الدولة جزءاً من الإسلام ْ 

فان بعض المفتونين - تأثراً بالغزو الثقافى الصليبى - كان يمارى فى شمول الإسلام 
للعقيدة والشريعة ٠‏ والأدب النفسى ونظام ا مجتمع » ولشعائر العبادة » ومراسيم 
الحكم... 

مع أن نصوص القرآن وسيرة الرسول قاطعتان فى أن الإسلام دين روحى ومدنى 
معّاء وأنه للفرد والجماعة والدولة دون تفريق . 

وفى ذلك يقول صاحب « الدعوة إلى الإسلام )'' تحت عنوان ( محمد مؤسس 
هيئة سياسية منظمة » : 

« .. ولنعد الآن إلى تتبع حياة «محمد) فى المدينة . 

ولكى نقدر موقفه بعد الهجرة تقديرًا حقيقيًا » ينبغى أن نذكر ما اتصف به المجتمع العربى 
فى ذلك الحين من طابع حاص » فيما يتعلق بهذا الجزء على الأقل من شعب الجزيرة . 

لم يكن يوجد إطلاقا أئ منهج منظّم للإدارة أو القضاء كالذى نعرفه عن فكرة 
الحكومة فى العصر الحديث . 

كانت كل قبيلة أو عشيرة تؤلف جماعة منفصلة ومستقلة تام الاستقلال > بل قد 
ينسحب هذا الاستقلال أيضا على أفراد القبيلة أنفسهم . 

فكل فرد منهم لا يعتبر زعامة شيخ القبيلة أو سلطته إلا رمرًا لفكرة عامة شاد 
الظروف أن يأخذ هو منها بنصيب . 

بل لقد كان له مطلق الحرية فى أن يرفض ما اجتمع عليه رأى الكثرة من أبناء قبيلته . 

وأبعد من هذا ؛ أنه لم يكن هناك نظام لتنقل سلطة الرئيس عند انتهاء أمده ْ 

إذ كان يختار لها غالبًا أكبر أفراد القبيلة سنا ؛ وأكثرهم اد ؛ وأعظمهم نفودًا 5 
وأجدرهم بكسب الاحترام الشخصى . 


. رولك‎ NON 


وإذا ما تضخمت قبيلة ما وتشعبت فروعا كثيرة تمتع كل فرع منها بحياة منفصلة 
ووجود مستقل . 

ولا تتحد إلا فى ظروف غير عادية اشتراكاً فى الدفاع عن الجماعة » أو قيامًا 
بغارات بالغة الخطورة . 

ا ا ا 
على رأس جماعة من أتباعه » كبيرة العدد . آخذة فى النمو » يتطلعون إليه زعيمًا 
وقائدا ولا يعترفون بسلطان غير سلطانه »دون .إثارة أى شعور من القلق او خوك من 
التعدى على السلطة المعترف بها كما كان ل اتد مدية إعريقية قدعة 
أو فى أى مجتمع منظم ياثلها . 

وهكذا باشر «محمد» سلطة زمنية كالتى كاك مكن أن ياشرقااى زعيم آخر 
مستقل مع فارق واحد »هو أن الرباط الدينى بين المسلمين كان يقوم مقام رابطة 
الأسرة والدم . 

وعلى هذه الصورة أصبح الإسلام - ولو من الوجهة النظرية على الأقل - نظامًا 
سياسيا بقدر ما هو نظام دينى » : 

واستطرد « سير توماس » يقول : 

« ..كانت رعبة «محمد» ترمى إلى تأسيس دين جديد » وقد نبح فى هده السبيل : 

ولكنه - فى الوقت نفسه - أقام نظامًا سياسيًا له صفة جديدة متميزة تميّرًا تامّا . 

وكانت زعتة 5 اااي موص عكر توعية اب وطنه إلى الاعقفاد 
بوحدانية الله . 

إلا أنه - بجانب ذلك - عمل على هدم نظام الحكومة القدي فى «(مكة» مسقط 
رأسه و إقامة حكومة دينية مطلقة وقام هو على رأسها خليفة لله فى الأرض بدلا 


من حكومة الارستقراطية القبَليّة » التى كانت الاسر الحاكمة تتوزع سياسة الشئون 
العامة تحت لواثها ET‏ 


ولنا هنا تعليقات ينبغى إثباتها : 

صحيح أن قيام الدولة فى الإسلام شىء لم يكن منه بد يل قوفي الكبان 
الإسلامى غو طبيعى يشبه تدرج الكائن الحى فى مراتب القوة والاكتمال وبلوغه 
مكانة يستطيع فيها إصلاح شئونه وتقرير حقوقه . 


3 


وأغرب المطالب أن يتوجه بعض الناس إلى الإسلام بالاعتراض والتساؤل : 

لاذا لم تبق أيها الدين رسالة عائمة مطارّدة تَعْرَضْ على الناس - إن سمح لها - 
وكأنها خيال حالم » أو تفكير فيلسوف صغير ؟ ! . 

لاذا تحوّلّت أيها الدين إلى فكرة تمد جذورها فى أعماق امجتمع وتنشر أغصانها فى 
أرجائه » وتصنع الأجيال الجديدة وفق ما تريد » وتدفع عن ثمارها المغيرين 

ومن الذين يتوجهون بهذا التساؤل ؟ ادن یتو حھوںل ك الإسلام هد الول © 
هم الذين أقاموا دولة للوثنية تضيّق الخناق على 0 » ودولة للصليبية تطارد 
امخالفين لرأيها فى كل مكان » وتسد أمامهم منافذ الفضاء 

دولة ظلت ول ارال yS‏ 2500000 يقتنع بثالوثها 
وقرابينها وتفكيرها المعقد العحيب : 

وهم لد 0 - بعد أن درت 52 وھی تحاول عض ' الإيمان ادر - 
قائلين : إن هذه القوة لا معنى لها ويجب أن تبيد ! 

وردنا على هؤلاء وأولئك ¢ أن الدولة ف الإسلام رض هائل لدعم ما احتواه من 
أا اا 

والقوة ليست عيبا ا العيب استغلالها السيئ » وتسخيرها لفرض الهوى وإقرار الجور : 

E E TS 

کک ليست عيبا ادا باشر المرء بها اة الخاصة ولم يحتج بها ا ل عون أو 

وتولى ا > وإدارة دفته ليسا يه ذا كانا ا لأوامر الله وإقامة لحدوده فى 
الأرض . 

إن الدولة فى الإسلام تنظيم وحراسة 3 وصولن رات اة وأمان لجماهير 
الناس » وسياج حول الدماء والأموال والأعراض . 

ولم تكن الدولة ورلن تكون فى هذا الاي ذريعة فتك راغصان ولا وسيلة د 
واضطراب » ولا أداة لتحويل الناس قسرًا عن عقائدهم » وما ارتضوه من ألوان الإيمان . 

والإسلام لم يجعل من الحكم قنطرة لإدخال الناس فيه كرها . 


د 


بل إن الإيمان الناشيع عن إكراه لا قيمة له عنده > وليس له عند الله مثوبة : 

وكما أن كلمة الكفر التى ينطق بها المؤمن كرها لا تخلعه من الإيمان » فكذلك 
كلمة الإسلام التى يتلفظ بها تحت الضغط لا تخرجه عن الكفر ! 

2 بأن الإسلاه استغلٍ CC‏ ا لكافرين وارغامهم على اعتناقه رعم 
E‏ لاحره » وخلة فى الآخرين يرمون بها الأبرياء شأن كل مُريب صفيق . 

إن 00 ا يغيظ أعداء الحقيقة 0 الإسلام ر العناية الإلهية ا 

3 CET TT e 
. ويزعج الآمنين فى كل قطر دون وجل‎ 

فلما ظهر الإسلام > واشتبك الباطل معه - على عادته - عاد من هجومه مقصوم 

3 يجأر بالشكوى أن 0 دين اسسيفت + وأن الحكم فى رحابه جعله صلب 

0 السؤال TT‏ تتحدد الإجابة عليه هو : هل كان الحكم فى الإسلام 

هل كانت الدولة فى خدمة الدعوة من حت استعلال الجهرتها للفقنة والاعتات ؟ 
والجواب نأخذه من كلام سير « توماس أرنولد » نفسه . 

لقد ذكر الرجل فى الباب الثالث عشر" كيف أن الإسلام لا توجد فيه هيئة 
منظمة للدعاة » وأن سد وآخرًا - لحماسة الأفراد وقوة إعانهم 
بصدق رسالتهم » وعظمة دعوتهم . 

والإسلام - فى هذا - يخالف النصرانية التى قامت فيها أجهزة منظمة للتبشير 
والدعاية على أوسع نطاق . 

بل التى قامت لها دول تستأصل المخالفين ؛ وتضن عليهم بحق الحياة ٠‏ 


. » فى كتابه « الدعوة الإسلامية‎ )١( 


اا اتوفاس !إنولل 1 : 

« . . ومهما تكن المساوئ التى نجمت عن حاجة المسلمين إلى طبقة كهنوتية 
تختص بنشر العقيدة » فقد بحدوام خوميى عهاقى ذلك الجعور الناشى عر 
المسئولية الى ألقيت على كواهل المؤمنين من الأفراد 5 

اقطاالم يكن تالت واسطه يإن السلم وريه م و 

قاة على كاهله وحده : 

وكان من أثر ذلك أن أصبح الحلم - كما جرت العادة - أكثرَ تشد دا واهتمامًا فى 
أذاء اانه الدينية :واش قله للمتاعب فى سبيل تعليم مبادئ دينه وإقامة 
شعائره . 

وبذلك ا وقد رسخت فى دهنه أهمية هذه المسادئ وتلك الشعائر - 
أن يصبح رمزا لخلق الداعى إلى ا ل 

ومهما تكن المبالغة عظيمة فى القول > ومهما ردد الباحثون القول بأن كل مسلم 
داعية إلى دينه يبقى هذا القول حقيقيا : 

وحد EE‏ اسناء دعاة من الهنود المسلمين انارق و 
إحدى جمعيات «لاهور» الدينية الخيرية E‏ معلمی مدارس و 
للحكومة ت مصلحتى القنأة والأفيون > وتجار ينهم أحد العمال فى عربات 
النقل بالجمال) > ومحرر باحدى الصحف ؛ ومجَلِدِ كتب وعامل فى فطبفة .. 
ماذا صنع هؤلاء ؟ ! ١‏ 

خصّص كل واحد من هؤلاء الناس ساعات فراعهم - بعد إنجاز عملهم اليومى 
- للدعوة إلى دينهم فى الطرقات وأسواق المدن الهندية > متلمسين مسلمين 
ا لل د > فکانوا يجادلونهم ويحملونهم على 
عقائد هم . 
ل ا ا RE‏ 
يم اد 0 و المغول 0 0 

وقد أنشأ دعاة السنوسية الذيد قدموا لنشر دعوتهم شمال بحيرة «تشاد» 


0 


مدارس للبنات » واستغلوا ما تحدثه النساء بعلاقات المصاهرة من نفوذ قوى بين 
القبائل ( كما كان لهن مثل هذا النفود بين جيرانهن من البربر ) فبذلوا جهودهم 
لتكوين داعيات يجتذ بن الآخرين إلى صفوف الإسلام . 

وفى إفريقيا الشرقية الألمانية ( تنجانيقا قبل الحرب العالمية الأولى ) دخل فى 
الإسلام هؤلاء الأهالى الوثنيون الذين كانوا يتركون أوطانهم ستة أشهر أو أكثر 
للعمل فى السكك الحديدية أو الأراضى الزراعية › دخلوا فيه على أيدى نساء 
لمات عادو معي على زواع موك 

فإن أولاء النساء كن يرفْضْنَ أن يتعامّلنَ فى شىء مع كافر لم يختتن بعل ۰ 
فكان بعولتهن يتجنبون ذلك العار الذى يلحق من يحمل مثل هذا اللقب بأن 
يختتنوا وبذلك يقبلون الدخول فى الجماعة الإسلامية . 

وقد قيل : إن تقدم الإسلام ببلاد الحبشة فى خلال ا 
الماضى إغا يرجع إلى حد كبير إلى ما بذله النساء المسلمات من الجهود . 

© ثم قال الجر الوا ارت 

« حتى المسلم الأسير ... كان يغتنم الفرص فى المناسبات لدعوة آسریه أو 
إخوانه فى الأسر إلى دينه ! . 

وقد تسرب الإسلام إلى أوروبا الشرقية أول الأمر بفضل ما قام به فقيه مسلم 
سيق أسيرًا فى إحدى الحروب التى نشبت بين الدولة البيزنطية وجيرانها المسلمين 
وجىء به إلى بلاد 260675 فى مستهل القرن الحادى عشر . 

وقد بسط هذا الفقيه بين يدى كثير منهم تعاليم 0 
حتى إنه أخذ فى الانتشار بين الشعب »وأقبلت عليه طوائف شتى ء أما سائر 
ال Pechenegs‏ الذين لم يكونوا قد قبلوا دين الإسلام فقد ارتابوا فى تصرف 
مواطنيهم » وكرهوا منهم هذا التحول »ثم انتهى الأمر إلى نشوب القتال بينهم . 

وقاوم المسلمود - وكان عددهم يبلغ نحوا ا - هجمات الكفار فى تجاح . 

ومع أن هؤلاء كانوا أكثر منهم عددا با يزيد على الضعفين »فقد فشلوا أمامهم 
فشلا ذريعا . 

ثم دخلت فلول المهزومين فى دين المؤمنين القلائل المنتصرين 
E‏ 


ولم تأت نهاية القرد الحادى عشر حتى کان الشعب بأسره قل اعتنق الإ سلام ¢ 
وكان من بينهم مسلمون نابهون تعلموا الفقه والتوحيد . 

وفى عهد الإمبراطور جهم جير ٠٠٠١(‏ -1518) كان هنالك عالم سُنى من 
علماء التوحيد يُدعى الشيخ « أحمد مُجَداد) تميز بقدرته على مجادلة الشيعة فى 
عقائد هم بنوع خاص : 

ولا كان هؤلاء مقربين إلى البلاط فى ذلك الحين فقد نجحوا فى إيداعه السجن 
بتهمة تافهة . 

وفى خلال السنتين اللتين قضاهما فى الحبس أدخل فى الإسلام عدة مئات من 
عبدة الأوثان الذين كانوا يرافقونه فى هذا السجن »! أ .ه . 

إن ا قران لکرم عبأ لوب السلمين بان من طلا عال خاص » إيمان جعل صلتهم 

وصحيح أن الإسلام لم تتهيأ له أجهزة دعاية منظمة ترسم خطط انتشاره > وتتعرف 
0 . 


إن TT‏ الصدق والحياء »وع ذلك ضرورة فى خلاثقه 
کا صميره اليقظ وكماله الواجب ؛ يتحلى أيضًا بتعليم الجاهلين و إرشاد 
اارين » وعد إضاءة نفوس الأخحرين واو الحق الدى شرقه الله به عبادة يتم بها 
إيمانه وتصلح عليها نفسه ويمهد بها لمستقبله عند ربه وهو - بداهة - لا يرجو من هده 
الهداية » إلا أن يقوم بحق الله . 

وإذا كان هنالك من كسب عاجل يرجوه فى الدنيا فهو إخاء مؤمن جديد يضمه 
حص ارين الاب 7 

والدعوة إن الله محكومة lL‏ ال العمل لله > والهجر ة لله »> والجهاد لله : 
مفهومه ة دائمًا فى نطاق إخلااص النية > وريد القصد . 

وقد كان الفساد فى «شكل الدولة» أو «نظام الحكم» أسرع أنواع الخلل التى أصابت 
بللاد الإسلام :0 


إلا أن هذا الفساد لم يظهر فى صورة إرغام لغير المسلمين على الدخول فى الإسلام . 

إل غلى الکن هر را فى اغا ا على من أسلم مع وجو رط عن ' 

وظهر كذلك فى زهد الدولة أن تقوم برسالة الدعوة على النحو المطلوس ٠‏ واكتفاء 
0 0 السلطة es‏ دون ل البعوث إلى 
للعالمين ١‏ 

وقد را أن الأفراد - من تلقاء أنفسهم - قاموا بهذا العبء » ونقلوا الإسلام إلى 
عشرات الأقطا ر ؛ وأدخلوا فيه - بحسن التلطف - ألوفا مؤلفة . 

وقد قاتل المسلمون فعلاً . . وسوف يقاتلون ما بقيت المثيرات الداعية إلى امتشاق 

وقبل أن نضرب الأمثلة للظروف التى حملوا السلاح فيها نحب أن نبرز الصفة التى 
لا تنفك عن هذا القتال . 

فى أنه فى سبل له لا فى مل لف والهوى ‏ وطلنا للأخرة لا اعتضانا 
للدنيا ؛ وسرقة للأرض » واستبعادا للناس 

ل كرس يرم 
فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيمًا 4(" 

وانظر كيف قدم القرآن أمام 2001007 الآية أن يموت لا أن فى ٠‏ وأن يُقتل 
ان يمر ردنك كينا عل ن ا 

وهنا يجىء السؤال المتوقع :لم كان ذلكم القتال ؟ وهاك الإجابة مفصلة : 

للا حدال را فى أن القتال كان دفاعا عن النفس » وردا للعدوان El‏ 
ارتضاه الإنسان لنفسه من إعان مشروع > بل مطلون . 

وأن ورای حرب من هذا القبيل يقع على رءوس الذين أشعلوها : 

ولذلك لا نطيل الكلام فى هذا النوع من القتال الذى خاضه المسلمون . 

واغا نتحدت فى الحروب ل ا الرأى أنها أعلنت مقترنة بنشر الدين . 


. سورة النساء : آية 6لا‎ )١( 


E 


وغادر المسلمون فيها مواطنهم إلى بلاد أخرى »هى التى دارت فيها المعارك . وأصابها 
من ذلك ضر شديد / 

مدان ER‏ فا الدى ران تكون عليه العلاقة بين دولة 
0 > ودولة ا تذين بع بغير الإسلام وتحرّم على رعاياها ري EEE‏ أن 
يستمعوأ 0 القرآن ؛ وأن يتدبروا آیاته 0 

بل ما الذى يُنْتَظرإذا بطشت السلطة القائمة فى بلد ما بمن شرح الله صدره 
للإسلام » فوثبت عليه وعلى أهله توقع بهم ألوان التكال ؟ 

لقد خدت فى «مكة) فدها أن تغيّظت الحكومة الوثنية من الذي نبذوا عبادة 
ا وأثروا عبادة الله e‏ 1 

ون ارج من هذه لقي الم لھا اج نان نك وي اعنام 
دنك نصيرا 4 7 

عاذ سام الدولة ا ا بعد هذا لظ الحرن © انكرن 
صديقة مخلصة الود لهذا الحكم الجائر ؟ ! كلا /' 

ماذا ننتظر منها الل E‏ 

فإذا كان هذا النصح 00 لأن E‏ اة 0 تعد الا 
فمادا 00 ارقف 4 

هل إدا قامت الحرب لحسر هذه السلطة الغأاشمة » وترك الات ن أحرارا » يسلم 
مهم من ل ورف کر 

هل تكون هذه الحرب هجوما إسلاميا لنشر الدعوة ؟ ! 

خذ مثلا الحالة فى «روسيا» أيام القياصرة الأولين . 

إن الإمبراطور «فلاديميير» اعتنق النصرانية وترك الوثنية . 

> فماذا صنع ؟ : 

© يجيب السير « توماس أرنولد » قائلا : « ..فى سنة جهر بالمسيحية > وفى 
اليوم التالى لتعميده نيل الأوثان التى عبد ها أجد اده 1 


. ¥0 سورة الان : أيه‎ )١( 
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وفقراء للتعميد وفق طقوس الديانة المسيحية . 

A e بء م‎ 

e فمادا‎ 

الموقف فى نظر القياصرة الحاكمين أن تتخذ الإجراءات لتنصير المسلمين الموجودين 
ومنع أى امتداد فى المستقبل لهذا الدين » وتسمية أصحابه كفارًا » والراغبين فيه - من 

© قال السير ( وا ارتو : 

0 وى N N CONN‏ 
القبائل الوثنية ٠‏ والتتار الذين ارتدوا عن دينهم وتركوا المسيحية إلى الإسلام . 

وبذلت الحكومة کا روت الإقناع والإعراء لتعميد هم من جد يد : 

ففى سنة ۱۷۷۸ أمرت الإمبراطورة «كاترين» الثانية بأن يُوقَع كل من هؤلاء 
الحديثى العهد بالمسيحية على إقرار كتابى يتعهدون فيه بترك خطاياهم الوثنية › 
وت كل اتصال بالكفار - تعنى المسلمين - والتمسك بالدين المسبيحى وعقائدله 
والشات عليهما : 

وعلى الرغم من هذا كله »لم يكن هؤلاء الذين أطلق عليهم «التتار» والذين تم 
تعميدهم إلا مسيحيين اسما أما حنينهم إلى الإسلام فلم يفارقهم . 


وسرعان ما أحد وا يحاولون التخلض عارك لے من الجهود السميرية ٠‏ 


يقول المؤلف : «.... والحق أنه لا يبعد أن تكون أسماؤهم قد دوّنت خطأ فى 
السجلات الرسمية باعتبارهم مسيحيين . 

ولكنهم على كل حال وقفوا فى ثبات وقوة ضدً أية محاولة بُذلت لتنصيرهم . 

فهل تركتّهم الدولة وديتهم الذى ارتضوه ؟ كلا ! 

© يقول المؤلف : 

« ويظهر أن هؤّلاء التتار - لكونهم قد ظلوا دائمًا مسلمين بقلوبهم - قاوموا 
التدابير الفعالة التى انَخَذ ت لتجعل اعتناقهم الاسمى للمسيحية حقيقة واقعة . 


ااا 


ففى النصف الأخير من القرن التاسع عشر بُذلت جهود أخرى لتنصير هذه 
القبائل يريب إنشاء مدارس بيهم ! 


© ثم قال ١:‏ .. وكانوا - يعنى الروس الحاكمين - يؤملون من وراء ذلك أن 
يجذبوا ee‏ الجيل . 

إذ ظهر لهم أنهم إذا لم يفعلوا ذلك » كان من محال أن يفوزوا بإدخال المسيحية 
بين جماهير التتار . 


فإن استمالة مواطنى «قازان» الراشدين - كما يقول أستاذ روسى - أمر صعب 
المنال :ولكيا لب م ا فللا من سكان القرى الواقعة فى السهل > ونروصهم 
على كنيسة الله ٠»‏ فإذا ما أصبحوا معنا فإنهم لن يُعرضوا عنا أبدا 3 

لاذا ؟ أهى بشاشة الإيمان خالطت قلوبهم ؟ كلا . 

ذلك أن القانون الجنائى الروسى كان يتضمن دائما عقوبات صارمة لهؤلاء الذين 
حادوا عن الكنيسة الأرثوذكسية مهما كانت الطريقة ة التى أدخلوا ؛ بهاء ويعاقب كل 
شخص تثبت عليه تهمة تحويل مسيحى إلى الإسلام » بتجريده من كافة الحقوق 
المدنية » وبحبسه مع الأشغال الشاقه مدة تتراوح بين ثمانى سنين وعشر : 

وبرغم أوامر الحكومة هذه نجحت الدعاية الإسلامية فى جذب قرى بأسرها إلى 
عقيدة الإسلام > ولا سيما القبائل الروسية التى تقيم فى الشمال الشرقى . 

وحدث فى سنة 18817 أن سيق فلاحو التتار بقرية أبوزوف (0204م4) إلى 
محكمة «قازان» لأنهم تركوا المذهب الأرثوذكسى . 

وقد صرح المتهمون بأنهم كانوا يدينون بالإسلام على الدوام - أى أن أسماءهم 
كتيت E OE‏ طلمنات- > ومع ذلك حكم على سبعة منهم بالأشغال الشاقة 
لاتهامهم بالكفر ا ا ا 550007 

حكومات شرع القوانين لاضطهاده و ا الفريكة وال لبعيلة فييك 
نشاطه وشل حراكه > وتعذيب معتنقيه » وترويعهم فى ألهم ومالهم ؟ 

ماذا يصنع الإسلام للرومان وللفرس ولأمتالهم إذا كانت حكوماتهم من هذا 
الظرار الد اول الذى لا يسمح أبدا بحرية العقل والضمير ؟ 


ا أعرف أن هناك باحشن اعم الهوى فكرهم يتجاهلون كل هاتيك الآثام ثم 
يقولون - بعد أن 0 الوضع فى «روسيا» وفى غيرها - : مادا قاتل الإسلام ؟ ! 

إن القع الوحيد الذى يريح سن للذبح وأن يتقبل حر 
السكين على عنقه دون احتجاج أو اكير 

إن المسلمين الآن يلقون أقبح العذاس فى «فلسطين» وفى « الحبشة » وفى «الحزائر» 
وفى بقاع أخرى فده : 

فهل إذا نجدتهم قوة عادلة منصفة قال بعض الناس : هذا من الإسلام تعسف فى 

نشر الدعوة . وتعصب ضد الآخرين ؟! 

إن الإسلام قاتل الرومان والفرس لا ليدحل الناس فى الإسلام دل لينبية خرية 
التدين ويزيح العوائق أمام الضمير الإنسانى والفكر الإنسانى . 

أيجرؤٌ أحد على القول بأن هذه الإمبراطوريات كان فيها ظل لتسامح فى الدين » أو 
لتقارب بين مذهب ومذهب ؟ ؟ 

ومالنا نذه إلى الإإمبراطوريات القدعة نستقى منها الشواهد ؟ 

N ll aE 

إن الحروب الدينية بين المذاهب المسيحية الختلفة ظلت - خلال العصور الوسطى - 
أمدأ طويلاً » وهى تنشر الفزع والهول فى أوروبا . 

كل مذهب يرى فى أتباع ل ل : 

وبعد دهر طويل من المذابح المتبادلة »تراد ضى القوم على نوع من المعايشة السلمية 
يحقن الدماء » ويعطى كل فريق حرية التدين على النحو الذى يشاء . 

والحق أن هذه الهدنة لا تنبثق من احترام معنى الحرية . 

ولكن تداخل الطوائف الختلفة » وتشابك المصالح العمرانية والسياسية أكره الجميع 
على قبول الوضع القائم مع إكنان البغضاء له . 

وهاك مثلين يدلان على طبيعة الأحوال فى ظل الحكم ال 

5- ذكرت جريدة «المقطم» بقلم رئيس تحريرها «خليل بك ثابت > قبل تخمشة 
عشر عاما - الواقعة الآتية فى معرض تسامح المسلمين مع أهل الأديان الأخرى . قالت : 

« ..من طقوس «الكاثوليك» التى يمارسونها فى كل البلاد . إقامة حفل 
سنوى يوم الأحد من عيد الفصح كل عام يدعى ١‏ زفة الحسد » . 


وهب جب 


CIN TCO CC NEG‏ طرفي قن 
احتشاد ضخم ببعض أحياء المدن » ثم يعودون آخر الأمر إلى الكنيسة . 

وهذا الاحتفال يقام سنويًا فى جميع البلاد الإسلامية التى تعيش فيها أية أقلية 
كانوليكية .دون أى اعتراض .من جانت السلطات الاسلامية . 

أما فى إنجلترا - حيث يقيم عدد كبير من الكاثوليك الإنجليز - فإن الحكومة 
الإنجليزية تمنعهم من إقامة هذا الاحتفال ! 

وقد اراد الرتيين الد الأكبر للكاثوليك فى « لندن » أن بمارس هذه الطقوس › 
فكتب إلى وزير الداخلية البريطانية كتابا خلاصته : 

جا أن الدستور البريطانى يصمن لجميع المواطنين حريتهم الدينية 4 فإنى أحيطكم 
ع بأننا سنحتفل بذكرى «زفة الحسد» . 

وسنقتصر على الطواف حول كنيستنا الكاثوليكية فقط . 

فأجابه (وزير الداخلية») وكان حينئد المستر «اسكويت» بکتاں جاء فيه 

جا أن الدين ارس ليده البلاد البريطانية هو «البروتستانتية» فإن الحكومة لا 
تسمح آنا بإظهار طقوس أخرى غير الطقوس «البروتستانتية» . 

ولدلك فإن الأوامر اصدرت ل الشرطة EE‏ إقامة مثل هدا الحفل خارج ال 
منعًا اا 7 5 
إنشاء مسحد فى ««لتدن» . 

فتبرع حيار أباد کک ا نواب a‏ لمر 
الإسلامية ببعض المبالغ لهذا المشروع : 

ولم تظهر الحكومة البريطانية معارضة لهذه الرغبة . 

وكل مأ ص عت أن وعدت بان محافظة (لندن» ستختار ادا مناسبة لاا 

وتجددت المساعى مرارًا من قبل الجالية الإسلامية . وتألفت لجان عديدة من 
السفراء المسلمين فى لندن لتحقيق المشروع 3 خلال هله الفترة الطويلة 


يجيي 


ولكن ال عضت الد | لمستحوذ على الإنجليزلم يسمح حتى اليوم بإنشاء هذا | لمسجد ! 

رواک من ا ل رل جوان الحكومة الل کیام : إن 
محافظة «لندن» تبحث عن الأرض المناسية . 

ذلك TEY‏ 0 مئات من الكنائس البروتستانتية الإنجليزية فى 

مووي 0 
(ووكنع) الواقعة على بعد خمسين ميلا من لندن : 

والحقيقة أن هذا البناء هو عبارة عن غرفة صغيرة لا تزيد عن بضعة أمتار » وقد 
أنشأها القاديانيون المعروفة صلتهم الوثيقة بالإنجليز . 

أما الإنجليز أنفسهم فبرغم ما لهم من علاقات كثيرة مع الشعوب الإسلامية فإنهم 

وذلك على رغم الجهود العظيمة التى بدلت فى هذه السبيل 5 

وإذا كان الإسلام يشتبك فى قتال طويل مع السلطات الغاشمة ؛ كيما يكسر القيود 
التى تؤثرها دون حرج أو تهيب » فهو كذلك يقاتل من أجل غاية اخری » من لجل 
إقرار العدالة بين الناس ومنع الفساد فى الأرض . 

ولكن وفغت فيها فتن عمياء جعلت: اخدلات الاه أو االات الألوان يؤثر اا 
سيئًا على بعض الطوائف ويجعلها ضحية معرضة للعسف والارهاق . 

هل نقف محايدين بإزاء المآثم التى ترتكب » والضّيّم الذى يتعرض له نفر من 
الام اد 


و 


فى «الهند» مثلا کان يقع تفاوت مثير عرفه الاس اجمعون : 

كان المتدينون - استجابة لعقائدهم - بُقَدّسُون نا ويجملرن اغ 
الاعات 

فى حين تقع جماهير المنبوذين تحت طائلة هوان داثم ؛ وتحقير مرير ا 
لعا المستهرية؟ ! 

إنسان تهدر كرامته » وحيوان تُقبّل قرونه وحوافره !! 

فإذا اتسعت الدائرة التى تضم أولعك المنبوذين التعساء وبلغوا الألوف المؤلفة ؛ فهل 
يلام الإسلام إذا ساق جيوشه لتصحيح هذه الأوضاع المقلوبة ؟ ! 

وهل يعتبر الفاتحون للهند مهاجمين لأنهم تدخلوا - باسم الله - كى يحموا كرامة 
الا 

وما لنا نضرب المثل من أقطار وثنية ؟ 

لتُق نظرة على أوطان المسيحية نفسها بعدما ضَرِيَتْ فيها الفرقة المذهبية » 
واستمكن القوئ فيها من التهام الضعيف . ۰ 

ترى هل رق لقلته أو لضعفه ؟ 

إننا نضرب المثل بصراخ زعيم مسيحى يجأر من أفعال الكاثوليك معه . ! 

ومتى ؟ بعد ظهور الإسلام بعدة قرون ! 

كأن البغضاء المذهبية لم تنقص ذرة بعد تغير الأوضاع ااال ر 

من التقرب بين أتباع الكنائس الختلفة . 

إنها »لم تنقص . ولن تنقص . 

© قال السير«توماس أرنولد» : « ..وربما كان يحق ل «مقاريوس» بطريق 
«إنطاكية» فى القرن السابع عشر أن يهن نفسه ء حين رأى أعمال القسوة 
الفظيعة التى أوقعها البولنديون الكاثوليك على روسيى الكنيسة الشرقية 
الأرتودكسية: . 

قال «مقاريوس» : إننا جميعًا قد ذرفنا دمعا غزيرًا على ألاف الشهداء الذين 
قتلوا فى هذه الأعوام الأربعين أو الخمسين على يد أولئك الأشقياء الزنادقة أعداء 
الدين III‏ آلف أو نيان ألما ” 

فياأيهاالخونة ا مردة ال حيس إياانها القلوب التحجرة ! مادا صنع 


لس قي 


الراهمات والنساء ؟ وما ذنب هؤلاء الفتيات والصبية والأطفال الصغار حتى 
تقتلوهم ؟ .. ولم اسمهم البولنديين الملعونين ؟ لأنهم أشد انحطاطا وأكثر شراسة 
من عباد الأصنام المفسدين وذلك بما أظهروه من قسوة فى معاملة المسيحيين » وهم 

أدام الله بقاء دولة الترك خالدة إلى الأبد . فهم يأخذون ما فرضوه من جزية ولا 
شأن لهم بالأديان » سواء أكان رعاياهم مسيحيين أم ناصريين > يهودأ أم سأمرة 5 

أما هؤلاء البولنديون الملعونون فلم يقنعوا بأحذ الضرائب ٠‏ والعشور من إخوان 
المسيح بالرغم من أنهم يقومون بخدمتهم عن طيب خاطر . 
ان فوا ا ولد بأن يتركوا لهم قسمسا يُعَرفُونهم أسرار دينهم , 
حظى رعاياهم من قبل بالحرية والتسامح اللذين يئسوا من التمتع بهما فى ظل أية 
حكومة مسيحية ان 

© ثم قال السير «توماس أرنولد» : « . . وكثيرًا ما قدم الكّاب المسيحيون الذين لا 
يُكنون للعثمانيين محبة ولا ودا » تقدمة المدح والثناء على فضائل المسلمين الأتراك . 

فمن أولئك كاتب كان له رأى سيئ فى عقيدتهم يتحدث عنهم بقوله : لاحتى 
بين توافه القرآن نجد بعض جواهر من الفضائل المسيحية - هكذا يقول - . 

وفى الحق لو قرأ المسيحيون باهتمام شريعة المسلمين وتاريخهم وتدبروهما ؛ لاستولى 
عليهم الحياء حن يشاهدون ‏ إلى ای حد ‏ هؤلاء المسلمون دوو عيرة على عبادتهم 
وتقواهم وتصدقهم . 

وإلى أى حَدَ هم متفانون فى إخلاصهم ؛ قانتون فى مساجدهم : 

حتى إن الحاكم التركى العظيم نفسه لا يحاول أمرًا بعد مشورة المفتى . 

وإلى أى حد هم مهتمول بمراعاة أوقات الصلوات الخمس فى كل يوم حيث وجدوا 

فاا مراعاتهم دائمًا لصومهم من الصباح حتى المساء طول أيام الشهر بلا انقطاع . 

وما أكثر تواد السلمين وتراحمهم » وما أعظم ما يرى من عنايتهم بالغرباء فى 
تزلهم » سواء بالفقير أم بالنازح المسافر . 


ال د ا TT‏ قاد ريب أن 
هؤلاء الاش سيقيمون الحجة علينا . 

ولا فلك أن عبادتهم وتقواهم اعمال الرحمة فيهم هى الأسباب الرئيسية لجمهو 
الدعوة الحمدية» . 

ونحن دون صيحة هذا المؤرخ المسيحى من غير تعقيب ثم ندع سير « توماس 
أرنولد ( يتابع كلامه ٠‏ واستنتاجه ليقول : 

©« وقد وصل مؤرخ حديث إلى مثل هذه النتيجة حين قال : 

د د كثيرين من الإغريق ا المواهب العالية م الخلقية .قد ب 
دي لضان بأداء ا ا سار ا ال كدي 
إرادتهم . 

ولا بد أنه كان لتَفَوق المجتمع التركى من الناحية الخلقية شأن كبير فى هذا 
التحول إلى الإسلام الذى كان كثير الوقوع فى القرن الخامس عشر . بقدر ما كان 
للطموح الشخصى من اثر فى هذه السبيل N‏ 

إن فضائل المسلمين الشخصية وتسامحهم الرائع فى معاملة الآخرين واستهدافهم 
العدالة والرحمة مع الأجانب اط aT‏ وم يا 
لهم بالخير »> ويعترف - طائعًا أو كارها - بأن الإسلام قدم ارا صروا من 
الإحسان والإنصاف لا نظير لها » وأنه خطا بالعالم خطوات فساحًا فى ميدان التسامح 
والرحمة »وأنه فعل ما فعل وزمام القوة بيذه » والقدرة على سحق الخصوم لا تنقصه 1 

ولقد تعمدنا أن نفصل بعض التفصيل فى هذا المعنى » لأن السير «توماس أرنولد» 
ذكر كلامًا بين يدى الفتوح الإسلامية لا ندرى كيف أقره »أو كيف سمح لنفسه 
SE‏ 

كلامًا لا ندرى أننقم منه ؟ أم نضحك عليه ؟ آم نضرب صفح عنه باعتباره لغوا لا 
يمت إلى التاريخ العلمى بسبب ؟ ؟ 

ا إن العرر كانوا جياعا فى جزيرتهم > ثم خحرجوا بقيادة ((محمد») lT‏ 


عن القوت ! 
ل ل ل ممم سم سسس وا 


والغريب أن لفيفا من المستشرقين يكرر هذا القول ! 

لشف قو لمان على دا لحت 

ولكننا - قبل أن نذكره - يجب أن نتأمل هذا التضارب الغريب فى ذهن رجل فاقه 
ا «توماس أرنولد» . 

إن تفكير هذا الرجل يغفو حينا ويصحو أحيانًا كثيرة . 


ودر عر با رن رافق o I O O‏ 
يكرهون «محمدا» ويمقتون رسالته . 


وفى خلال هذه الغفوة الفكرية يصدر ذلك القدح النابى فى رسالة الإسلام وذلك 
الحكم الجائر على تاريخه . 

أجل فى خلال هذه الغفوة تمر قضايا لم بمحصها منطق ولم يضبطها عقل | 

ثم يعاود الرجل صحوه وتعود إلى ذهنه ومضانه الذكية الناقدة المكتشفة فيلزم الحياد 
ويذكر الواقع » ويسجل لهذا الدين محامده » ويسجل لتاريخه ما يستحقه من تقدير . 

وربما كان القول بأن المسلمين الفاتحين خرجوا من جزيرتهم طلبًا للقوت قياسًا لماضى 
المسلمين الأولين على حاضر المستعمرين الإنجليز والفرنسيين وأضرابهم . 

فإن الاستعمار الغربى الحالى لا يحدوه مثل أعلى . 

ولا يدرى من ضربه فى أقطار الأرض إلا أن ينتهب ويختلس . 

والمحروف أن موارد إنجلترا الداخلية لا تكفى الأهلين أكثر من ستة أسابيع » وأن 
عليهم - ليطعموا - أن ينطلقوا فى آفاق العالمين ينشدون الرزق . 

عكان من الساعات العلمية التسوية بين ربانيين تركوا ديارهم فى سبيل الله . 
وخرجوا من بيوتهم والآخرة أحب لديهم من الدنيا » وبين خطافين تركوا قارتهم 
للاعارة على ای ردان ارات أو اللداتد: . 

الا الام لا حر مر ا CR‏ 

ونحن نذكر ما يقوله هذا النفر من المتكلمين » وليفضح الكلامٌ أصحابّه » ولِيُعْرَف 
مبلغهم من العلم . 

© قال السير « توماس أرنولد » تحت عنوان « فتوح العرب وتوسع الجنس العربى بعد وفاة 
محمد )3 : 


. » فى كتابه « الدعوة الإسلامية‎ )١( 


o:‏ ا 


« . . بعد وفاة (محمد» ارا الو كراشيم الى كان الف فدهن عزم على 
إرساله إلى مشارف الشام » على الرعم من معارضة بعض المسلمين > الذين وجلوا 
من الحالة المضطربة فى بلاد العرب إذ ذاك » فأسكت احتجاجاتهم بقوله : 

«لا أرد قضاء قضى به رسول الله » ولو ظننت أن السباع تختطفنى لأنفذت 

وكانت هذه هى أولى تلك السلسلة الرائعة من الحملات التى اجتاح العرب 
فيها « سورية » و «فارس» و«(إفريقية الشمالية» . 

فقوضوا دولة فارس القديمة وجردوا الإمبراطورية الرومانية من أجمل ولاياتها . 

ولا يدخل فى نطاق هذا الكتاب أن نجه نتتبع الفتوحات العربية ولا أت كشك 
عن هذه الظروف ل ل دا 

وقد أجاد مؤرخ كبير » عرض المشكلة التى تواجهنا هنا فى الكلمات الآتية : 

قال : هل كانت الحماسة الدينية الخالصة سر تلك الفتوح الضخمة ؟ 

هل كانت تلك القوة الجديدة كانت إذ ذاك ولأول مرة آخحذة فى ا 
المواقع > وأقامت ل القصير- عط اا 
إن الدليل يعورنا لشت أن الحالة كانت كد لك :1 )1 . 


أد كان عدد هؤلاء الذين بايعوأ الل > وقبلوا تعاليمه عن حرية »وافتناع 
صادق » ضتيلا جدا ( !) . 

على حين نجد من ناحية أخرى أن الكثرة إنما كانت تتألف من هؤلاء الذين لم 
ينضووا نحت لواء المسلمين إلا عن طريق الضغط عليهم »أو طمعًا فى نفع دنيوى » . 
ياللكذب ! ! ثم ماذا أيها المؤرخ الكبير ؟ قال : 

١ ©‏ وقد عبر «خالد» »وهو سيف من سيوف الله .فى أسلوب جد مؤثر عن 
هذا المزيج من القوة والإقناع » الذى أسلم عن طريقه هو وكثير من رجال قريش 
حين قال : 

إن الله ال ا ا 
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قال ل : وكات دلك الشعور أشد حيوية بين العرب فى ذلك الوقت 
منه بين أى شعب آخر . 

وقد حمل هذا الشعور وحده الألوف المؤلفة »على أن ر يؤثروا مواطنهم العربى 
ودينه على غيره من الغرباء الداعين إلى أديان أخرى . 

وكان أقوى من ذلك جذيا لهم إلى الإسلام ٠‏ أملهم الوطيد فى الحصول على 
غنائم كشيرة إذ يجاهدون فى سبيل الدين الجديد ثم أملهم فى أن ل 
a:‏ الصخرية الجرداء التى لم تتح لهم إلا حياة تقوم على البؤس 
الأقطار ذات الترف والنعيم وهى فارس والشام ومصر . 

ومن المؤ كد أن هذه الفتوح الهائلة الجى وضعت استاس الإمبراطورية العربية لم 
تكن ثمرة حرب دينية قامت فى سبيل نشر الإسلام ( ! ) ٍ 

وإنما الذى حدث أنه تلتها حركة ارتداد واسعة عن الديانة المسيحية . حتى لقد 
ظن كثيرون أن ذلك الارتداد كان الغرض الذى يهدف إليه العرب 

ومن هنا أخذ المؤرخون المسيحيون ينظرون إلى السيف على أنه أداة للدعوة 
الإسلامية » أو سيب القضاء على الدولة الرومانية . 

وفى ضاء اللقير الدى عرق إليه . حجبت مظاهر النشاط الحقيقى للدعوة 
الإسلامية . ۰ 

ولكن الروح التى دفعت جحافل العرب الغازية . تلك الت تدفقت على 
حد ود دولتى الروم والفرس > لم تكن روح تحَمّس وغيرة ترمى إلى تلقين الدعوة 
الحديدة ابتغاء تحویل الناس إلى الإسلام . 

بل كان الأمر على العكس من ذلك - هكذا يقول المؤرخ الكبير - 

فإن البواعث الدينية - كما يظهر ال دكن فد سريت ن ي 
أبطال الحيوش العربية . ادن > فما سر هذه الانطلاقة الفريدة ؟ 

يقول ابر بويع الجنس العربى - على أصح تقدير - هجرة جماعة ناشطة 
» قوية البأس دفعها ا جوع والحرمان 3 إلى أن تهجر صحاريها المجدبة ؛ وتجتاح 
بلادا أكثر خصبًا > كانت ملكا لجيران سعد منهم حظا» أ a‏ 


ج كاه كاد 


جوع وحرمان وتطلع إلى ما فى أيدى الجيرة الغنية المستضعفة ! ! 

هذه هى بواعث الفتح الإسلامى !!! كما نقلها السير «توماس أرنولد» . 

إن العرب الذين غبرت عليهم القرون وهم أقل الناس حظا من القوى المادية والأدبية 
وسط دول ضاربة العروق فى الحضارة والبأس »قد تصوَرَهم ذلك الذهن الأخرق 
وكأنهم «إنجلترا» تحاررن أهل « كينيا » . 

وا كان هذا الكلام لا يرتفع إلى درجة العلم الذى يناقش فنحن نهمله . 

ولكن من الإنصاف لتاريخ الإنسانية وكبحًا لجماح المفترين أن نختم بحثنا بهذه 
الخلاصة عن مسلك الاستعمار الضليبى فى البالاد الى قزل بها : 

وهى خلاصة موجزة من كتاب «الصحو الإفريقى » ) تأليف «بازل دافيدسون» . 

لقد توجه المؤلف بهذه الصيحة فى مقدمته »قال : 

« إلى هؤلاء الذين لا تخزهم صمائرهم لا تعانيه شعوب «إفريقيا» من ذل وهوان 
مذ نكبها الاستعمار الدؤلى. :.. 

إلى هؤلاء جميعًا أقول : تريّثوا وسائلوا أنفسكم : 

هل فى مقدور شعب منحط أن يتحمل ما تحمله شعب إفريقيا ؟ 

ليس العجب فى إفريقيا أن تكون شعوبها متأخرة . 

ولكن العجب العجاب أن تبقى كل هذه الشعوب حَيّة برغم المهازل والمأسى 
التى نزلت بها!» أ . ه . 


عاد عام اماه 
ا 2 


وفى أثناء الكتابة عن حال السكان البؤساء فى وصاية الجنس الأ بيض «الراقى» 
يتساءل الولف :ها الدى يراه المسافر ل إفريقيا ؟ 


إنه يحسب - لأول وهلة - أن ليس لهذا الشعب ماض ولا مستقبل . 
الكانة سح E‏ فوفها العا 
لكن المتأمل الباحث سرعان ما تصدمه الحقيقة . 
إن ثروة «إفريقيا» ينقلها المستعمرون إلى «أوروبا» » تاركين أصحاب البلاد الأصلاء 
فى فقر مدقع : 
TT‏ الكتاب لعبد المنعم الحفنى . 


ولا هناك يحسول هله المرارة » ويستعيدول ف سیل استرداد حقوفهم - 
قصص الكفاح الدئ داه أجدادهم من سنين طوال . 

نذا هار « إفريمها :فى اواكل القرن اح عير عنديا يدانت ع کان 
اا 

وفى سنة کک کک یستوردول العبيد ود الذهب «غانا» 1 

© قال : « ...إن أوروبا لا تنظر إلى « إفريقيا » إلا فى ضوء منافعها الخاصة وما 
تمليه مصالحها فحسب ٠‏ لذلك استعبدت الإفريقيين واستغلتهم أسوأ استغلال . 
لك ف أو شر ترى أهالى ‏ إفریقیا » ثم تسخرهم ذ ET‏ 

والإنجليز والهولند يون سواء فى هذا الأمر فهم يُسَخَرُون الإفريقيين تسخيرهم 
للخيل وهم - مع ذلك - أكثر آم أوروبا تديتا » وأعمقهم إِيانا .! 

ثم قال نحت عنوان «خلف المسيحية») : 

© ( ومع الاستعمار جاءت أفواج المبشرين تدعو للنصرانية التى دخل فيها كثير 
من أبناء القارة «المظلمة» . ألا ما أكثر الأطماع التى صحبت هؤلاء المبشرين ! 

وراء مثالية المسيح قدم اللصوص > كما يقول المونسيور « كوخيير ) . 

ولقد أبحر اللصوص من بلادهم تحت عَلم المثالية أيضًا وجلبت رحلاتهم إلى 
الشرق ثروات ضخمة من الحرير والتوابل : 

ويكفى أن نعرف أن سفينة «الجلدن هند» عندما عادت سنة ٠١۸١‏ م إلى لندن 
ربح فيها أصحابها ١٠6٠ر١٠5ر١‏ جنيه إنجليزى »مع أن رأس المال كان ٠٠٠٠‏ جنيه . 


وكان الأوروبيون يسعون - أول الأمر - خلف العبيد يختطفونهم لأربهم - 


كان المستعمرون فى القارة الأمريكية بحاجة ماسّة إلى العبيد . 
وكانت أوروبا أيضا فقيرة إليهم بعد تطورها السريع نحو الصناعة وهجرة 
الفلاحين إلى المدن الكبرى تاركين الأرض تتطلب العاملين فيها . 


من هنا استورة الأوروييون الملانين من اهل افريقيا" + 

وليس يعلم أحد العدد الحقيقى للعبيد الذين تم جلبهم . 

ولقد قدّر أحد المؤرخين البرتغاليين - استنادا إلى الوثائق المحفوظة بخزائن الحكومة 
البرتغالية - عدد الإفريقيين ا مختطفين من «أغجولا» وحدها ب ٠٠٠ر89"ر١‏ بين سنتى 
E3‏ 

وزادت تجارة الرقيق فى القرن الثامن عشر والتاسع عشر » ويقدرها الأب «جادين» 
معدل سنوی قدره 750٠0٠١‏ عبد . خلال سنى القرن الثامن عشر »و ٠٠٠٠١‏ عبد 
خلال سنى القرن التاسع عشر . 

أسهمت هذه الجموع الغفيرة - بكدها وجدها - فى بناء الحضارة الأوروبية وفى 
نقلها إلى ربو الأمريكتين . 

ويقول المؤرخ الكبير «جلبرتو فريار» : 

إن الدور الذى قام به العبد الإفريقى فى البرازيل لهو أخطر من الدور الذى قام به 
الأوروبى المستعمر صاحب المزاعم الطولى فى بناء الحضارة !! 

فكيف كوفئ على هذا الجهد ؟ وماذا صنعوا له . . ؟ ملأوا البلاد خمرًا وبغاء ! 

إن قلب المدينة الإفريقية النابض هو الحانة » وهو مجمع السُكارى وثمرة التفكير 
الشيطانى للرأسمالية النهمة إلى المال الحرام . 

وقد قدر عدد الحانات فى مدينة «ليوبلدفيل» سنة ١167‏ والتى تحمل تراخيص 
رسمية من الحكومة بنحو 7٠٠١‏ حانة فى الحى الأوروبى »عدا ٠٠١‏ حانة فى الأحياء 
الأفريقية . 

وتقدر الحانات فى كل أنحاء المستعمرات الأفريقية بحانة واحدة لكل ٠٠١‏ من 
اللا 

a NE NLNE 

أما عدد المومسات فى ظل الحضارة الغربية فقد زاد زيادة كبيرة . 

وفى كل مدينة لهن رابطة يشرف عليها تاجر أقمشة أوروبى يستخدمهن كعارضات 
أزياء » ويربح من وراء ذلك تلالا من المال . 

وهذا الانحلال غير طبيعى فى إفريقيا فما سببه ؟ ولم كان ؟ ذلك لأنهن - كما 
شاءت أوروبا لهن - نسوة «أحرار» فما معنى تلك اللفظة ؟ 


دلب يم 


المرأة «الحرة) هى ظاهرة جديدة فى اجتمع الإفريفئ... 

فقد كانت المرأة الإفريقية - قبل الثورة الصناعية وقبل إنشاء المدن - تعيش فى 
القرية > ولها مركزها الاجتماعى > وكانت تعمل وتكسب : 

وكان لها حق التملك ٠‏ وأهلية البيع والشراء »ولم تكن هناك عانسات فى هذه 
الأيام البعيدة . إذ إن البنت - عند بلوغها سن الزواج - تتزوج سرعة . 

أما بعد إقامة المصانع وإنشاء المدن وهجرة الشباب إليها فإن المرأة لم تجد زوجً 
لها فى القرية وهاجرت مثله إلى المدينة » وفيها لم تجد عملا » فأصبحت عضرا 

ومن هنا انتشرت الدعارة » ووجدت المرأة من أرباحها الكثيرة عذراً لها . 


حتى إنها احتقرت الزواج » واندفع الآباء - لفقرهم - يهبون بناتهم لهذه المهنة 
الخسيسة » فارتفعت أسعار الزوجات » وصارت مشكلة اجتماعية خطيرة » أ . ه . 


تا 
كد واج | E‏ كديس 


عد سيا يها سوال البلاد التى دخلها المسلمون فعاشوا مع أصحابها إخوة . 
واختلط بعضهم بالبعض الآخر > لا یدری سَيّدٌ من مسود ولا تابع من متبوع EE‏ 

انا سلس ا المستشرقين لأسلافنا الصالحين . ثم نذكر أن ما أدرك الناس من 
كلام النبوة الأولى «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» . 

على أن القارئ المعتدل بعدما ينتهى من قراءة كتا السير «توماس ارولك) بشعر 
بأن الهنات التى وقعت به لا تنقص قدره ولا تبخس حقه . 

CTE E 

وهو ملىء ا يرد أحاديث الإفك التى وَجَهّت إلى المسلمين دون وَعْى . 

وعد > فى جري > من افغر الكت التى ارحت لبير N‏ 
العصور الأولى . 

وقد ترددت مطاعن المستشرقين هذه » مقترنة ببعض الشبهات فى كتا آخر » هو 
« تاريخ العرب ۲ ل « فيليب حتى 0 


ود 


والأستاد ( فيليب خورى حتى » يشبه سير « توماس أرنولد ) فى سعة اطلاعه 1 
وطول باعه » وإحاطته الظاهرة بتاريخ العرب والمسلمين . 

007 يختلف عنه فى أمور ذات بال . 

فهو قل إنصافا » وأسوأ ظنا » وأسرع إلى قذف التهم دول سبب » بل مع وجود 

أسنبان التبرثة 5 . وسوقه للأحداث ينم عن أنه مْصرٌ على خدمة غرض معين : 

وإصراره على هذه الخدمة يخرج به - طوعا أو كرها - عن مقتضيات الندد د العلمى 
الدقيق ذلك السرد الذئ بحت أن بدو فة أو يحب أن يوضف به > والذى يجعل 

وقد قلنا » ونؤكد القول : إننا لاا نرتقب من المستشرقين - كى نرضى عن بحوثهم - 
أن يؤمنوا برسالة محمد کی 


ا عن دنسي عن أنفسهم مواريث الضغينة وهم يُقأبون أعماله وآثاره 
وألا يُنفسوا عن تحاملهم وهم يقصون ‏ باسم العلم أنباءه وأنباء الأمة التى صنعها . 

لقد أحصيت أكثر من سبعين موضعًا فى كتاب تاريخ العرب ل ١‏ فيليب حتّى » لا 
تتفق مع طبيعة البحث النزيه . 

اال ا ا ا 

وبعضها يبلغ حدا زرافم الفاق للكت ااا ار عا ا 
(محمد مبروك نافع » أو تعمد اک و ترحيته - ا اهک 
يكون نبؤها صارفا للقارئ عن الضى فى الكتاب 

ومع ذلك فالكتاب ملىء E‏ ا هنا وهتاك. ورجا اكتشفها 
e‏ التَقَدَةَ e‏ 1 

E NI NLC, 

نعم سنترك مثلا قوله ارسي E‏ الآلهة 
الوثنية إلى أمثال تلك الخلوقات» !! ص ١١8‏ . 

E CT 
!! الإلهات من آلهة مكة والمدينة » ووافق على فضلها ولكنه فيما بعد رجع عن ذلك»‎ 
ج‎ 

وقوله : « وتجد فى القرآن الشبه الوحيد الواضح لبعض محتويات الكتب المقدسة 


5ت 227752525992622 لا 1222 زر 


الفارسية فى تصوير الجنة والجحيم » وقد رسمت بريشة غمست فى ألوان مادية (سورة 
5ه :۸ - )٥٩‏ . وهذه لها نظيرها فى كتابات المجوس المتأخرة» !!! ص ١514‏ . 

وقوله : - راويًا عن رفعت - : « إن البدوى فى أيامنا هذه عندما يطوف حول الكعبة 
Ty‏ '- یا رب البيت . اشهد أنى جيت . لا تقول ما 

. اغفر لی ولوالدی . وإلا تغفر لی غصبا تغفر لی ترانی حجيت » ص ١55‏ . 

ا : اونا أحس عبد الملك بحاجته إلى مركز للعبادة تعلو مكانته على كنيسة 
القين الفا واف مسد فی اذى كان إذ ذاك فى يدى منافسه على الخلافة 
« عبد الله بن الزبير » ويصرف إليه جماهير الحجاح ؛ فإنه أسس فى نفس الموقع 
0 الصخرة»!! ص ۳۲۸ . 

وقوله : «إن الجهاد فى السنوات الحديثة يظفر باهتمام أقل فى العالم الإسلامى 
ويرجع السبب فى ذلك إلى ترامى أطراف البلاد الإسلامية وازدهارها تحت حكومات 
إا جنبية)!! ص ١58‏ . 

هِذة:الكلمات الفارعة واشناهها كثيرة فى أسلون الكاتية وهي كاشفة عر 
طريقته فى فهم الإسلام e‏ ْ 

وفى صفحة ٠٠۲‏ يقول : © «.. لقد كان للقانون الرومانى دون شك أثر فى 
ا أكان ذلك 0 000 أم عن طريق التلمود وغيره من الوسائل . 
لکن مدى ذلك الا تر غير معروف قاما 6 

وغريب أن يبنى الرجل هذا الحكم الخطير على أثر مجهول المدى » ولكنها شهوة 
اتهام الإسلام » وانتقاص فضله »ورد تراثه العقلى إلى غيره . 

وقد لاحظنا فى عشرات المواضع أن المؤلف شديد الحرص على اتهام الإسلام 
بأمرين خطيرين : 

أولهما : أن الجهاد سبيل للنهب والسلب ٠‏ واستنزاف الأم المغلوبة 00 
ايا الت ى يدل يعفيها > المسبلمين من غير العرن مثالا 
ومدق ) الآخر لخدمة الفاتحين وملذاتهم 5 

والثانى : أن الإسلام لم يؤسس حضارة ما » وأن العقل الإسلامى ليس إلا صدى 
لأفكار الأجيال الأولى » وأن المسلمين ليسوا أكثر من نقلة لتراث غيرهم . 

ورجا زادوا فيه شيئاً » ولكنهم لم يبتكروا شينًا البتة ... ! ! 


. لقد فند الشيخ الغزالى هذا الزعم فى كتابه القيم «دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين» . وغيره . . «امحقق»‎ )١( 


ولا 00 


وكعان «تاريخ العرب» تتكرر فيه هذه المثالب ٠‏ بطريقة رتيبة » وسياسة مرسومة 
بحيث يخرج القارئ من أغلب الفصول وهو يشعر أن فحهدا رخل قل رساليه عن 
الأولين » فليس نبيًا يُوحَى إليه » وأن أمته جماعة من البشر استغلت ظروف القوة 
ا واتتها حيناً من الدهر فزحفت على الأم الجاورة لتأكل ا 
وتنتحل فلسفتها وتشريعها . 

واه اد كا فاك مر فيا N RIL‏ 
اغتصبها العرب لأنفسهم » وذهبوا بفخرها زورًا وبهتانًا . 

أما الإسلام فلم يكن » ولن يكون مصدر حير » لا لأهله » ولا للعالم ! 

ىراتا ليا ان شيف القولات هدي الأفري NENE‏ 
فلت ج )رمن اقات » ترجع فى جملتها إلى التعصب الكامن لا إلى البحث 


لقد دان الاستاد « فلت خی » على تفص ا اد ای اورف ا 
ا 

وتعمد فى غير موضع أن بصم الفاتحين بأنهم کانوا CE‏ .. وأتهم - 
بعدما استقر الأمر لهم - أثقلوا الشعوب المهزومة بأنواع المغارم » وألوان التحقير . 

ومن تم فإن اعتناق الإسلام يرجع - فى نظره - إلى الفرار من الهوان المادى والأدبى . 

فإن للإسلام فى طريقه إلى القلوب صحائف بيضاء . 

مَا أثر عنه أنه اعتمد على غير الإقناع والتلطف » ولا قامت فى دولته - على طول 


ا وى مؤلف «تاريخ العرت» وقد تعقينا أخطاءه أن نثنى على الجهد العلمى التاق الدى يبدو فى مادة 
' ب الغزيرة » وذلك الاستيعان الرحب لنواحى الحياة الأدبية والعقلية فى عصور كانت مغشاة بشتى 
...نم في ذلك ال ي امل للحوادت ب والمقابلات ال قد يصحيها ضيق الق ولك لا 
تنقصها سعة الذهن . 
والكتاب من هذه الجهة عمل يجب أن يعرف وأن يدرس . 
والواقع أن المتأمل فى الكتاب يحس أن المؤلف كثيراً ما ينجرف مع تيار الحقيقة الغالب فيحسن الوصف 
والتعليل » حتى إذا شعر - بإيحاء خفى - أن ذلك را كان شهادة حسنة للإسلام وأهله عاد إلى تعصبه يتهم 
المسلمين بأتهم نقلة فحسب ٠‏ وأنهم تلامذة للإغريق والهنود والفرس » وأن فتوحهم ضرب من الاستعمار 


النهم . 


تاريخها - نظم NE‏ اجتماعية تساند العقيدة بالبطش والجبروت » وتدفع إلى 
الدخول فيها بالإرهاب والإكراه . 

لكن بعص ال ن “أو كثرتهم ؛ عندما تواجه هذه الحقيقة > تحاول أن 
تتحاوزها دوك نويه بها أو تحاول دک امات مختلقة لها . 

وقد يجد بعضهم الجراءة من نفسه على المماراة فيها » وتلصُس شبه شتی لتعكير 
صفوها . 

ولما كانوا يدخلون مضمار العحث اف وفين صدورهم علل دفينة ؛ ولهم مارت 
احرف ذل عحت إذا اضطربت أحكامهم اميا الاضطراب رما ف سم 
بالرسالة وصاحبها . 

وماذا تنتظر من رجل يتناول الإسلام ابتداء وهو مقتنع بأن صاحبه دعي ؟ 

فإذا شدهنّه السيرة بأحدائها النقية شرع يدور 07 نفسه باحثا عن مخرج يُرضى 
به تكذيبه السابق > لا عن مخرج ينسجم : لامع مهن منطق الأحداث 

0 من رجل لا يفهم إلا أن 00 د 0 اانا 
LL‏ بدندن ll‏ : 

ولا ا 3 ألوم وأنا خط هره السطور ؟ ! 

مؤرخينا الذين أولعوا بسرد الصغائر » وتدوين كل تافهة وآبدة ؟ 

أم المسستسرفين الدين ينقبون عن شىء ما ليرووا به حقدهم المرير على هذا ال 

0 » جديا من الظرفاء فى جبهة فارس » يظفر فى أعقاب المعركة بأقراص 

من الخبز الرقيق » فيقول متفكهًا : لولم نقاتلهم على هذا الدين لقاتلناهم على هذه 
الرقاق . 

هذه الفكاهة 0 ا مؤرخحونا أن يتبتوها ( لأنهم مغرمول تنظ الأخار مهما 

روطف وا الات ا ا هذا اطق 


ا 


وهاك قصة أخرى يرويها المؤرخون » ولا بأس أن يقف لديها المستشرقون . 

جندى عربى يترك أسيرة فارسية من الأميرات نظير ألف درهم !! 

فيقال له : كنت تستطيع أن تفتديها بأكثر من ذلك ؟ 

فيقول الأعرابى : ما كنت أحسب أن هناك عددا آخر يزيد على الألف . 

إن هذه القصة التى ينقلها - عنا طبعا - الأستاذ « فيليب خورى حتى » لها دلالتها 
الناطقة بجهل الفاتحين » واتحطاط مستواهم . 

كما يدل فا الفلاح الأمريكى الذى اشترى شلالات «نياجرا» على غباوة 
الأمريكان عمومًا ...! 

ونحن لا نردد هذه التوافه إلا لغرض أهم نحب توضيحه : . هو أن الروايات الفردية 0 
المبتورة عن ملابساتها ؛ لا يجوز أن يُفهُم منها تاريخ ولا أن يُنتزع منها قضايا وأحكام . 

فلنترك حكايات الأء. اف الدج إلى حكاية 5 
هو « عمرو بن العاص » . 

هذا الرجل هو فاج مصر » وقدرته العسكرية الإدارية ليست موضع جدال . 

وقد ولاه عمر بن الخطاب حكم البلد الذى افتتحه فسار فيه سيرة محت من أذهان 
الست الد كريات السود عن حكم الرومان الأقدمين . 

و «عمرو» رجل يرى فى نفسه الحدارة لولاية مصر . 

SL‏ نان 

فكيف إذا عزل عن ارا ١ EEE ١‏ 
كعد لله سای 0 

إن ذلك تصرف يُحُفظ عَمرا » ويطلق لسانه بالسخط . 

و (عمرو» ليس من يتنازلون عن حق لهم » وليس من يقبلون - لله - أن يعتزلوا 
الفتن وينشدوا أجر الجندى الجهول على ما قدموا . 

ورا كانت له وجهة نظر فى هذا المسلك الذى استولى عليه وهو يندد بسياسة عثمان . 

وعثمان - عفر الله له - كان ET‏ ا السرح إمارة مصر 
والغريب أنه لما بدا عجزه طلب من « عمرو » أن يعاونه ! 
(1) عتدسا عرزل عنمان بن عفان خليفة المسلمين عرو بن العاصض اکم مصر.وعين بدلا منه عيد اللةدين اب 


السرح 9 هجم الروم على حم تداك الات اذى مير من «عتمان» لعيه. ل ٠‏ ثم عرله بعد الل 
على اا «عبد الله بن ا السرح» و كان له ا ووجهة نظره E‏ ن التفصيل 


انر لابن عبد الحكم فتوح مصر وأنخبارها . «المحقق» ‏ 


ونتساءل اکال على اع ان اوه کا هد ااا - ولولم يكن الرجل 


للولاية أهلاً ؟ 
إن ذلك مثل أعلى » بلا شك »وهو ما طلبه الرسول يلك من المسلمين حين 
تضطرب سياسة الحكم . 


قفى الد( ستكون. دی اروام تک واا ! قالوا : اناا 

قال : أدوا الذى عليكم وسلوا الله الذى لكم ...» وفى رواية : «اصبروا حتى 
تلقوني على ار + .. 

اللا ا على الرسان هما الفمان الوق ا 
النصح الذئ لا بط رة مر الرسشول ين 

CTT‏ » غاظه أن يُعزل عن ولاية هو لها كفء » وأن يكلف بمساعدة وال 
يراد نفعه بأجر المنصب الكبير فقال : «إذ أكزن كماسك دن البقرة وغيرى يحلبها» . 

وهى كلمة ساخرة ء لا تعدو أبداً أن تكون إزراء على الوالى الجديد »ولا يفهم 
منها أبدًا أن العرب الفاتحين جاءوا لنهب مصر » وسرقة خيرها - كما يفهم 
الول 

( عمرو ») »وغير ( عمرو ) » أفراد قلائل فى جمهرة ة المؤمنين 007 الذى جاءوا 

م دول ع جرم إلا أنهم جند الله > وفداء لالإسلام > وطلاب 
للآخرة » وصفهم رشبل ١‏ المقوقشن ١‏ مده الكلمانت . 

« رأينا قوما الموت إلى أحدهم أحب من الحياة » والتواضع أحب إليهم من الرفعة . 

ليس لأحدهم فى الدنيا رغبة » وإنما جلوسهم على التراب » وأكلهم على ركبهم . 

وأميرهم كواحد منهم > ما يعرف رفيعهم من وضيعهم ولا السيد من العبد 5 

وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف منهم أحد » يغسلون أطرافهم بالماء . 
ويخشعود فى صلاتهم » | 0 

هذه السمات الناضحة بالنبل » والمصورة لخلال الفاتحين وغاياتهم اوران 
يعكر نقاءها قول أرسله أحد الناس فى ساعة غضب > كاشفا به عن وجهة نظره فى 
موقف من المواقف الشخصية . 

ومرة ة أخرى لا ندرى من نلوم ؟ مدوني ا اا ا 
عدم لاس استمليا ما ل نط رما لد يدور يبال . 


E 


0 TT NY دخلت‎ 

وتدليلاً على هذا يذكر الأستاذ «فيليب حتى» عن مصر « أن دخلها هبط من ١6‏ 
مليون دينار على عهد عمر بن الخطاب إلى 5 ملايين فى عهد معاوية > كما هبط 
ك مه ا ة اا 
ا 2 

ويعلق الأستاذ «فيليب حتى» على تكليف غير المسلمين بدفع الجزية فيقول : « إن 
الاعتراف بهذه الديانات وحسن معاملة أهلها - برغم تجريدهم من السلاح › 
وحملهم على دفع الجزية مقابل الحماية الإسلامية الممنوحة لهم - راک 
ابتداع سياسى أحدثه محمد » . 

ركذا الج الل اشم ل لسر فى ريا ريا وم و ل سول 
المصريين وغيرهم فى الإسلام . 

بل هو إخفاء متعمد للأسباس الصحيحة التى جعلت شعوب الأرض تؤثر الإان 
بالدين الجديد وتتخلى من تلقاء نفسها عن معتقداتها الأول : 

ES‏ كرا ورا كيم لدي ل ل روا رن ار يي 

إن المصريين - برعم انهرا مهم العسكرى أمام الرومان » وسقوط واديهم الخصب فى 
يد الدولة الجشعة aT‏ ا - برعم هذا 
كله - ان ينهزموأ روحيا أمام قوى الفاتحين » وبقوا على دين غير دين الرومان > ثم على 
مذهب غير مذهبهم . 

وتحملوا فى ذلك طوفاناً من الدم جعلوه بداية لتاريخهم »ئم سلسلة من التضحيات 
العقيمة لم يُجْد شىء منها فى ثنى عزائمهم عن العقائد التى ارتضوها . 

فهل يصح فى الأذهان أن قوما يظلون القرون على هذه الصلابة ثم بغتة يبيعون 
ديهم لأنهم يرفضون البقاء عليه نظير ثمن بخس دراهم معدودة ] 

الواقع أن تصوير الدخحول الإسلام بأنه للفرار من الخراج أو الخزية بعورر مب 

وأن أكاذيب المستشرقين تطل من ورائه نأبية الملامح : 


إن خوك دا ا ار مدي عكري سول بكر د 
إرهاب أو إعنات فإن هذه الوسائل أفلست فى تغيير عقائد المصريين مئات السنين . 

والحق يقال »إن لمؤرخ 0 ا كان أدنى إلى الإنصاف والصدق عندما 
م فى كتابه «معالم تاريخ الإنسانية» أن انتشار الإسلام كان ضيه ورات شيية 
على التقاليد السالفة » وانفجارًا فى الوعى الإنسانى تطلعا إلى نور جديد . 

ثم إن فرض الضرائب على الأرض الزراعية شىء لا مكان لاستغرابه أو استنكاره . 

إن هذه الضرائب مفروضة الآن فى كل مكان › وتجبيها الحكومات دون حرج . 
وهل الخراج إلا الضريبة » بالتسمية الحديثة ؟ 

فما معنى إبراز ذلك على أنه بدعة عربية ؟ أو سُنّة إسلامية ؟ 

إن جم الضرائب أن د تباشره كل حكومة » والذى يطلب فى هذه الأحوال 
أن تكون ا 6 »ون تكون مصارفها سليمة . 
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أكان الحكم الإسلامى أرحم أم الحكم القيصرى » والكسروى ؟! 

كه الجواں للمؤرخين غير المسلمين » ونرتضى ما نقله الأستاد «فيليب حتى» 
eC‏ الشعوب بعدالة المسلمين ورحمتهم »> وتعأونها المطلق مع النظام الوافد 


وقد تحدث الأستاذ «فيليب» عن الحزية ووصفها با يدل على دهشته » أو إعجابه »> 
أو استغرابه : 

ونريد - لنلقى ضوْءا على هذا الموضوع - أن نقول : 

© إن أهل الذمة يُعتبرون فى الكيان الإسلامى مواطنين « مسلمى الجنسية » إن لم 
يكونوا مسلمى العقيدة » أى إن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم . 

ومقتضى هذا الوضع أن يتساووًا مع المسلمين فى الأعباء المالية » أو يقتربوا منهم 
على القليل . 

فإذا كان المسلمون مكلفين بفروض مالية دينية كالزكاة » ومغارم الجهاد »على 
حين لا تؤخد من غيرهم زكاة » ولا يطالبون بجهاد > وتجب على المسلمين حمايتهم › 
E ND NS‏ 


هل العدل أن يُكلف المسلمون ببذل الال والدم » ويُعْفى الآخرون من كل شىء ؟ 
ويتركوا وافرين ناعمين ؟ 

رسال الأنجاد اقليب) كها سالا غيرو مر قبل هن الحخرية التى ابتدعها محمد 
- على حد تعبيره - أشرف أم المذابح الدينية التى نشأت عن اختلاف الرأى والتى 
ظلت أوروبا ملوثة بها إلى مطالع العصر الحديث ؟! 

إن الشح بحق الحياة على الخالفين فى العقيدة » أو المتحررين فى الرأى كان ديئًا 
وتشريعًا لدى الأوروبيين القدماء . 

والتقرب إلى الله باختطاف أرواحهم » واستلاب أموالهم هو القانون الذى طَبّقَ فى 
الأرض ٠»‏ استرضاء لإله السماء . 

واسمع إلى ما يقوله العالم الجزويتى البرتغالى « فرانسوا ده ماسيدو» فى تقديس 
محاكم التفتيش » وتسويغ أحكام القتل والنهب التى ظلت ثلاثة قرون تصدر ضد 
أحرار الفكر » وا مخالفين فى الدين » يقول هذا الرجل العجيب :إن محاكم 
التفتيش قد نشأت فى السماء قبل أن توجد على الأرض ! 

والله سبحانه وتعالى هو الذى قام بوظائف أول محكمة للتفتيش !! فهو أول 
متش مارس سلطاتها › حينما أهلك الملائكة المتمردين الخارجين على طاعته . 

ثم مارسها عندما عاقب آدم وقابيل - الذى قتل أخاه - . 

وحينما أهلك بنى آدم بالطوفان . 

ثم أمر موسى أن يقوم بها نيابة عنه وذلك حين أمره بعقاب العبرانيين فى الصحراء 
بالموت الأليم » ونار السماء تأخذهم » والأرض تبلعهم فى قرارها السحيق . 

ثم نقل الله رسالة القيام بهذه الوظائف إلى القديس «بطرس» الذى قضى 
بالموت على المرتدين ( أنيانيا وسفيرا ) . 

ثم جاء بعد ذلك أباء الكنيسة الكاثوليكية وهم خلفاء القديس «بطرس» وورثته 
وفوضوا أمر القيام بهذه الوظائف إلى القديس «منيك وأتباعه» أ . ه . 

أرأيت هذا التعليل البارع . . . ؟ إن الذين فعلوا هذه المناكر ضد خصومهم هم الذين 
يتهمون المسلمين بأنهم حملوا المصحف فى يد والسيف فى أخرى . 

فإذا بهرهم دخول الأمم أفواجاً فى دين الله دون شائبة قسر » قالوا : قروا من دفع 


N 


إنهم يتوهمون القشة فى وجوه الآخرين وينسون الخشبة فى أعينهم . 
إن الإسلام كان ولا يزال نعمة الله على الناس قاطبة ٠‏ والوسيلة الفذة لإيضاح 
الحقيقة وصيانة الحقوق ؛ وكبح الباطل وصد الحبروت ,: 
ولعل من الأساطير المفسرة لامتداده الأول » أو الأساليب المعبرة عن أهدافه 
الخالدة » ما يتناقله الرواة عن معركة «بلااط الشهداء» الى جرت على حدود فرنسا : 
لقد زعموا » أن ألفاظ الأذان تسمع فى سكون الليل خلال المقابر التى تضم رفات 
الجاهدين : 
أجل + لقد مات أولتك الشهداء فى سيل هذه الكلمات العظيمة وال أكبر الله 
ار NIE NE‏ نضا LCC‏ 
فماذا يتخيل الناس سماعه من قتلى المستعمرين » ومن خلال أجداثهم المبعثرة 
فى إفريقيا وآسيا ؟ 
ذهب ذه !! بترول بترول !! نهب نهب 1B‏ 
ألم تر إلى الْذين بدلوا نعمت الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار » جهنم يصلونها 
وبشس القرار 076. 
ولنختم بحثنا الطويل بهذه الكلمات القامعة لغرور املسسيرفين » وتقليد المفتونين : 
قال الأستاذ الزيات : « لم تكن الفتوح الإسلامية إذن فتوح استعمار وجباية »> 
وإنما كانت فتوح تحرير وهداية . 
كانت فتوحا للحرية والعمران » وفتوحاً فى العقيدة للتوحيد والإيمان » وفتوحًا 
فى الشريعة للحق والعمل > وفتوحًا فى السياسة للاحسان والعدل > وفتوحًا فى 
اللغة للأدب والبلاغة > وفتوحًا فى العلم للاحياء والتحديد » وفتو حًا فى الفن 
للابتكار والطرافة ...»أ .ه . 
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ومن رسالة كتبها الأستاذ « عبد الوهاب عزام » رحمه الله يوم كان سفيرا لمصر فى 
باكستان نقتطف تلك الجمل الرائعة : 

«... ومن أطراف الجزيرة العربية إلى خليج القسطنطينية شطر الشمال وإلى 
حدود الصين وما وراء نهر السند شطر الشرق CS‏ كر al‏ حي دع 
«عقبة» فرسه فى البحر صائحا : « لو علمت وراءك أرضًا لسرت غازيًا فى سبيل 
الله . ثم إلى نهر اللوار فى فرنسا وإلى أرجاء أخرى » سار المسلمون مقاتلين 
ومصالحين » يفرقون الجيوش امجتمعة بالقهر على الباطل » ليجمعوها بالعدل على 
الحق ء ويلقوت الأقوام والألوان ا الإسلام . 

كانت موقعة بلاط الشهداء - سنة أربع عشرة ومائة - موقعة امتحن فيها 
المسلمون وقتل كثير منهم وانتصر « شارل مرتل » على « عبد الرحمن الغافقى » . 

وروى الراوون أن الناس لبثوا حقبة يسمعون الأذان » أذان الشهداء فى بلاط 
الشهداء . لم يسمعوا فى الآفاق أو ذ فى أنفسهم طبل الحرب ولا صلصلة السيوف 
»ولا صياح المحاربين » ولكنهم سمعوا الأذان شعار التوحيد والإيمان والصلاة 
والفلاح . 

ذلكم كان مقصد هذه الوقائع وشعارها وسرها وعلانيتها . 

أكتب هذه الكلمة فى «كراجى» من أرض السند »لست بعيدًا من أطلال 
مدينة «الديبل» مدينة الصنم الكبير الذى حطمه المسلمون فى السند . كما 
حطموا «هبل» فى مكة وحطموا كل صنم من الحجر أو البشر بين مكة والديبل 
وفى أرجاء من الأرض كثيرة . 

يفول المسلمون هنا كلما راوا خلا - والح كير فى أمكنة شتى إن هذه 
البلاد - : هذه آثار العرب ٠‏ كانوا حيثما ساروا أو خيموا ينبت النخل . 

قلت :ونت الإعان والحق والخير ومعان أخرى کو 

انظروا إلى العرب المسلمين يسيرون من بلادهم فى البر والبحر إلى المشارق 
والمغارب . على بعد الشقة » وضآلة العدد . وعظم المطلب ٠‏ يسيرون إلى المشارق 
والمغارب دعاة توحيد وأخوة »ورسل شريعة عادلة وخلق كرم »الله ربهم . 
والناس إخوانهم > والأرض كلها ديارهم > غلبوا ولم يذ لّوا وفتحوا ولم يخربوا 5 
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وتسلطوا فساسُوا بالعدل » وواسّوا بالحق » وخلطوا الأثم بعضها ببعض فى أخوة 
الإسلام التى لا تميز بين الأقوام والألوان والأوطان . وذاع فى الأرض عد لهم › 
أصحاب شريعة من العدل والرحمة > دعوتهم الأخوة وسيرتهم مكارم الأخلاق : 

قوما بيوتهم مساجد ورحالهم معابد يحاربون على شريعة ويسالمون على شريعة . 

ما الذى يسّر للمسلمين الفتح » ونشر سلطانهم فى المشرق والمغرب فى سنين قليلة ؟ 

الإيمان الذى ما قلوبهم 2 مبداً سيرهم ونهايته وصحبهم من « بدر) 
الق ) بلاط الشهداء» وحالفهم مشرقين ومغربين وهازمين ومهزومين . والثقة 
بوعد الله فى فتح الأرض » والسيطرة عليها بالحق والعدل . يسر لهم الإيمان واليقين 
كل عسير > وذلل لهم كل صعب > وأصغر لهم كل كبير :وجبع ا و 
عر يا انه واف على صا يسود بل حبّب إليهم لقاء الموت 

00 الفتح أنهم ساروا إلى الأثم على شريعة جامعة وقانون مُحكم › 
لا يعتدون »ولا يبغون »ولا ينقضون العهد .ولا يخفرود الذمة » «تتكافاً 
دماؤهم » ويسعى بذمتهم أدناهم ¢ . 

وأنهم جماعة نظام » وجند طاعة فى السرًاء والضرًاء » والشلة والرّخاء » والحرب والسلم . 

وأنهم لم يسيروا فى الأرض ابتغاء المال والملك والسلطان والجبروت » ولكن 
دعأة دين عظيم » وشرع قوي » وخلق کرم » ورسل عدل ورحمة » وأخوة ومواساة 

إن هذه أمتكم امه واحدة ونا ربكم فاعبدون 4 . 

عُبّاد زهاد » شعارهم الأذان › وحداؤهم القرآن »وما رأى الناس جيوشا من 
العباد قبلهم سارت للدعوة إلى الحق > وتمكين عدل الله فى الأرض . 

بهذا طار ذكرهم > وانتشر صيتهم » لقد أخرجوا عبادة الله من الصوامع 
المنعزلة إلى أرض الله الواسعة . 

وأنهم سيطروا فأزالوا سلطان الجبارين عن الضعفاء والمساكين . وأمّنوا الناس على ما 
تعمله أيديهم » وما يناله جدهم وسعيهم > فاستبشر الزارع والصانع والتاجر وشمل 
الناس الأمن مقيمين وظاعنين > وبادين وحاضرين وعم الرخاء واستبحر العمرات . 
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وكثير من الأثم انتظروا العرب ليفتحوا بلادهم وينقذوهم من الجبارين 
المسلطين عليهم ويشملوهم بما شاع عنهم من العدل والرحمة والأخوة والمساواة . 

لقد ساروا على الأرض قوانين من قوانين الله » وسئنًا من ستته التى لا تعطل 
ولا يصدها عن عايتها شىء : 


عق عا وا 
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وقال قائلون فضلوا وأضلوا - وكم منيت هذه الأمة بالمفترين »يغضون من 
أقد ارها ويهوّنون من مآثرها - قالوا : طلب القوت والطمع فى الغنائم هو الذى نشر 
هؤلاء العرب فى أرجاء الأرض . 

قاس هؤلاء الدعوة الإسلامية على الاستغلال الذى يسمّى الاستعمار فى 
حضارة هذا العصر وعلى المستعمرين الذين كل شىء عندهم قهر وتسلط › 
واستغلال ونهب » وشره وحرص ٠»‏ وتفريق بين الناس وعبادة للمال من دون الله . 

فقل لهؤلاء : إن الإنسان ربما يحارب على الخبز ولكنه لا يطلب الشهادة فى 
سبيله » إن الإنسان يريد أن يظفر بالطعام ليعيش به »لا أن يموت فى طلبه » فما 
بال هؤلاء العرب المسلمين طلبوا الموت حيثما ذهيوا » وحقروا العيش أينما 
توجهوا . 

ما بالهم وقد فتحت لهم مصر ورأوا الخصب فى أرضها . ورغد العيش على 
ضفاف نيلها » جاوزوها إلى صحارى النوبة وسهول إفريقيا؟ 

ما بالهم وقد فتحت لهم الأندلس ورأوا النعيم المقيم . جاوزوا جبال البرانس 
ليستشهد وا فى بلاط الشهداء ؟ 

ما بالهم وقد دانت لهم فارس » جابوا صحارى مكران إلى السند » وعبروا نهر 
جيحون إلى ما وراء النهر ؟ 

وما بالهم يتركون النعيم والخير العميم »والعز المقيم فى الأرض التى سيطروا 
عليها ليجوزوا فيافى قاحلة » ويحاربوا أقوامًا غلاظا شدادا › فى بلاد تنتظرهم 
فيها قبورهم ؟ إن الأمر لأعظم ما توهموا » وأسمَى مما قالوا . 


فاك كاك ماع 


وبعد : فالحرب هى الحرب فى كل أرض وكل عصر » فيها قتل وفيها أسر وفيها 
على وتات . وليس عجبًا أن يفرح امجاهد الذى شرى نفسه فى سبيل الله بغنيمة 


ا يسبب و 


ينالهاء وليس بعيدا أن يكون فى سواد الجند من تكون الغنيمة همّه » ولكن 
جيوش المسلمين سارت داعية إلى الإسلام مجاهدة فى الله ترجو الشهادة قبل 
الغليمة وتتهيأ للموت قبل الطعام : 

إن النهر العظيم الذى ينحدر من منبعه إلى منتهاه يسير بالحياة والمخصب قد 
يجرف أرضا ويحمل غثاء ويغرق ناسا » ولكن الله أجراه للحياة واخصب لا ليسير 
بالكدر والغثاء . ويهلك الأحياء . 

فأعيد وا النظر أيها الضالُون » وأنعموا الفكر لعلكم تهتدون . 

هذا سطر من كتاب »وموجة من عباب » والكتاب هو تاريخ الفتح الإسلامى 
على سعته . والعباب هو مجد العرب المسلمين » لايزال يعى الزمان صداه » 


فمّن عبقرئ عادل يفقه التاريخ ود يكتب الكتاب ويصور فى السطور أمواج هذا 
العباب ؟ » أ A.‏ 


عند الكلام عن محاولاات الهدم التاريخى 3 وواجب الدعاة بإزائها 1 


الدعوه وحملتها 


بال صديق 0 لرجال الدعوة ف الإسلام تاريخ موحر أو مفصّل يسرد 
أعمالهم ويقص هادم » ويكشف عن أطراف الميدان الرحب الذى انساحوا فيه 34 
وبثوا تعاليم الإسلام فى أرجائه ؟ 

تدبرت هذا السؤال مَليّا » وأعيانى الجواب السريع الشافى . 

فقلت : إن المقام يقتضى شيئًا من الآأناة : فى الرد : 

ذلك أن هناك من يرى الدعوة ق الإسلام فريضة شائعة وواجمًا عاما كسبائر 
الفرائض والواجبات التى نيطت بعنق الفرد . 

وأنها لا ترتبط بجهاز معين يختص بها ويسأل عنها ويكفى غيره مئونة الاهتمام 
وتقديم الحساب . 

أى إنه كما كلف المسلم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » وكما كلف بالصدق والعفة » كلف 
بنقل الإيمان إلى الأفئدة الفارغة و إرشاد الحيارى والتائهين إلى صراط الله المستقيم . 

فالدعوة إلى الله تشبه جملة الفضائل النفسية والتكاليف الشرعية التى لا ينفرد بها 
مسلم دون مسلم . 

ويظهر أن انعدام طبقة )0 الكهان والقساوسة» من امجتمع الإسلامى 9 إحساس 
0 الدين بأنه رجل له ا د > جعل انطلاق 

ET eT‏ بالدعاة اتاو ا 
للأمناء والأوفياء » والمقيمين الصلاة والمؤتين الركاة 

دعم » إن لبعض الناس فضل عناية بتوصيل القول » ونسر شر العلم » ورد الشيه . بيك 
أن التفوق العلمى عند نفر من المؤمنين لا يمس هذا العموم فى واجب البلاغ . 

ولا يرال انتتشار 0 فى أكماد 7 رأسيا راجعًا إلى 0 المجهولين من 
ا فى الدنيا عن رعاية أخرتهم فنشروا نروا الإسلام بالإقناع والقدوة الطيبة . 


i 


والواقع أن هذا الكلام الذى يأخذ به سير « توماس أرنولد» على جانب كبير من 


الصدق . 
ولكنه - فى نظرنا - يمثل جانبًا من الحقيقة ؛ولابد من إلقاء ضوء على الحوانب 
الأخرى . 


لقد قامت حكومات إسلامية شتى فى القارات التلاث القديمة . 
وكان يجب عليها أن تصدع بأمر الله » وتؤلف الوفود من العلماء لغزو ثقافى واسع 
النطاق يقرب حقائق الإسلام من الشعوب الحرومة ويُكذب عشرات الشبه التى رَوَجَها 
المفترون صذده ١‏ 
غير أن هذه الفريضة الاجتماعية الجليلة لم تلق العناية المطلوبة » ولم يتوجه لها 
الحكام المالكون للسلطة . 
ولعلهم رأوا درك هدا العبء للأفراد يعالحونه في شاءوا : 
لغرب أوروبا طوال ثمانية قرون . 
مع أن الحاجة كانت ماسة لاختيار علماء مزودين بوسائل النجاح يجوسون خلال 
هذه الديار » ويقفون أهليها على حقيقة الدين الذى يعادون . 
إن عقبى تقصيرهم كانت - ونقولها محزونين - اجتياح دولتهم واستئصال 
5 أنى ا انفتاح أبواب عرب أوروبا عصر ذاك لدعاة مسلمين 4 وأكاد أجزم 
بأن التعصب الشديد سيعحخصد أولئك الدعاة إن دهبوأ 1 
إلا ا ار أن المحاولة واجبة 4 وأن التوقف عن نشر الدعوة به يحور بناؤه على وهم 
أو وجل : 
وماذا لو كلف حكام الأندلس بعض العلماء امخلصين بالسفر إلى هذه البقاع ؟ 
فإن نجحوا فبها ونعْمّت . . وإلا نالوا الشهادة فى سبيل الله » وأعذروا إلى ربهم فى 
التبصرة والهداية 4 
ولتَفرض أن التعصب المسيحى الداكن كان سيمنع الدعاة من إبلاغ رسالات الله . 


فماذا نقول فى الحكم الإسلامى بالهند » وقد ظل ثمانية قرون فى هذه المناطق 
الفيح الحاشدة بالخلائق ؟ 

إن انتشار الإسلام هنالك يعود إلى بسالة الأفراد فى التبشير والإنذار » وإخلاصهم 
العميق فى خدمة الحق وإسعاد الناس طرًا به . 

ولا شك أننا دفعنا أفدح الأثمان »لتلك الأخطاء التى اقترفها قدياً الساسة 
المسلمون » والحكام القاصرون . 

وأجدنى هنا مسوقًا لتصحيح غلط شائع فى فهم الدعوة ورجالها . 

إننا نضفى هذا الوصف على لفيف من الوعاظ والأئمة والمذكرين » الذين يحسنون 
النصح » ويحترفون الكتابة أو الخطابة » ويحصرون نشاطهم الذهنى والعاطفى فى 
الوعد والوعيد » وفى التحدث عن الدار الآخرة لنشل الغارقين فى حج الدنيا . 

GG O‏ ير رجاه ع امنيا 

والحق أن الدعوة إلى الإسلام إنما تأخذ مفهومًا من طبيعة الرسالة الإسلامية نفسها . 

وهذه الرسالة يتجاور فيها الإيمان بالغيب مع فن التشريع للمجتمع » والإصلاح 
للحكم . وتقترن فيها العقائد . بالعبادات » بسياسة المال والدولة . 

ويشتبك فيها الكلام عن حقوق الله » بالإرشاد إلى حقوق عباده جميعًا » والكلام 
عن الدار الآخرة بالكلام عن الدنيا وكيف نجتاز فترتها . ونخلف وراءنا من قواعد الحق 
ER‏ سراء الشراط . 

ولا يكن شطر هذا الدين » ولا تجزئة النسبة إليه ولا العمل ببعض تعاليمه واطراح 
البعض الآخر . 

إن الإنسان الحى يتكون من لحم وعظم وعروق ودماء تمتد فى البدن متداخلة 
مختلطة » لا تتصور حياة فى ميزان كل منها على حدة . 

كذلك الإسلام عقيدة وقانون » وخُلّق واقتصاد » ونصح ومعاملة . 

والأمة المسلمة توزع نشاطها العام على المطالب الكاملة لهذه الرسالة » كما توزع 
ملكة النحل أفرادها على وظائفهم العتيدة » فى تعاون واتساق . 

وعندما نفهم الدعوة بهذا الشمول يمكننا أن نذكر رجالها فى شتى الميادين . 


فيل 


فالحاكم العادل » والمشرّع الضليع > والأديب الموجه . والمجاهد الخلص . والواعظ 
النصوح » بل الثائر على المظالم » والمتمرد على الطغيان . 

كل أولئك من رجالات الدعوة الإسلامية ويمكن التأريخ لهم على هذا الضوء المبين 
ونستطيع أن نذكر لهم غاذج كثيرة على مر العصور 1 

وربما كان الوصف الدى عرف به هؤلاء الدعاة واهى الصلة بالوعظ والإرشاد : 

ف «(حمال الدين الأفغانى» كان مدر بالإصلاح السياسى ( ونفح روخ الحياة فی 
أمة خحمدت أنفاسها تحت أقدام الطغاة . 

و ((معحمد عبلة) وصاحبه (ارشيد رضصا» كان معنین بالإصلاح العلمى » ومحو 
الخرافات التى شلّت التفكير الإسلامى دهرًا طويلا " . 

و«(محمد بن عبد الوهان» ركز اهتمامه فى تطهير الإيان من أدران الشرك والعودة 
الامة إلى اليقين س الذي دغ ا 

وهؤلاء الرجال وأمثالهم قدموا للدعوة من الخير ما قدمه مثلا «أبو حنيفة» و «مالك» 
وسائر الأئمة الفقهاء فى ميدان الفتوى والتشريع »وما قدّمه من قبل الخلفاء العدول 
والفاتحون العسكريون فى ميدان السياسة الداخلية والخارجية . 

راك اعد نلك هر سول الله ا أشعة الدهرة من سيره فى 
جميع المجالات " . ٠‏ 

« فهو عابد تتورم قد امه من السهر بين يدى الله . 

وهو قائد يومض بالنور فى كل أفق » فيتعلم منه الساسة والقضاة والفرسان 
والوعاظ والخواص والعوام على السواء . 

نسكه وتعنّده د > صفة بارزة فى طبعه الكريم : 

فقد كان يجد فى العبادة قرة عينه وطمأنينة نفسه . 

ولو أنه كان من النساك الذين انقطعوا للرهبانية » أو المتصوفة الذين انصرفوا 
عن الدنيا »لما كان فى نسكه وتعبده بدعا : 
)١(‏ ويذكر الشيخ الغزالى فى هذا المقام الإمام الشهيد حسن البنا فقد كان ملم بواقع الإسلام وطبيعته وجمع بمهارة 

ورجاحة عقل بين كل هؤلاء . . ويعتبره الشيخ الغزالى من أئمة الإصلاح النابهين بلا منازع . 


(۲) للدكتور عبد الوهاب عزام . 


اا 


وإنما الذى يلفت نظر الباحث فى حياة بطل الأبطال »هو ذلك الجمع الغريب 
بين النسك الذى يبلغ أرقى مراتب التعبد » وبين القيام على أمور الدنيا التى كان 
يعيش فيها بكده . ويُعول كثيرً من الأهل والفقراء . ويناضل أتما بأكملها . 
ويسوس دولة فتية فى وجه العالم . 

يوفد إلى الملوك ويدعوهم » ويستقبل الوفود ويكرمهم ٠‏ ويبعث السرايا ويقودها 
> ويجادل مَّن حوله من أهل الأديان وأهل السلطان » ويهيئ للنصر » ويحتاط 
للهزيمة » ويبعث العمال . ويجبى الأموال ويقسمها بنفسه . ويقول : إن لم أعدل 
فمن يعدل ؟ 

ويشرّع للناس دين الله فيفصل المجمل من الوحى » ويوضح الغامض . ويرسّم 
السنن » فيخرج من الأصل فروعه . ويرد ما لم يطلعه الله عليه إلى ما أطلعه الله عليه . 

وهو - فى كل ذلك - يؤدى العمل اليومى الذى ينوء به أبطال هذه الدنيا . 

وبين هذه الهموم والمشاغل يتجلى «محمد» يده الناسك العابد بالليل والنهار 
أعظم انقطاعًا إلى الله من انقطعوا إليه فى رءوس الجحبال . 

ذلك الجمع بين الدين والدنيا يجعل من بطل الأبطال صلى الله عليه وسلم » 
ل E a‏ ا ار 

كان يقسم يومه جردا للعبادة a‏ للناس وجرءا لأهلة . 

فإذا طغى ما للناس انتقص من الوقت الذى هو لأهله › واحتفظ با هو لله . 

وقد واظب على ذلك مواظبة لا نظير لها تستحق مزيد الإعجاب من أنصاره 
وخصومه على السواء . 

فقد كان مثلاً من أمثلة الجد الكامل . والتوجه الخالص . 

إذا انصرف للعبادة انصرف بجملته , وإذا قام بعمل آخر لم يَفْدّرْ عنه حتى يتمه . 

وقد أجمع مؤرخوه من أهل الملل المحتلفة على أنه كان يعطى العمل الذى 
يشغله كل حسّه وکل قلبه . وكان ذلك يتجلى فى علاقته بالناس . 

فما حَدثه أحد إلا التفت إليه بوجهه وجسمه » وأصغى إليه تام الإصغاء ء ولا 
يقطع الحديث حتى يكون المتكلم هو الذى يقطعه . 


BE 


أكانت e‏ > وفبه E LT‏ منسرة ت لأصحابه وتلاميذه . 
دك ال ف تن »هو الذى أنجب - من صحبه كير 
TT‏ ۳ والغنم ومن صغار الرراع والتجار خلفاء كسرى و ١‏ قيصر » 

يعلمونهما ما فاتهما من العدل والاحسات ا 

عد جد 
على أننا فى عصر يتاز بالتخصص العلمى . 
لماه ل ل ل ْ 
فإذا استبحرت المعارف على هذا الاتساع البعيد جاز أن يختص فريق من العلماء 

بدراسة الدعوة إن الإسلام فحسب 1 
وأن يستكمل - لهذا الاتجاه وحده - ما يتطلبه من ثقافة معينة ومن دربة خاصة . 

وجاز لنا أن نسمى أولئك الذين كرّسوا حياتهم لهذا الغرض «دعاة إلى الله» . 
وربما توزع الأصحاب والتابعون على وظائف الرسالة بما يشبه هذا الاختصاص . 

OT‏ او مر عي al‏ > ومنهم من عنى بالجيش 
ll yy‏ - لم يقصروا قيد أنملة > وإن تنوعت مناصبهم 

العملية > فى حراسة الحقيقة الدينية العامة وأداء واجحب الدعوة والأمر والنهى . 
قبل إدن الواقع الذى ES‏ ظروف که راح اريك المتخصصن من 

كدان ومحدثين «(دعأة إلى إلله» . 
وکل ما : نشترطه فى المنتصبين لحمل هذه الأمانة أمران : 
أولهما : جوده ة المعرفة بأصول الإسلام وفروعه » حتى إدا درسو للناس نقلوا إليهم حقائق 


الرسالة كاملة » فعلم الناس منهم أن الإسلام ليس صلة تربط الناس بربهم فى ساحة 
الل له > كلا مل ع اراي 


شكون حياته كلها ؛ وتقيم اجتمع والدولة على إتحاء مرسومه SEE‏ الإفلات منها 


. انتهى كلام الدكتور عبد الوهاب عزام‎ )١( 


ار أن الداعية روح مفعم مفعم باحق والنشاط والأمل واليقظة . 
فمهمته العظمى أن يرمق الحياة بعين ناقدة وبصر حديد 1 

حتى إذا رأى فتورًا نفخ فيه من روحه ليقوى » وإذا رأى انحرافًا صاح به ليستقيم . 

إنه فى اجتمع جرس الخطر يدق من تلقاء نفسه كلما عرض لتعاليم الإسلام ما 
يعكر صفوها ويعوق انطلاقها . 

والأمة الإسلامية فقيرة جد إلى ذلكم النوع من الدعاة الأيقاظ الذين يحيون لتبليغ 

نعم إن أيديهم قد تكون عاطلة من أسباب التغيير لأى منكر ينجم . 

ولكن السنتهم فى حلوقهم سوف تكون صوت عذاب إن لم تكن صوت إنذار 
لأولتك الذين يجورون على حدود الله . 

وصلة الدعاة بالحاكمين تتطلب زيادة من إيضاح : 

إن الداعية ديدبان غيور على الدين وإن افترقت عنه سياسة الحاكمين . 

ومن ثم فإن أى رباط يصله بالجائرين لن يكون إلا خيانة لقضايا الإيمان . 

وللحسن البصرى موقف ينبغى أن نلقى عليه قليلا من الضوء لخطورة دلالته . 

فقد قال الشيخ «على محفوظ» : لولا لسان «الحسن» وسيف «الحجاج» لوئدت 
الدولة المروانية فى مهدها . 

ألم تر إلى « الحسن ) وقد جلست بين يديه صفوف من الناس يصغون إليه وهو يخرج 
بهم فى أساليب الكلام من باب إلى باب ثم يقول لهم فيما يحدثهم به : قال رسول الله 
صا E‏ : (لا تسبوا الولاة فإنهم 0 
الشكر SE ARS‏ > وإعا هم نقمة ينتقم الله بهم تمن 
0 نقمة الله بالحمية والغضب ا ) . 


لعو و يك فقال الناس : يا رسول الله ألا تسعر لنا ؟فقال : 
« إن الله هو المسعر او و »إن الله هو الباسط و إنى والله ما 


أعطيكم شيئا ولا أمنعكموه ) 


5 ماحه وأبو داود‎ ٠ روآه أحمد بن حتبل وابن‎ )١( 


E 


بهذا وأمثاله كان يزرع هيبة الملوك والولاة فى صدور الناس » وبهذا وأمثاله كان 
يبعت الرضا فى أفئدتهم عن الحكم القائم . 

أقول : وهذا الكلام يؤخذ به الحسن ولا يؤخذ عنه »وهو لأول وهلة يشينه ولا 
بريه فإن الأزمات الاقتصادية إذا أخذت بخناق الجماهير وتطلعت إلى حل يفك 
حلقاتها وكان فى التسعير ما يحد جشع التجار » وينقذ جمهرة الناس »لم يسع أن 
يقال لهم : حَرّم رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعير . 

إن التسعير إجراء لا تطيقه الحياة المعتادة . 

ولكنه - فى إِبّان الحروب والنوازل - ضرورة يطالب بها الحاكم ولا يعذر فيها . 

ذلك . . . وسياسة معاملة الولاة - كما يحكيها الحسن - لا تصور الحقيقة 
ا 

بل هى - فى ظاهرها القريب - تنافى الإسلام » وتهدم قواعد الحرية والعدالة التى 
شرعها وأخضع لها أعناق الحاكمين 

وأين هذا الكلام الذى يقوله « الحسن » فى ترضية الناس بولاية « بنى مروان » من 
قول « عمر بن الخطاب » فى خطبته بالجابية ٩‏ : 

« أيها الناس : اقرءوا القرآن تعرفوا به » واعملوا به تكونوا من أهله . 

إنه لن يبلغ ذو حق فى حقه أن يطاع فى معصية الله . 

الح لد سن I‏ الله آنا يفول لزه ها وآن ددر 
يعظيم . 

ألا وإنى ماوجدت صلاح ما ولانى الله إلا شلات : أداء الأمانة .+ وال حد 
بالقوة » والحكم با أنزل الله . 

ألا وإنى ما وجدت صلاح هذا الال إلا بشلاث : أن يُوْحَدَ من حق » ويُعْطى فى 
حق »ويْمَنعَ من باطل . 


. ضاحية بدمشق‎ )١( 


ألا وإغا أنا فى مالكم هذا کولی اليتيم إن استغنيت استعففت . وإن افتقرت أكلت 
العروفت E‏ تلك وكتب إلى أبى مرسبى الاشعرى : 

« أما بعد فإن للناس نفرة عن سلطانهم فأعوذ بالله أن تدركنى وإياك عمياء مجهولة 
وضغائن محمولة . 

أقم الحدود ولو ساعة من نهار . 

وإذا عرض لك أمران : أحدهما لله والآخر للدنيا » فآثر نصيبك من الله . فإن 
الدنيا تنفد والآخرة تبقى . 

وأخيفوا الفاق واجعلوهم يدا يدا ؛ ورجلا رجلا . 

وعد مرضى المسلمين » واشهد جنائزهم ‏ وافتح لهم بابك وباشز أُمُورَهُم 
بنفسك . فإما أنت رجل منهم »غير أن الله جعلك أثقلهم حملا . 

وقد بلغنى أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة فى لباسك ومطعمك ومركبك ليس 

فإياك يا « عبد الله » أن تكون بمنزلة البهيمة مرّت بواد خصيب فلم يكن لها هَدٌ إلا 
السّمَن وإغا حتفها فى السمن . ۰ 

واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته ‏ وأشقى الناس من شقى الناس به والسلام » . 

وقال العتبى : 

عت إلى اع يجان فقسمها قاضاب كل رجل تون فصعدال وعليه ا 
مصاعفة « ثوبان » فقال ا ال ن E‏ 


فقال «سلمان» : لا نسمع » قال : ولم يا أبا عبد الله ؟ قال : 

ليك فسيت عليا توا :نون وعلتك حلة » قال : لا تعجل يا أبا عبد الله . 
ثم نادى يا عبد الله ...فلم يجبه أحد 5 

فقال : يا عبد الله بن عمر . . قال : لبيك يا أمير المؤمنين . 


قال : نشدتك بالله .. . الثوب الذى اتزرت به هو ثوبك ؟ قال : اللهم نعم . 
فقال سلمان رضى الله عنه : أما الآن ... فقل نسمع . 

وقد عجبنا من هذا الكلام المنسوي للحسن البصرى ؛ وتدبرنا طويلا لنعرف 
بواعثه » فرأينا أن « الحسن » جاء فى أعقاب فتن مُذْلَهمَّة قسمت المسلمين طوائف 
يضرب بعضها عنق بعض » وأن هذه الفتوق فى كيان الدولة الإسلامية يُخشى - لو 

ت - أن تطيح بالإسلام حكومة وشعبًا » وأن انصراف الناس إلى حديثها ومرائها 

كاد ينسيهم روح الإيمان » وشعائر التقوى . 

لذلك اتجه الرجل إلى جمع العامة على صلاح القلوس ورقابة الآخرة » مؤثرًا أن 
يطمئن الحاكم من ناحيته 3 الكلام فى سيرته وترك التعرض لسياسته > راجيا 
بذلك أن يدعه الحاكم يُعَلّم الناس الدين ويبصرهم بشرائعه وأحكامه . 

ونحن - من التجارب التى أفدناها - نعرف موقف « الحسن البصرى » على 
فف ف ونج أن تضق ال جل .: 


فقد جاء فى أعقاب الفتنة الكبرى » وبدأ نشاطه الدينى فى ظروف صعبة . 


جاء بعد هزيمة « على بن أبى طالب » المؤيد من جمهرة الأمة » وحامل لواء الحق 
فى ذلكم الصراع الأسيف . 

ولم تكن هزيمة أمير المؤمنين محدودة النتائج » إذ آل بعده الأمر إلى قلة ليست له 
بأهل »كما أصيبت القيم الدينية نفسها إصابة جسيمة ٤‏ ربدا لتاس أن الل العليا 
لا مكان لها فى ميادين الحياة » وأن الالتحاق بال كب المائر لن يستطيعة إلا من بغر 
من مقتضيات الإيان والخلق . 


وعلاج هذه الجال المنكرة ة وفع عبؤه على أمثال الحسن المصرىق من العلماء الدين 
حرصوا على صبغ المجتمع العام بالتعاليم الإسلامية »وتمسيك الأمة مُتْلها كلها . 
وغرس الوفاء للحق فى حاضرها ومستقبلها . غل أن ET‏ ا ا 


ل قي 


المحايدة الدقيقة لا يعرضهم لصدام من الحكام المتغلبين على الأمر ولا يدفع هؤلاء 
المتسلطين على الأمة إلى فض تلك امجامع وتعطيل هذه الدروس . 

وهنا يبدو ما كان يعانيه « الحسن » وأمثاله من حرج وما يعرو كلامّهم حيئًا من 
اضطراب فرغبتهم فى خدمة الإسلام وصيانة تراثه توجب عليهم الكلام الكثير . 

ومحاولتهم طمأنة ذوى السلطة - ليتركوهم وما فَرَّعوا أنفسهم له - توجب عليهم 
الإغضاء . أو التجاوز » أو الاحتيال > لا حرصا على حياتهم الخاصة بل حرصًا على 
منار الإسلام الذى رفعوه . 

فمن يدرى رعا يعم الظلام لو ذهبوا وذهب معهم 0 

ذاك ما يمكن الاعتذار به عن كلمة «الحسن» . 

فإن تاريخ الرجل فى ميدان الوعظ والإرشاد والنصح العام حافل بالخير ملىء بالصالحات . 


e e لاسي‎ 


وتكال اخيراء شرا فاك تاريخ للدعاة الذين ذكرنا طريقتهم » وأوضحنا واجبهم 
وشرحنا فائدتهم للإسلام وأهله ؟ 


إنهم كثير فى ماضينا وحاضرنا » بيد أنهم لا ينظمهم سجل » ولا يضبط مآثرهم 
ا 


وما أحرانا وأجدرهم باستدراك هذا النقص . 


5 2 


من صفات الداعية 

للدعاأة إلى الله أوصاف وأداب يمتازون بها عن سواد الان 5 

فهم نماذج جيدة لكل ما حوى الإسلام من تعاليم ؛ واستن من مكارم 5 

والشمائل التى نحصيها الآن من أحوالهم وأفعالهم قد تبدو - لأول وهلة - نعود 
عامة تطرد فى جماهير المسلمين ولا يختص بها نفر من الناس : 

بيد أن هذه النعوت وإن شاع جنسها أو ثبت أصلها لعامة المؤمنين ؛ فإن أنصبة 
الدعاة من معناها يجب أن لكوت ار نارف : 

إن حقائق الدرس بعد أن يشرحها الأستاذ فى الصف قد تظهر متساوية لدى 
الجميع . وقد يُظن أن التلامذة ومعلمهم أصبحوا سواء فى وعيها . 

وهذا بعيدك » فإن الأستاد لديه من رسوح المعلومات ووضوحها » ومن القدرة على 
تقليبها وعرضها ما يعز على عيره . 

والناس قد يوجد فيهم فريق كبير تلع القلب بالإيمان . 

دان هذا الامتلاء ربما لا يعدو أصحابه 1 

والإناء - لكى يرشح على ما حوله - يجب أن يفيض وات ل فيه فا يريك 

ونفوس «الدعاة» كذلك لابد أن يكون لديها مقادير من اليقين » والحماس ٠»‏ 
والفضل » يتحاوزها إلى ما عداها ويجعل الاستفادة منها ميسرة للآخرين : 

فإذا قلنا : على الداعية أن يعرف ربه » فلسنا نعنى المعرفة العامة التى مكلف إياها 
كل مؤمن . 

بل نعنى مزيدا من المعرفة ؛ يجعل صاحبه أنور قلبًا زرخ نتيا > وأدوم 
امكيف )ا وانضر اسبد كارا" 

وعلى هذا الأساس نحصى ما يجب أن يتخلق به الدعاة من أوصاف وآداب : 

. » الصلة بالله » وتلك هى الدعامة الأولى فى أخلاق « الدعاة‎ - ١ 

إذ كف دعر اناس إلى اعد » صلاتّك به واهية » ومعرفتك له قليلة ؟ 


إن الذين يدعون إلى مُرّشْح من الرشحين أو إلى مبدأ من المبادئ لابد أن تكون 
را 1 سوم نان ا ا جد بصسراطه , زخولا 


ولذلك يقول الله جل شأنه : 

« الذي حَلَقَ السّمُوات والأرض وما بيتهما في سنَّة أََّام ثم استوئ على العش 
ال فاسل به خبيرا چ( . 

وقد عرف الله نفسه إلى خلقه فى آيات بينات استفاض بها الكتاب العزيز » وفى 
كلمات نفيسة زخر بها تراث النبوة . 

والناس يتفاوتون فى مدى استيعابهم وفقههم لهذه المأثورات المشرقة بنور الله . . 
والدعاة - بداهة - أجل المؤمنين نصيبا من هذا النور . . 

والمهم أن ندرك طبيعة هذه الصلة الإلهية » إنها روح ينفث الحياة » وينبيض با حركة 
والقوة » ويشيع الضوء والدفء . 

أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يَمْشي به في الاس كمن مله في الظَلّمَات 
ليس بخارج منها 1914 . 

وهذه الصلة تشمل فى موكبها أرقى ما فى الحياة » وأكفل أسباي النجاة » ولذلك 
يرفض الإسلام أى مقارنة تسويها بغيرها . 

وما يستوي الأعمئ والببصير * ولا اللمات ولا الثور + ولا الل ولا الحرور» 
وما يستوي الأحياء ولا الأموات 4( . 

وحق على الدعاة - وذلك مكانهم العتيد - ألا يهِنُوا فى الحياة وألا يهونوا . 

وألا يعدلوا بنسبتهم إلى الله شيعا : 

وأن ينظروا إلى الحياة على أنهم أكبر منها . 


. ۲۲: ۱۹ سورة فاطر : أيتى‎ )۳( . 1١77 : سورة الفرقان : أية 8ه . (۲) سورة الأنعام‎ )١( 


وأن تغلب رؤيتهم لله كل ما يملأ العين فى زحام الأحياء وتكاثرهم . 


راه ماه و 
3 


إن وَعْىَّ الناس للحقائق المبعثرة حولهم يختلف اختلافًا كبيرًا . 

وقد قال علماء النفس : إن المرء رما استغرقته حالات انتباه موقوت . 

درت E‏ دهن بار شور . وقد ضعف El‏ 
تنزل إلى حاشية الشعور . 

وفى حالات التعود يعالج الإنسان أموراً كثيرة » ويّتم أفعالاً شى » وهو ذاهل 
عنها . 

ويكاد لا يدرى كيف قطع أشواطها » وذاك ما يسمونه «شيه الشعور» . 

لكن ما الذى يشعر به هذا أو ذاك ؟ 

إن وظائف البشر فى الحياة هى التى تحدد نوع هذا الشعور ودرجته . 

ولا كان العباد قاطبة مكلفين أن يعرفوا ربهم . وأن يَؤْدُوا له حقوقاً معينة » فإن 
شعورهم به وبحقه » يخالط أعمالهم وأحوالهم » وينزل من نفوسهم منازل بعيدة 
القاوت ٠‏ 

وأغلب العامة يقيمون الصلاة مثلاً » والمسيطر على أنفسهم هو ما يقارن كل عادة 


الكمال . 


وقد تتألق فى حيوات الناس لحظات ذكر يقظ » وإنابة مخلصة » ثم يستأنفون 
مسيرهم فى دنياهم » وتعفر جبينهم متاعبها ومأربها . . 

فهل صلة الدعاة برهم من هذا القبيل ؟ لا 0 

إن الدعاة الذين يُكَرسون أوقاتهم لله » ولدفع الناس إلى سبيله » لابد أن يكون 
شعورهم بالله أعمق » وارتباطهم به أوثق » وشغلهم به أدوم ورقابتهم له أوضح . 

أى إنهم إن هبطوا من مجال الضوء المشرق . . فإلى قريب منه . . إلى منطقة شبه 
الظل كما يقال . 

أما إذا سقطوا فى عتمة » فإن ذلك أمر لا تتحمله وظيفتهم . 


0 00 00 0 به ادا الوا فيه . 
ا أو 2 0 الشاق 0 الرغبة 00" 

وهنا يجب أن أؤكد حقيقة هى ألزم ما تكون للدعاة . 

فإن قوانين اللذة والألم تسرى على الناس قاطبة ؛ وتجعلهم يرغبون ويرهبون ببواعت 
لا حصر لها . 

وأولى ثمرات الإيمان تهذيب هذه الطبيعة وكبح جماحها . 

والمفروض أن الداعية العارف بالله قد بلغ من منازل الإيمان EEE‏ 
الله وحده يسبق كل رغبة إلى مخلوق » كما تجعل خشيته لله أسرع إلى فؤاده من 
رهبة تخامر نفسه أمام ذدى ملطال . 

إن ادن الرومى ن ر من الشعراء د فى الزمان الماصى ؛ وكثير من الصحافيين 
فى زماننا هذا - تعرض بمدح دوی ااه لاكتساب جوائزهم . 

فاسمع إليه وهو يقص هذه التجربة مع أحدهم : 

ظُلمَتْ حاجتى فلاادت بحقويك م الفنضاء 


وقضاء الإله أحوط لل جا مث الا ا ا 
رات اليقين ات مريض] ممرضا باطظنًا نديد الخفاء 
لو يصح اليقين ما رغب الرا عد الا إلى ميك الستماء 
وعسير بلوغ E‏ تلك عليامنازل الا 


وأخطأ ذلك الشاعر حين وصف توحيد الله فى الرغبة والرهبة بأنه عسير . إن ذلك 
سهل على كل من نور الله قلبه » وسدد فى الحياة خطوه . 

وهو ل لا يجور أن ينفلك عنه داعية إلى الله 

ومن الصلة بالله إعزاز كتابه » وإدمان تلاوته » وتدبر معانيه » وعقد مقارنة مستمرة 
بين اث التى يحدو العالم إليها ؛ والواقع الذى ثوى الناس فيه » لتكون هذه المقارنة 
حافرًا على تذكير الناس بالحق » وقيادتهم إلى الله » وتأهيلهم لرضوانه . 

وقرب الداعية من كتاي الله يجب أن يكون متعة لروحه » وسكنًا لفؤاده » وشعاعًا 
لعقله » ووقودا حر کته » ومرقاة لدرجته . 


وانظر إلى هذا الدعاء يتزلف به النبى صلى الله عليه وسلم إلى ربه » ويطلب إليه 
أن يوثق أواصره بكتابه : 

«اللهم أنا عبدك . وابن عبد ك , وأبن متك » وفى قبضتك ؛ ناصيتى بيدك »ماص 
فى حكمك » عدل فى قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أو أنزلته 
ا ا E ED‏ » أن 


تجعل القرآن الكري ربيع قلبى » وضياء بصرى » وذهاب حزنى » وجلاء همی وغمى )""' 4 


۲ - إصلاح النفس . .. وهذا جهد لا ينفك عنه مسلم » وهو بالدعاة ألصق . 

ورا نواحيها 
جميعاً فلا يؤتى من ناحية يجهلها . 

أما الذين نسُوا ربهم فهم فى عماء من أمر أنفسهم › > يخبطون فى الحياة خبط عشواء 
وينساقون على عير هدى . 

ف ولا تَكُونُوا كَالِْينَ تسوا الله فأنساهم أنفسهم اولك هم القاسقون ٠4‏ 

لقاع الت سنا لان 500 من إصلاحه لنفسه هو. 

فإذا أراد فطام العامة عن رذيلة البخل مشلا عالح أولاً شح هة ف إلى 
الراتب التى تدرّج فيها والوسائل التى اصطحيها - وهو يستأصل من نفسه هذه 
الطبيعة- أو بتعبير أدق : وهو يكفكف شرها ويتوقى ضيقها . 

حتى إذا عرف دعن خبرة خاصة 0 امي ؟ فإنه سوف يعرف - 
بصدق وقوة - مايقول للناس » وسوف يصل بكلماته وال هذه - إلى صميم نفوسهم . 

إن نفس الداعية » ينبغى أن تكون حقل تجارب . 

ومن النتائج المستفادة يعرف أفضل البذور » وأنسب الأوقات » وأجدى الأساليب . 

ومن صدق الداعية مع ربه - فى أخذ نفسه ابتداء بكل إصلاح - يكون مدى ما 
يصيب من توفيق فى عمله مع الناس . 


لحب اناف فى وي الله وديا انار 7 أن هناك تفرا مي هه 


(۱) رواه أحمد بن حنبل فى مسنده (۲) سورة الحشر : آية ١9‏ . 
ل سم ل 


بالدعاة يحسبون أن ما يقولون لغيرهم من علم إنما هو أمر يخص الخاطبين فحسب وقد 
کے لالا أجمعين إلا إياهم . 

إنهم نقلة فحسب » إنهم «أشرطة مسجلة» أو « أسطوانات معبأة » تدور بعض الوقت 
ليستمع الناس إليها وهى تهرف با لا تعرف » ثم تودع أماكنها لتدار مرة أخرى إذا احتيج 
إليها . 

إن هذا الجماد الذى أنطقه الذكاء الإنسانى هو صورة للجماد الذى أنطقه 
الاحتراف » أو للإنسان الكذوب الذى ينصح الجمهور بأمور هو أبعد ما يكون عنهاء 
وينفرهم من أشياء هو أقرب ما يكون لوقع فيها . 

والدعاة الذين يحيون على ذلك النحو المتناقض هم آفة الإيمان » وسقام الحياة . وهم 
الثقل الذى يهوى بالمثل العليا ويمرغها فى الأوحال . 

والغضب الإلهى لا يَنصّبُ بعنف وقساوة على مرتكبى الخطايا بجهالة . 

إنه يصب على أولئك الذين يقترفون الدنايا وهم يعلمون » أو الذين يقترفونها وهم 
ا 

وذاك سر تشبيههم 5007 

ولم يوصمون بهذه الألقاب الشائنة ؟ 

ذلك أنهم تکارت عملى للكلام الذى يلفون ٠‏ والمبدا اللدى إله ينتمون . 

إنهم بمسلكهم دليل على أن الشهوة تغلب العقل » والهوى يهزم الرشد . أى إنهم عذر 
قائم بين يدى كل مقصر » وإياس من الصلاح الحق أمام بُغاته من السامعين والمطلعين . 

وكثير من هؤلاء المنتسبين إلى الدين بألسنتهم » الخارجين عليه بأعمالهم . من يُلوّن 
الدين برعبته ويمزج تعاليمه بشهوته . 

فهو - أولاً - يتعرف ما يشتهى › فإذا حَدّده ألبسه ثوب الدين » ورا أقنع نفسه بأن 
شهوته هذه حق محض » ثم سعى إلى بلوغها » وكأنفا هو يؤدى عبادة ولا يشبع نهمه ! 

وقد يقاتل دونها وهو يزعم أنما يقاتل عن دين . 

إن هد اا عند نفر من الدعاة لعنة ماحقة , وذاك سر تناولهم بأقسى عبارة : 


و 


ل وال عليهم نبا الذي آتيناهآيانا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين » 
ولو شنا ناه بها كته أخلَد إلى الأرض ونع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل 
ا ع د ل حي عو 
رك » ساء مغلا الوم الّدين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون 4 7 

إن الرجل القذر البدن لا يغنى عنه أن يحمل بين يديه قطع الصابون . 

والكريه الرائحة لايجديه أن يُرى ومعه زجاجات من العطور . 


ودعاة الدون الذين تهب من سيرتهم سموم حارقة » إنما هم عار على الدين وصد 


وقد عاب الله على أحبار اليهود أنهم كانوا دواب ناقلة لكتب العلم لا بَسْرًا كرّامًا 
يحسئنول الإفادة ما معهم : 

لط مغل الّذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل 
القوم الّذين كبوا بآيات الله الله لا يهدي القوم الظّالمين 4(" 

سا المسدمين أن يتحسسوا أنفسهم » وأن يداووا ما قد يكون بها من 
0 » تلك العلل التى تشيع بين من لم يُررَهُوا العصمة . والتى يستحيل أن نخلو منها 


و 


5 


فإن المرء يولد وفيه من الطباع ما يستدعى دوام اليقظة وطول المعاحة . 

ثم تعرض له فى حیاته عادات شتى » الردىء فيها أكثر من الطيب . 

ثم إن له من رعيته الخاصة من يسأل أمام الله عنهم » ومن يتأسى الناس بسيرته 
فيهم . 

فكيف يغفل عن واجباته فى هذه الأنحاء كلها؟! 

إن سهره على خاصة نفسه وأهله أمر لا محيص عنه كى تثمر دعوته وتحمد طريقته . 

۳ - دقة الفهم للدين والدنيا . 

والداعية الحصيف رجل يُشَخخَص العلة التى أمامه ويهيئ لها الشفاء المناسب من 
كلام الله ورسوله . 


E)‏ الأعراف ١:‏ اق 11 (۲) سورة الجمعة : أية ه 


وبذلك يجىء نصحه طبا للمريض » ورحمة تدعت مناه ورور هدب البيل : 
والقدرة على هذا الأسلوس لا يلقاها إلا من استجمع : 

١‏ - ثروة طائلة من نصوص الكتاب والسنة تكون رصيدا عنده لأى داء وافد أو 
مرض عارض . 

۲ - إحاطة تامة بطبيعة البيئة » وأحوالها الحليّة والخفية » وظروفها القريبة والبعيدة . 

فإن الداعية الحكيم هو الذى يبلغ رسالته بتلك الطريقة . 

فيسوق من الوحى الإلهى ما يقوّم العوج الإنسانى بلباقة وفقه . 

ويرسل من العظات ما يكون دواء حاسم لما يحسه الناس فى أنفسهم من حيرة 
واضطراب . 

وذلك هو چ القرآن فى بناء الأم وإقامة النهضات . 

لقد نزل منجّمًا حسب الحوادث »لم ينزل جملة واحدة . 
ل ا ل ل ل 1 
وعلى الداعية أن يدرس جيدًا تواريخ النزول وأسبابه » والملابسات لع قيلت فيها 


ألوف الأحاديث . 

وان بحسن ات هذه الهدايات السماوية الجليلة بحيث توافق الأوضاع التى 
ريم 

ا ی باسم الله » وقليل من 

TT 

O‏ ري لي 
أولوا الألبّاب ي٠‏ 

ام يد ل لد لل ل ان 
بشكونهم . 

ومن الوعّاظ من يحشد أطايب الكلام وجواهر الألفاظ » ثم يبعشرها على الجمهور 
فى درس أو محاضرة . 
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ومنهم من يخلط بين عدة موضوعات » ويتصيد من هنا ومن هناك كلامًا كثيرا لا 
رباط بين أجزائه إلا أنه كلام فى الدين يعرض على الناس هذا العرض المهوش . 

والعلة أن فى ذهن الرجل معلومات قليلة أو كثيرة يمتلىع بها حينا ثم يفرغها . . 
وحسب . 

وليس هذا دعاء إلى الله › إغا هو بين أصحابه - سباق فى إلقاء امحفوظات . . !! 

تمر بهم الأحداث الخطيرة وتواجههم المناسبات الهامة » فيلقونها بكلام غث» 
ومشاعر باردة . 

ذلك أنهم فقراء أشد الفقر فى معرفة الكتاب والسنة وسير السلف الصا حين . إنهم 
لا يدرون ما يقال » لأنه ليس لديهم ما يقولونه . 

ولست أدرى كيف يتعرض لإمامة الناس ووعظهم رجل قصير الباع فى الدراسات 


الإسلامية ؟ 
كل ما يستظهره من كتاب الله بضع آيات وسور . 
التوجيه وألوان النصح . . 


وكثير من المشتغلين بالدعوة الإسلامية مصابون بهذا العوز الفظيع . 
ظاهرهم أنهم يحملون الإسلام فى حناياهم . 


والواقع أن الإسلام هو الذى يحمل عبئهم » ويتحامل على نفسه وهو يسير بهم فى 
متاهات الحياة ودروبها . 


د عد 


وقد نشأت من قصّر النظر إلى علل المجتمع ء وقلة الزاد من هدايات السماء. 
مفارقات تستدعى العجب . 

فهذا واعظ يدخل إحدى القرى البائسة ليحدث أهلها المستوحشين عن آفات 
الرياء ! وهذا آخر يخطب فى المدن عن جرائم القتل والأخذ بالثأر . . 

وفى الذهن الفقير تتمدد المعلومات القليلة وتصبح كل شىء . 

© سمعت رجلا يُجرى على لساته هذه الكلمات لابن عطاء الله السكندرى : 


)0 سوابق ق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار» » «ادفن نفسك فى أرض الخمول» . إلخ 
فكرهت هذا الكلام » وأنكرت سياقه . 

إن الجملة الأولى تقال لفرد من اننا س ملكه جنون القوة » واستحوذ عليه الاعتداد 
بنفسه » فبنى خطته على أنه إذا أراد فعل » وإذا عزم فَعَلى المرّدَة والأملاك جميعًا أن 
يذعنوا له . 

ومن ثم فهو لا يتصور أن يردع همّه أو يغلبه أحد فى الأرض والسماء على أمره . 

هذه الكلمة حق داحل هذا النطاق وحده . 

ولذلك أنكرت أن ترق على لشان خطين فى مجتميعنا الذئ تجماحه أزفارت 

ا نفسك) إنها لمغرور يريد أن ينضج قبل أوانه » ولمفتون بحب 
الظهور » ينخدع بالة E‏ 

وليس لها مكان فى أمة أل عليها العجز » فهى ما تنهض حتى تتعثر . 

وسوء الاستشهاد كما يقع فى هذه الحكم المجلوبة كرهاء يقع فى كتاب الله 

ل ء بالأثر » هو فى نفسه حق » ولكنه فيما ضري له 
E‏ 

وعندى أن هذا ضَرّْب من تحريف الكلم عن مواضعه . 

أرأيت إذا انطلق رجل طيب أمين » إلى قوم أغرار يحرص على وعظهم » ويتعشق 
هدايتهم » أفيليق أن تثنيه عن مُراده بقول الله : 

ف إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء .  .‏ () ؟ 

إن سوق الآية هنا خطأ . فمجال الآية الوحيد . هو المجال الفذ الذى نزلت فيه 
ا ل الداع الدی تعب ونصب وهو يحاول إرشاد شخص عنيد دون جدوى . 


)01 صورة القصص : ية ا 5 


أرأيت هذه الألوف المؤلفة من العوام المتواكلين » الذين يجرون أقدامهم على الأرض 
فى كسل واسترخاء » وينظرون إلى السماء فى بلاهة وغباء ؟ هل أولئك الموتى هم 
الذين يقال لهم : :ل اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو ى (0 ؟ 

إن سوق الآية هنا خطأ . 

ومجالها الوحيد الذى تعمل فيه » هو بين قوم انتشوا من الحياة الدنيا حتى سكروا 3 

فوم أبطرهم الغنى » وأغواهم التشبع ۾ و ججحب أبصارهم عن الحقائق العليا > فهم 
مشغولون بحاضرهم عن أخرتهم » مذهولون بأنفسهم عن ربهم . 

فكيف تُوَجَّه لأقوام يكادون يهلكون عطشاً إلى ضرورات ا حياة الدنيا ؟ ! ! 

ومُصاب الإسلام فى أعصار كثيرة » وفى هذا العصر خاصة » يجىء من الدعاة 
الذين يعجزون عن الموازنة بين شتى تعاليمه . 

ی ا 0 من لاد و إحسان 0 والاقتباس والتوجيه 34 أو 

ع O‏ ا 7 
المتصوفة » هَوَنَت لديه العمل للدنيا باسم الإقبال على الآخرة . 

فكانت عُقبى هذا التوجيه الضال دمارًا أصاب المسلمين فى كيانهم العلمى 
والعسكرى والستامى . 

إن الإقبال على الآخرة حق 

ومن ذا الذى يجرؤ على تهوين الآخرة أو يغض من الاستعداد لها ؟؟ 

عدر ان ارس إلى ا اد اف عر ا ا 
له الدنيا وتسخيرها لله 1 
00 وذكاءً وضريا ىف الأرض وبصدًا بالسوق وطلبًا ده 


(۲) سورة الحديد :أآية ۲١‏ . 


كل ما هنالك من فرق أن غير المسلم قد يكرس مكاسبه لنفسه وعاجلته » أما المسلم 
فهو يخر لآخرته - قليلا أو كثيرًا - من سعيه . 

0 يفهم' فقينه ف ا E‏ ا 
أو يضعف ا لخطو فى مدان الكدح والارتزاق . . 

E‏ ااك ا دن كل اة 

إن الدعوة إلى الله تتطلب من المنتصب لها اطلاعًا غزيرًا على القرآن الكري » وعلى 
سيرة الرسول » بوصفها التطبيق العملى الرشيد لروح القرآن . ثم سير الخلفاء 
والأصحاب فى جهادهم المادى والأدبى لإرساء دعائم الإسلام وإبلاغ رسالات الله . 

ولعل هذا القدر من دراسة العصر الأول يعطى صورة دقيقة عن تعاليم الإسلام فى 
كل شان 

فإذا استكمل الداعية هذا النصيب الواجب بقى عليه أن يدرس عالمه الذى يعيش 
فيه دراسة فحص واستقصاء . . 

أجل بقى عليه أن يكون ذا خبرة واعية بالميدان الذى سيعمل فيه » حتى يدرك 
كيف يصلح دنيا الناس بدين الله . 


الإحخلاص 


الاخللاص روح الدين ولباب العبادة واساس أى داع إلى الله . 

فإذا غاض هذا المعنى أو تضاءل لم يبق هنالك ما يستحق الاحترام لا فى الدنيا 
ولا فى الآخرة : 

فى أعمال الحياة المعتادة قد يكون الإخلاص شرطا لإتقانها وتجويدها وضمان 
E‏ 

وهو إخلاص يعنى اطراح بعض ال أرب الصغيرة واستهداف بعض المثل العالية . 

وقد فلك هذا الشرط ويتعامل الناس بالمظاهر ويتجاوزون عما وراءها 3 

ولكن فى ميدان الدين لايرتفع عمل أبدًا مالم تصحبه نية صالحة » وما لم يقترن 

بل إن التَدَيّنَ الذى تكتنفه الأهواء ضرب من العوج النفسى والالتواء المخلقى يثير 
التقزز ويستدعى الاشمئزاز . 
فحسب . فإذا اتصل الأمر بالدعاة فهو فريضة آكد » وعقدة أوثق . 

واتساع نطاق العمل » واشتباکه مع أحوال الناس > ورضاهم وسخطهم وفوتهم 
وضعفهم يجعل الداعية أحرص على استدامة ذكر الله ومطالعة وجهه حتى لا يضل 
الغاية ولا يحيد عن النهج فى زحمة هذه الحياة : 

بيد أننا نلحظ - آسفين - أن ميدان الدعوة إلى الله غص بأقوام يجعلون وجه ربهم 
آخر ما يرعى ويرغب . ! 
اناد ل كران دكون جرفة 1 ركنا رظلاد او كرا 

وكأن الحرص لا يهيج إلا استدامة هذا الربح أو استزادته باسترضاء الرؤساء الذين 
يجرونه ويملكون فى نظرهم - بسطه وقبضه . 

وقد رأينا الدعاة ا محترفين » يقومون بواجباتهم وليس يسيطر عليهم إلا تهيب مخالفة 
الرئيس أو تملق عواطفه : 

ونا ندع لاحك أن أدبا كرام ملف الروايات العربية © اجرى على لان 


البطل فى إحدى القصص - وكان يحتضر ٠‏ وأمامه القس يباشر مراسمه الدينية - 
أجرى على لسانه هذه الكلمات : 

أيها القس الحترم » سأحدث رؤساءك بأنك أديت عملك بإتقان » وأنك تستحق 
الترقية ! 

© وفى إحدى قرى الريف لوحظ أن إمام المسجد كان يصلى المغرس بآيتين من 
أواخر السور » فإذا حضر العمدة الصلاة كان هذا الإمام يتحرى أن يصلى المغرب 
بسورتين كاملتين يجود قراءتهما فى الركعتين الجهريتين » ولا شك أن هذا هو الرياء 
المحبط للأعمال . 

ودلالته الصارخة أن الرجل يصطنع من أجل الناس صلاة أطول وأجود . وأن الأمر 
لو كل إلى صلته الخاصة بالله » لكانت الصلاة أقل وزنًا ! ! 

ومن يدرى لعله - لولا ضرورات العيش - ما صلّى قط . ! 

وفراغ الأفئدة من قصد الله » وانتباهها إلى صلات الناس دليل على أن الإان 
دعوى مكذوبة . 

فكيف يُتصور من هؤلاء أن يُعَلّموا الناس الإبمان » وأن يدعوهم إلى الله . . ؟ ؟ 

إن الداعية المرائى يقترف جريمة مزدوجة . 

إنه فى جبين الدين سبَّة متنقلة وآفة جائحة . 

وتقهقر الأديان فى حلبة الحياة يرجع إلى مسالك هؤلاء الأدعياء . 

وقد رويّت آثار كثيرة تفضح سيرتهم وتكشف عقباهم . 

والذى يحصى ما أصاب قصايا الاعان من انتكاسات على ابدى أدعباء ال ل 
.ستكثر ما أعدً لهم فى الآخرة من ويل . 

روى عن عدى بن حاتم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

« يمر يوم القيامة بناس من النار إلى الجنة حتى إذا دنوا منها واستنشقوا ريحها 
ونظروا إلى قصورها وما أعد الله لأهلها فيها نودوا أن اصرفوهم عنها فلا نصيب 
لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها فيقولون : ربنا لو أدخلتنا النار 
قبل أن ترينا الجنة » . وفى رواية : « قبل أن ترينا ما أريتنا من ثوايك »وما أعددت 
فيها لأوليائك لكان أهون علينا . قال : ذاك أردت بكم » كنتم إذا خلوتم بارزمونى 


re‏ هش الام 0 تهابونى اجا الناس تجلونی » وتركتم 
للناس ولم تتركوا لى اليو م أذيقكم أليم العذاب مع ما خُرمتم من الثواب » 
رواه الطبرانى فى الكبير و البيهقى . 

إن اصطياد الدنيا بالدين مأساة عَرّت على الأساة وليين لها إلا الله .. 

وقد نيه القرآن الكري إن أن 0 من لدي يلبسون شارات الإعان » يصدّون الناس 
عن الإيمان . 

ومن يتكلمون عن الله يأكلون باسمه أموال النامن سحتا : 

قال جل شأنه : إن كشيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الاس بالباطل 


ويصدون عن سبيل اله 274 . 
وهذا هو الذى جعل الشاعر «أحمد الزين» برقع عقيرته بهذه الأبيات : 
ودعى فى الدين والدين يشكو فعلات كالكفر منه ا 
نال ما يشتهى من الجاه باسم ال 5 
هوفيهم كالذئب بين دجاج أو شياه يختار منها السمينه 
فقد الدين واليقن وص ار الت مسال NE EE‏ 
EET‏ دما فجميع الأديان تلعن د 


وضعف الإخلاص يعود إلى قلة المعرفة بالله » أو إلى سوء الظن به . 

وإن كان ضعفاء الإخلاص لا يعترفون بشىء من هذا . 

ولعلهم يزعمون لأنفسهم معرفة لا 5 سبق > وظنا لا فضا 

أترى إلى هذا الأعرابى الجلف الذى شاء أن يُعَلْمَ رسول الله التقوى والعدالة ؟ 
والذى علق على قسمته للغنائم بقوله : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله .. !!؟ 

إنه شخص تذرّع بجا زعم من إيمان لينفس عن طبيعة مملوءة بالسفاهة والتطاول 
والحقد . 


(1) سور ل ا 


ا 


فهو يصب جاهليته فى قالب من امحافظة على المثل العليا » ليبدو أمام الناس كبيرً 
ع E aaa‏ 

ثم هو قد تكلف الإان رداء يوارى سوءته لأن الإيمان هو «النقد» الراثح فى هذه 
الجماعة الناهضة . 

ولو أن هناك عوضا آخر مكانه من أى مبداً أو أى منهج لا تردّد فى اعتناق هذا 
العوض والأخذ به . 

قلاف عد ل ا وفطي ء به ق على أجكافه ١‏ 

وإنما الهم الأول والآخر هو انطلاق 0 لحي لإشباع دنياها ومأربها فى ظل الدين 
إن وجد » وفى ظل غيره إن عرض . 

والأدعياء فى ميدان ا 501 بها تعالية الدين » وتضطرب 
حالته ET‏ : 

عن عل رضى الله عنه أنه ذكر فَتَنًا تكون فى آخر الزمان » فقال له عمر : متى ذلك 
يا على ؟ 

ل ا ل وُعُلّم العلمُ لغير العمل E‏ 
الأخرة N aS‏ 

وهناك حديت ابن عبا س المرفوع وفيه : 

000 » وأخذ عليه طمَعًا وك نينا 
فذلك يلجم يوم القيامة بلجام من نار » وينادى مناد : هذا الذى آتاه الله علمًا فبخل به 
عن عباد الله وأخذ عليه طمعًا واشترى به ثمنا ويظل كذلك حتى يفرغ الحساب » . 

ولا نحب أن نشتط مع الخيال حين نبحث فى بواعث العمل وننشد خلوصه لله وحده . 

فإن التعامل مع البشر يقتضى الاعتراف بمطالبهم » ورغائبهم » وميز ما يحمد منها وما يعاب . 

الناس - وبينهم الدعاة - يشتهون الدنيا ؛ ويستهويهم متاع الحياة . 

ل ل » وقال - واصفا ذلك فى كتابه - 1 

لإ زين لتاس حب الشهوات من النساء وبين والقناطير المقنطرة من الذهب 
والفضّة والخيل المسومة والأنعام والحرث .. کک 


. ١4 سورة آل عمران : أية‎ )١( 


والناسن - وبيتهم الدعاة يَحَيُونَ فى جماعات : ا تستشرف للتقدم والمكاثرة وتغريها 
أسباب المنافسة والانتصار » وتتبعهاأ حشود من الأهل والولد والأتباع . ولهذه االات 
آثار عميقة فى توجيه السلوك الإنسانى يمنة ويسرة . 

وذاك بعقدة الضعة . 

وذاك 0 الأخرين م 

وذاك بعبادة الدات 8 

وذاك لا يستطيع أن يحيا إلا ذبا . 

وذاك لا يستطيع أن يكون إلا رأسأً . . . إلخ . 

وده العلل اا عرس فعالة ا 0 م 00 اي ( وقد 
0 نفر من 0 ذل 

والدعاة لح الله يحب - وسط هذه العواصف الو والتيارات القلبية - 
يأخذوا طريقهم إلى الله نقيّا نظيفا . 

فليأخذوا نصيبهم من الدنيا دوك ريك ولا جشع ولا استشراف 

فإذا كان ذلك على حساب ذَرّة من رسالتهم » فليجعلوه دَبْرَ آذانهم ومواطع أقدامهم . 

وليجعلوا علائقهم بالناس على قاعدة الحب فى الله والبغض فى الله 2 

فاا ا او يد سك 7 

وعلى الدعاة أن يُنَقَبوا فى خبايا أنفسهم »فلا يجعلوا للهوى سبيلاً عليهم : 

ساد ا ا ا > ومن يغضى عن العظائم 
لفلان ويغلق فمه عنه . 

إن العمل الخالص الطيب - ولا يقبل الله إلآ طيبًا - هو الذى يقوم به صاحبه 
بدوافع ايفين الحض وابتغاء وجه الله »دوك اكثرات برضا أو سخط > ودون تحر 
لإجابة رغبة أو كبح رغبة . 


وفى أصحاب هذا الإخلاص . والمستمسكين بحبله يُسّاق ذلكم الحديث الرقيق : 

عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضى الله عنه خرح إلى المسجد فوجد معاذا عند 
قبر رسول الله يل يبكى » فقال : ما يبكيك ؟ 

قال ل ان كي قال : « اليسير من الرياء شرك » . 

« ومن عادى أولياء الله فقد بارز الله رك ْ 

إن الله يحب الأبرار الأتقياء الأخفياء الذين إن غابوا لم ددا وإن حضروا 
لم يُعْرَفُوا » قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل مظلمة )'" 

ذلك » والمرء قد تغلبه نفسه اود عله أغراضا لا تليق يه 1 

وریا E‏ بيات » ويختلط فيها التجرّد بالأثرة . 

ولكى يعتصم الداعية من هذه اللوثات ٠‏ ويبرأ إلى الله من عُقباها أرشده النبى 
لل اه إلى الله بهذا الدعاء : 

«اللهم إنى أعوذ بك من أن أشرك بك شيئاً وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه» . 

واقرأ هذه القصة . 

حامر اه حصا نا لان إلى تشب فنه ا فنا د خله احد فحاء رجل من 
عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليهم فنادى المسلمة» أين صاحب النقب ؟ فما جاء أحد . 

فنادى : إنى قد أمرت الآذن بإدخاله ساعة يأتى » فعزمت عليه إلا جاء . 

فجاء رجل فقال : استأذن لى على الأمير فقال له : أنت صاحب النقب ؟ 

قال : أنا أخبركم عنه فأتى «مسلمة» فأخبره عنه » فأذن له فقال : 

إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا : 

ألا تسوّدوا اسمه فى صحيفة إلى الخليفة" . 

ولا تأمروا له بشى 

ولا تسألوه من هو . 

قال : فذاك له . 

قال اناه 

فكان «مسلمة» لا يصلى بعدها صلاة إلا قال : اللهم اجعلنى مع صاحب النقب . . 


لبتي ناا فعتا 


. رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقى فى كتاب الزهد له وغيره » وقال الحاكم : صحيح ولا علة له‎ )١( 
: يريد الرجل إنكار ذاته ليحتسب عمله لله وحده‎ )۲( 


الشتسصاعه 


لعل أعتى الأعمال ؛ وأملاها بالقدرة > وأجرفها للعوائق ما EE‏ إلى طباع 
انان الاد أو رغاتيه النفسية : 

إنه إدا هاجت فى دمه (اعريزة الخنض» انطلق كت إجابتها وهو مسحور بوحيها 3 
مدفوع بأَزّها لا يكاد يقفه شىء !! 

وإذا تاحت له فرص الحصول على أمنية حارّة نشط من عقال » وملكته قوة على 

إن الناس ينبعثون عن دوافعهم الخاصة > كما تنبعت القذائف من مكامنها : 

ومن ثم تجد أغلب اا و ا ٤‏ 
ومستمدًا عرامّه من تشبث البشر بأنفسهم وضرورات حياتهم وفهمهم الفردى لا 
يريدول . 

وتقرير هذه الحقيقة لابد منه فى أى حديث يدور حول غرس الإيمان فى أرجاء 
العالم » وتنزيل الناس على أحكامه ؛ وتعليقهم بقيمه ومثله : 

فإن البواعث الضعيفة لليقين لا تجدى شيئًا أمام عصف النزوات المجتاحة . 

وإذا لم يفلح الإعان فى تكوين أسس للخير » قوية التيار » غلابة النفوذ » شديدة 
النفاذ » فهو لن يكسب فى ميدان الحياة معركة . 

وإذا لم يكن الصا حون من وضوح النية وروعة السلوك وتألّق السيرة »على النحو 
لعجب البارز » فهيهات أن يفوز بهم مبداً ٠‏ أو تنجح بهم فضيلة أو تخذل أمامهم رذيلة ' 
٠‏ يجب - لكى ينتصر الطهر فى هذه الحياة - أن يكون فى نفوس أصحابه أبرز من 
العهر فى سيرة العاهرين : 

ولكى تسود العدالة فى الأرض يجب أن يتعلق بها سدنتها تعلقا أشد من اشتهاء 
اما لظلمة تلظلمهم : 
لكأنها سباع مفترسة فما يغنى فى صدها أن تلقاها فى زحام الحياة مقاومة مستأنسة › 


رار !! 
اا مر ا 


إن طبيعة الشر عنف المصدر »وحدّة المسير 1 

ومقتضى ذلك أن يكون الإيمان قادرًا على الظهور ٠‏ قادرا على الحركة »قادرا على 
المقاومة » شجاعا فى تصرفاته جميعا ١‏ 

ااا ا ا ميات في لداعي إلى الله . وس لا 

مدد هذه الشجاعة الواجبة » ونبعها الدافق » أن حق الله لابد أن يسود » وأن هداه 
لابد أن يعلو » وأن منهجه لابد أن تتضح معالمه وترسو دعائمه » وأن المنتسبين إليه ما 
ينبغى أن تخفت أصواتهم ولا أن يُغْلبوا على تعاليمهم )واد خصرميم فر هده 
الأرض لاحظ لهم من مهابة مهما عرض لهب من قوة فإنهى نز ما كان لهم أن 
يدخلوها إلا خائفين . لهم فى الدنيًا خزي ولهم فى الآخرة عذاب عظيم  ١‏ 

وقد ذكرنا أنفا أن تجمهور الم الإسسلامية مكلف أن ام بالمعروف وار تة . 

مكلف أن هى عن المنكر وان يخيره . 

إن الأمة جمعاء مكلفة أن تكون شجاعة فى حماية الدين »ورد العادين على 
حدوده من المجّان والفجار 

فإذا خذلتها قواها دون القيام بهذا العبء » فقد تلت أمام الله عن رسالتها » 
وسقطت من عينه » وحرمت من رعايته . 

« إذا رأيتم أمتى تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد ودع منها » . 

ذاك حت الإسلام على أمته عامة . 

فأما حقه على الدعاة المنتصبين لحمايته المضطلعين برسالته فهو أثقل وأجل . 

على أولئك الدعاة أن يضاعفوا يقظاتهم وتضحياتهم أن دكرسوا أوقاتهم 
وأفكارهم لتعرف حاحات الحق وإجابتها » وتفقد مواطن الضعف فى أسواره 
وحمايتها » وتحسس مظان الهجوم عليه لإحباط كل كيد »و إرهاب كل خصم 

الدعاة الموظفون لحراسة الإسلام هم جيش للدفاع عن الإيمان » يشبه الجيش الموكل 
بحراسة الأمن 1 
)١(‏ سورة البقرة : آية ١١5‏ . 


2222552-5-385 ىک 


والعجب العاجب أن الجند المكلفين بحراسة الأمن قد يفقد بعضهم روحه وهو 
يطارد لصا » أو يصاب بعاهة مؤلمة وهو يؤدى واجبه . 

ذاك فضلاً عن السهر المستدي والجهد الموصول . 

أما جند الدعاة من أئمة ووْعَّاظ ومرشدين فكأغا أخذوا عهدًا على الدهر آلا يمسّهم سوء . 

فهم يسمنون والدين ينحف ٠‏ ويراحون والدين ا » ويبعيشون متخاذلين على 
حين يتساند جيش الشيطان لبلوغ هدفه وإدراك أمله . 

إذا لم يكن الداعية المسلم شجاعًا مظيها EE‏ سريفا الى N‏ 
ندائهاء جريئًا على المبطلين » مغوارًا فى ساحاتهم » فخير له أن ينسحب من هذا 
لجال وألا يفضح الإسلام بتكلف مالا يحسن من شئونه . 

وهاك صورًا للثبات على الحق و الجاهرة به و إبراز شاراته فى المجتمع دون تهيب أو وجل . 
بعض الصور للثبات على الحق والمجاهرة به: 

قام أعرادئ: نين يدق «سليمان بن عبد الملك» فقال : 

إنى مكلمك - يا أمير المؤمنين - بكلام فيه بعض الغلظة فاحتمله - إن كرهته - 
فان وراءه ما تحبّه إن قبلته . 

قال : هات يا أعرابى 

ELS لاطا لا اريت عه ل‎ OO 
. وحق إمامتك‎ 

إنه قد اكتنفك رجال أساءوا لأنفسهم فابتاعوا'" دنياك بدينهم » ورضاك بسخط ربهم . ! ! 

خافوك فى الله ولم يخافوا الله فيك » فهم حرب للآخرة » سلم للدنيا !! . 

فلا تأمنهم على ما ائتمنك الله عليه . 

فإنهم لن يألوا ly‏ رالامة عينا وحيها. 

واف مسئول عما اجترحوا » وليسوا مسئولين عما اجترحت > فلا تصلح دنياهم 
بفساد آخرتك . فأعظم الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره . 

قال سهان اها ايف يا اعرات فقن يالك لبانك ٠‏ وهو أقطع سيفيك 5: 

فقال :أجل لك > يا أمير المؤمتين > ل( عليك. .. 


جاع بكي مكاعد 
يع دج مده 


. اشتروا‎ ) ١ ( 


وقام أعرابى بين يدى «هشام بن عبد الملك» فقال : أتت على الناس سنون . 

أما الأولى فلحت - أزالت - اللحم . 

وأما الثانية فأكلت الشحم . 

وأما الثالثة فهاضت العظم » وعندكم فضول أموال » فإن كانت لله فقسموها بين 
عباده . و إن كانت لهم ففيما تَحُظر عنهم ؟ 

وإن كانت لكم فتصدقوا عليهم بها » فإن الله يجزى المتصدقين . 

فأمر «هشام» بال فقسم بين الناس ٠‏ وأمر للأعرابى ال فقال : 

الا له من هد ا اا شلك يت ا 

قال :اقلا عتاجة لی فى :ما يتحت لاثمة الاس على امير المؤمنين: .: 


2 اد + 


© وقال أبو الدرداء : أضحكنى ثلاثة » وأبكانى ثلاثة : 

أضحكنى مؤمل الدنيا والموت يطلبه » وغافل وليس بمغفول عنه . وضاحك ملء 
فيه ولا يدرى » أراض الله عنه أم ساخط عليه ؟ 

وأبكانى فراق الأحبة : محمد وحزبه » وهول المطلع » والوقوف بين يدى الله يوم 
تبدو السرائر ؛ ثم لا أدرى أأصير إلى الجنة أو إلى النار ؟ 

© وقال «سليمان بن عبد الملك» لأبى حازم : ما بالنا نكره الموت ؟ 

قال : لأنكم عمرت الدنيا وأخربتم الآخرة » فأنتم تكرهون أن تنتقلوا من العمران 
إلى الخراب . 

© وحكى عن «العز بن عبد السلام» أنه أفتى مرة بشىء ثم ظهر له أنه أخطأ . فنادى 
فى مصر على نفسه : من أفتى له «ابن عبد السلام» بكذا فلا يعمل به فإنه أخطأ فيه . 

وإرسال المفتى المنادين يشهرون بفتواه على هذا النحو خُلّقَ عجيب » ودلالة على 
أمانة فى العلم لا نظير لها . 

ولعلها استجابة لكلمة «عمر بن الخطان» إلى «أبى موسى الأشعرى» حيث أرسل 
له كتابًا يقول فيه : 


و 


« ولا منعك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن ترجع إلى 
الحق . فإن الحق لا يبطله شىء ؛ واعلم أن مراجعة الحق خير من التمادى فى الباطل» 1 


© وعدد «معاوية» على الأحنف ذنوبًا > فقال الأحنف : 
يا أمير المؤمنين لم ترد الأمور على أعقابها ؟ 
أما والله » إن القلوى التى أبغضناك بها لبين جوانحنا » وإن السيوف التى قاتلناك 


ولئن مددت لنا بشبر من غدر لنَمّدَنّ إليك باعًا من ختر . 
ولئن شئت لتستصفين كدر قلوبنا بصفو حلمك . 


قال «معاوية» : فإنى فاعل . 
الذنية 25 القصيرة ll‏ الحرية فان نفسى - والحمد لله 0 » ما سقطت 
وراء همة > ولا خذلها صبر عند نازلة »ولا استرقها طمع ولا طبعت على طبع . 

وقد رأيك وَليْتَ عرضك من لا يصونه ووصلت ببابك من يشينه » وجعلت ترجمان 
عقلك من يُكثر من أعدائك ويُنقص من أوليائك » ؤيسى ء العبارة عنك » ویو حه وفد الذم 
إليك » ويضغن قلوى إخوانك عليك ٠‏ إذ كان لا يعرف لشريف قدرًا ولا لصديق منزلة . 


عم مام ماد 
م بياس يران 


© وما أجمل هذه الأبيات التى تصور لنا مواقف كرية للبطولات المعجبة . 


قالت الخنساء 

وقال يزيد بن المهلب : 

تاخرت استيقى الحياة فلم أجد ا ا اا 
وقالت امراة من بنى كندة 5 

أَبَوَا أن يفروا والقنافى نحورهم ولم يرتقوا من خشية الموت سلما 
ولوأنهم فروا لكانوا أعرة ولكن روا خيرا على الموت أكرينا 


E Û 23ب | جلح‎ 


العلم والعلماء : 

قال ابن عباس : ذللت طاليًا فعززت مطلوبًا . 

وكان يقال : أول العلم الصمت ٠‏ والثانى الاستماع . والثالث الحفظ ٠‏ والرابع 
العقل » والخامس نشره . 

ويقال : إذا جالست العلماء فكن على أن تسمع أحرص منك على أن تقول . 

وقال « على » عليه السلام : 

لا يرون عدار وا تاف إلا ذه ولا یی من لابعلم أن عل 
ولا يَسْتحى إذا سئل عما لا يعلم أن يقول : الله أعلم . 

واعلمو )ا ان مترلة العير مر الإ يان كمدرلة ارام من الخد قاذ ده اراس 
ذهب الجسد و إذا ذهب الصبر ذهب الإيمان . 

اجام ار اطق طبه رن ب کی ی 

أولهما : امتلاك الإنسان نفسه » وانطلاقه من قيود الرغبة والرهبة » وارتضاؤه لونا 
من الحياة بعيدًا عن ذل الطمع » وشهوة التنعم . 

فكم من داع يبصر الحق ويقدر على التذكير به » ولكنه يحتبس فى حلقه فلا 
يسمع به أحد 

لاذا ؟ لأنه لو نطق حرم من هذا النفع » أو لغضب عليه هذا الرئيس »أو لفاته هذا 
الحظ . فهو - إيثارًا لمتاع الدنيا - يلزم الصمت ٠»‏ ويظلم اليقين . 

ولو كان عفيف النفس » راضيًا بما تيسر من عيش ٠‏ مكتفيًا بالقليل مع أداء 
الواجب عن الكثير مع تضييعه »لكان له موقف آخر . 

وما أحسن قول القائل : 


وقوله : 


E‏ اي 


وعن قل بن أبى وقاص» رصى الله عنه أن رحدل قال ا رسو الله أوصنى 
وأوجز فقال : «عليك باليأس مما فى أيدى الناس فإنه الغنى »وإياك والطمع فإنه 
الفقر الحاضر > وصَل صلاتك وأنت مودع واناك وها عدر E‏ 

وقال أبو سعيد( الحسة ل ال الرجل كرما على الناس 
عن ول تايارم اذا قعل جلك يدوا ب » وكرهوا حديثه » وأبغضوه ) 

وروى أن أعرابيًا سأل أهل البصرة 

من سيد كم : 

قالوا اين : 

قالوا : احتاج الناس إلى علمه واستغنى هو عن دينارهم : 


وقال «على بن عبد العزيز» القاضى رحمه الله تعالى : 


يقولون لى : فيك انقباض وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما 
أرى الناس من داتاهُهٌ هان عندهم ع E‏ 
ولم أقض حت العلم إن كان كلما بداطمع صيّرته لى سُلما 
وما كل صرق لاح لى قربي ولا كل من لاقيت أرضاه مُنعما 
ا هد متيل قليت فد أرق بكر د الطميا 
امنيا حم اناا يهنا مخافة أقوال العدا فيم أو لما 
ولم أبتذل فى خدمة العلم مهجتى لأخدم من لاقيت لكن لأخدما 
E ET‏ وا ذَلَّة؟ إذا فاتباع الجهل قد كان 0 
ولو أن أهل العلم صانوه ا ولو عظموه فى النفوس لَعُظّما 
ولكن أهانوه فهان ودنسوا مُحيّاه بالأطماع حتى تجهما 


١ )‏ ) صحيح : روأه العسكرى والحاكم وغيرهما وهو صحيح الإسناد 5 


E‏ يي E‏ ل لي الك 


وثانيهما : أما الخلق الآخر الذى تعتمد الشجاعة عليه فهو إيثار ما عند الله » 
والاعتزاز بالعمل له » وترجيح جنابه على جبروت الجبارين » وعلى أعطية المغدقين › 
والركون إلى القدر بإزاء أى وعد أو وعيد » على أساس أن الرزق والأجل إلى الله وحده . 

ل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الْحبير 4(" 

ولليثين فى هذه المياد ين فطق ينفى ا حون ويورض الدراءة. . 

ذلك أن الداعى إلى الله - إذا صدقت به صلته - لم يبال أن يفتدى الحق بعمره 
مفضلا أن يقتل شهيدًا على أن يُدفن الحق »ولا يجد من ينصفه . ويشرفه ويعلى 


رايته . 

ولذلك قال رسول الله : «أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر» . 

وقال : « سيد الشهداء حمزة ة ورجل قام إلى إمام جائر » فأمره ونهاه فقتله» : 
حكى أن « عبد الملك بن مروان » أتوه برجل من الخوارج فأراد قتله E‏ 
على عبد الملك ابن صغير يبكى > فقال الخارجى : 

دغه با عند الملك > فإن ذلك أرحب لشدقه وأصح لدماغه » وأذهب لصوته . 
وأحرى ألا تأبى عليه عينه إذا حفزته طاعة الله فاستدعى عبرتها . 
فأعجب «عبد الملك» بقوله وقال له متعجبًا : أما يشغلك ما أنت فيه عن هذا ؟ 
فقال : ما ينبغى أن يشغل المؤمن عن قول الحق شىء . 
فأمر عبد الملك بحبسه وصفح عن قتله 1 


لخ ماد مادم 
يب ونه وني 


وكان ا( خالد بن الوليك» وسير فى الضفوفت تدمر الا ورل ' 

يا أهل الإسلام » إن الصبر عر » والفشل عجز ٠‏ وإن النصر مع الصبر . 
وقال أعرابى : الله يخلف ما أتلف الناس » والدهر يتف ما جمعوا . 
NL,‏ للموت : 
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93 2055 ا ا 


خلال جامعه 


ذكرنا أطرافا من الصفات ال يحب أن > الذاعية . 

وأطلنا الشرح حيث أحسسنا أن خلقا ما ينقص المتعرضين للدعوة فى هذه الأيام . 

ولو ذهبنا نستقصى الخلال التى تلزم من يتعرضون لهذا المنصب لطال حبل 
الحديث فلنكتف بذكر هذه الحقيقة . 

إن الداعية يؤدى وظيفة سبقه النبيون إليها » وإنه أحق الناس باقتباس شمائلهم › 
والاقتداء بهداهم » وأخذ الأسوة من مّحياهم ومماتهم .. ! ! 

وأنبح الناس فى أداء هذه الرسالة من تَرّى وراثات النبوّة فى خلقه وسلوكه › 
وعبادته وجهاده وتضحياته » وكبريائه على الدنيا » ومقاومته لفتنتها »› ومعاملته لذوی 
السلطان غير راغب ولا راهب . 

ولنعلم أن الشطية N‏ والكنان الدن الدكى . والمماف ر الفاشفة 
المتعصبة لا تساوى كلها قشرة نواة »إذا كانت علاقة المرء بربه واهية . 

فلنترك الكلام فى صفات الداعية '' من الناحية النفسية لنشير إلى خلال تلزمه 
من الناحية العقلية والعلمية . 

وما رمس لم درا 

الداعية مُدُمن قراءة » وصديق للكتاب ؛ يأنس إليه ويرقب كل جديد فيه . على 
أن القراءة المهوشة عبء على الذهن » وكثرتها تصبح عدية الفائدة » ما لم تدر القراءة 
حول محور معين يرتب معارفها » وينسق أفكارها . 

ويَدَعٌ فى المستودع ما يحتاج إليه فى الغد » ويقدم للاستهلاك ما يتطلبه اليوم . 
وصاحب الرسالة له حاسة خاصة تلتقط - على عجل - ما يعنيه . 

وسرعان ما يديره فى رأسه ويربطه بفكرته » ويقرن به من المعانى ما يناسبه . 

وصاحب الرسالة - مهما سمت درجته - تلميذ يطلب العلم من المهد إلى اللحد . 
ويستفيد ممن دونه كما يستفيد من فوقه . 

ولن يصل أحد فى الدنيا إلى درجة التشبع التام من المعرفة .9 وقوق كل ذي علّم 
يم0 . 

(1) كتب الشيخ الغزالى فى هذا امجال كتبا مثل « هموم داعية » و « مشكلات فى طريق الحياة الإسلامية » 

و« مستقبل الإسلام خارج أرضه كيف نفكر فيه » وغيرها . « المحقق » . () سورة وس :آنه ۷ ب 


وهو فى ناحية » أخرى » إما إنسان عادى » وإما طفل ساذج . 

والداعية المسلم يجب عليه - بعد الاستبحار فى الكتاب و - أن يدرس 

لا ليكون سجل ولادات ووفيّات » سواء للأشخاص أم للدول . 

بل ليعرف الطبيعة البشرية على الواقع » وليعرف سنن الله فى خلقه . 

وتاريخنا الإسلامى مشوب بخلط كثير للأسف . 

و أن المنتصردن زورون التاريخ لحسابهم فى أنحاء العالم كله : 

لكن الحقيقة قلما تتوارى - برُمّتها - فى أثناء هذا الافتعال . 

فما أكثر وجهات النظر التى تَُدَوّن !وما أكثر الذين يمحون ما يشبت غيرهم ! 
والباحث الذكى يستطيع أن مم معالم الحق 2 قدر الاستطاعة من بين الأقوال 
التائرة والآراء اة 

وأول ما نلفت النظر إليه فى تاريخنا »أنه غير موجه لحساب الدعوة الإسلامية . 
ولا نبغى البتة بهذه الملاحظة التزِيّدَ على الأحداث أو بتر جزء منها لحساب فكرة 
معينة » معاد الله . 

بل نبعى إسقاط القشور والتوافه والأكاذيب »> وإنصاف الحقيقة قحست : 

إن الأولاد فى مدارسنا يتعلمون السسيرة »على أن الغرض من بعثة الرسول يدم 
يه E‏ !! 
ااي الإسلامة مذ الماذا ؟ 
شاخت فانهزمت 
أو لوم » فضا عن مقاطة لوین ما فى جبهات مش متصلة ET‏ 

إن الداعية المسلم أنفذ بصرًا إلى الوقائع » وأدرى بأسلوب ا 


و 


ثم نحن فى تاريخنا فُسّحْنَا صدورنا للإشاعات على حساب الحقيقة نفسها ! 

وانظر مثلاً إلى «السيوطى» وهو يتكلم عن القرآن فى كتابه «الإتقان ..» »إن 
صفحات كثيرة من كثابه ليست إلا موادا فى بياض + حشاها - عفا الله عله 
بأقوال ساقطة » ولو تركها مكانها لماتت من تلقاء نفسها و إحياؤها ضَرْبٍ من العبث 
العلمىً » ما كانت له ضرورة ولا ثمرة . 

كذلك تاريخنا السياسى مَحْشوٌ بأمور من هذا النوع » حَبَّذا لو تجرد عنها 

وعلى الداعية المسلم أن يأخذ منه الحق المجدى . وأن يتجاوز ما عداه . 

ا - بفروعه lT‏ 

إن هذا العلم نما وت تشعب فى الدراسات الغربية الوافلة . 

وإن كانت أصوله مبعثرة فى مواريثنا الثقافية لا تخحطئ رؤيتها العين البصيرة »وهی 
تقراً فى كتب الأدب والتصوف 

على أن أى قارئ ل «علم النفس» يجب أن يحذر امجازفات التى تكثر فى مباحثه . 

فإن هناك أمورًا تساق وهى تحمل طابع اليقين »على حن أنها لا تعدو الظن 
العلمى فحسب »وقد تكون نتيجة خبرة خاصة لصاحبها . 

والحقائق العامة لا تولد بهذه الطريقة » ولا تُسَلّم لمن يزعمها بهذه السرعة . 

وإغا نوصى الدعاة بدراسة هذا العلم » لأنه أهدى من الفلسفات القديمة فى وصف 
الإنسان وعرائزة وميوله » وتحليل عواطفه واتجاهاته » وإحصاء نشاطه العقلى ٠‏ وتتبع 
مظاهره من انتباه إلى ذاكرة » إلى خيال . . إلخ . 

كما أن الفرع الاجتماعى منه يصف - بعمق - صلة المرء بغيره وها بيقر على 
الجماعات من أفكار ورغبات وما يُلِين قيادها أو يُعَسَّره . 

وقد امتدت بحوث «علم اه إلى طوائف العمال » والأطفال . والمنظمات 
الانسانية اختلفة . 

ومن الضرورى للداعية أن يتعرف على خصائصها » وأن يجمع ألوانا من الخبرات 
الحترمة فى شئونها » ألوانًا تعينه على إصابة ال حق وهو يُحدّث الناس 


اد د 
Fi‏ 
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لاس م 


وعلى الداعية أن يكون ملما بقسط محترم من جميع علوم الكون والحياة 
ك «الطبيعة» و «الكيمياء» و «النبات» و «الحيوان» و «الفلك» و«تقويم البلدان» وغيرها . 
إن هذه المعارف ليست نافلة فى حياته »ولا فى توجيهاته : 

بل هى زاد لابد منه لتصحيح فكره » وضبط صلته بالعالم »و إرسال النصائح 
محفوفة بوعى دقيق > وحس بالغ » وإدراك للهدف الذى تنطلق إليه : 

بل إن التغذية علم يفتقر الواعظ إلى الإحاطة بجُمّل كثيرة منه . 
به الأبدان وأجرى على ضوئه ما ورد من آثار . 

ثم نحن نريد الاستيثاق من أن العقل الذى تصدر عنه الحقائق الدينية صائب 
النظرة » سكيد الخطوة » منطقى المقدمات والنتائج 7 

ومن ثم فنحن نوصى بتدريبه على التفكير الرياضى > وهو الفح رالدى نرجو أن 
تتكون ملكته من دراسة «الحساب» و «الهندسة» و «الجبر» . 

إن العقل الخرافى لا يؤتمن على الهزيل من مصالح الناس »> فكيف يؤتمن على 
الجليل من دين الله 

ورا تصفو الحياة للمغفلين الذين عناهم المتنبي فى تة 

تصفو الحياة لجاهل أو غافل عمامضى منها وما يتوقع 

لكن هؤلاء المغفلين لا بسند إليهم عمل »ولا يوثق بهم فى مهمة . ولا يُعرّف لهم 
فى امجتمع مكان »> فهل ينفون من دنيا الناس ليتصدروا فى دين الله ؟ 

يجب أن نؤكد لأنفسنا وللناس أن دين الله أشرف من أن يؤخذ عن أفواه الحمقى, . 

مد کډ ين 

وعلى الداعية أن يكون طويل الباع فى ضروب الفلسفة » الخَلّقَى منها والاجتماعى 
والسياسى » وأن يكون عميق الفهم للمذاهب المحدثة . 

فإن «أبا حامد الغزالى» من سعة فهمه لآراء الفلاسفة الأقدمين . كان يضيف إليها 
أدلة لم تخطر ببالهم ثم يَكرٌ عليها جميعًا بالنقض . . 

ونحن نرى لدراسة الفلسفة ثمرات تعود على الدين بستى الفوائد > ان الفلسفة 
موضوعها : الادييان واجتمع وما ورأء المادة . 


O Ey 


أى إنها تعمل فى الميدان نفسه الذى يعمل فيه الدين . 

وأفكار رجالها لا تخرج عن أن تكون موافقة للدين » أو مضادة .أو محايدة . 
ودراسة الأفكار التجهمة للإيمان والشاردة عن صراطه المستقيم لابد منها لدخض 
الشبه ورد المفتريات وتفنيد الأخطاء : 

إن الله طلب من المشركين أن يذكروا أدلتهم على ضلالهم : قل هاتوا برهانكم 
إن كنتم صادقين  )١(‏ : 

فإذا كان للبعض برهان مزعوم أو سلطان موهوم ل جال الى أن تريهوا 
برهانه موا سلفلانة: ` 

أما الأفكار الفلسفية الأخرى » فأرى ضرورة دراستها › لأنها تعين على تجلية الحق 
الذى أنزله الله » وتبين مدى ما فيه من رشد . 

وشىء آخر مهم ؛ هو أن الدين منكوب من قدي بلصوق خرافات به : 

وأهله منكوبون من قدي بشيوع البغى بينهم . 

وهذا وذاك قد يجوران على الفطرة التى ارتضاها الله ديتا لعباده . 

وقد يصل الفيلسوف البعيد إلى جرء خطير من هذه الفطرة سلامة صدره وسداد فكره 1 

على حين يعجز العبدة الجهلة أو أهل الکتاں - الذين أعماهم الغخرض وأضلهم 
البغى - عن إدراك هذا الجزء من الفطرة الدينية » أو إحسان تصويره كما أنزله الله . . 

ويؤسفنى أن أصرح بأن بعض محترفى التَدَيْن أبعدٌ عن الدين من بعض الفلاسفة 
الذين رزقوا باع القلب واللب : 

ولذلك يجب أن ندرس الفلسفات الختلفة » من المقاييس الخلقية »إلى الخطط 
الاقتصادية والسياسية التى بلغها القوم باجتهادهم فى غيبة الوحى الصحيح عنهم .. 

ولننتفع بهذه الدراسات فى تصوير الحق والدفاع عنه وإحسان عرصه 

وعلى الداعية أن يفهم طبيعة الزمان الد تحخاضة ويعاشر اهلة . 

وأن يدرك الاتجاهات السائدة فى العالم بالنسبة إلى المادة والروح والشورى والفردية 
والغيب والشهادة 

وأن يتعرف على طبائع الأجناس البشرية » والدول القائمة » وأن يلم بنَرْريسير من 
حياة قادتها وميولهم وأهدافهم » وعقائدهم ومذاهبهم : ١‏ 1 

فإن هذه الخبرة تدعم منطقة ET‏ 1 


(1) سورة البقرة : آية 1١١‏ . 


وليعلم الداعية أن أسوأ شىء يواجهه فى ميدان العمل أن يتحدث إلى قوم حديثًا 
ينبع عن قصور فكره أو عدم فهمه . 
إن كل ما يبنيه سينهار فوق رأسه » وسیحد مستمعوه أنهم أعرف منه بالحياة . 
وأنهم - بالتالى - أبصر با يصنعون للسير فى دروبها » بعيدًا عن توجيهات هذا 
WS‏ ا يد . 
وقديا يقول المتعلم لشتى الفنون : 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 
ونحن نقول : يجب على الداعية أن يتعلم الخير والشرّ جميعًا » لا ليَقَى نفسه 
ا ا 
إن غزارة الثقافة وسعة الأفق وروعة الحصيلة العلمية خلال لابد منها لأى داعية 
موقق . . ۰ 
والداعية الذى يشعر بغربة فى ميدان الأدب يجب أن يترك ميدان الدعوة لفوره . 
فإن الذى يحاول خدمة الرسالة الإسلامية دون أن يكون محیطا بأدب العربية فى 
شن اعضارها إغا يحاول عبتا . 
وأنى لرجل محروم من حاسة البلاغة أن يخدم دينا كتابه معجزة بيانية ؛ ورسوله 
إمام للحكمة وفصل الخطاى؟!! 
الداعية لابد أن ا أداب العربية » القديمة والحديثة » ون یدرب نفسه على 
الالال والعيارة ا 


وليس القصد أن يكون كلامه إنشاء منمقا » كلا » فهذا مزلقة له ولرسالته . 

وإما القصد أن يحسن صَوْعٌ العلم النافع » والحقائق الركينة فى أسلوس يبرز ما فيها 
من نفع وقوة . 

وقد قالوا : الخط الحسن يزيد الحق وضوحًا . 


الدين والعلم 


يظن نفر من الناس فى هذا العصر أن الدين أمسى من الخلفات البالية » وأن 
الأجيال المتاعدة بحت ان كر دده ؛وتعدلو حلوده » وتسير وحدها دون رعاية 
لرب خالق »أو تَهيْب زاء مُنتظر 

ويتعلق أولئك الواهمون بأن العلم فض مغاليق الكون واكتيف اسرارة ع ا 
لكل مشكلة علاجًا من عنده لم تُبق للدين موضعًا E‏ 

وهذا الكلام إفك كله . 

ب انا طلباك ا والغرور د ل لود 


م الغى . 

إن الدين - كان » ولم يزل » وسيظل - ملتقى العقول السليمة والفطر القويمة . 

ما أخطأ منهجه فكر ثاقب ولا ضل صراطه طبعٌ نظيف : 

و إن العلم مهما اتسعت آماده » وامتدت أبعاده » وترادفت كشوفه » فلن يجىء إلا 
ما يصدق الوحى » ويدعم الإان » ويمكّن لهداية الرحمن » وإلا جا يزيد الأتقيا 
بصرًا بجلال الله » وقيامًا بحقه » وثقة بلقائه الموعود . 

ثم إن التهمة التى توه إلى الدين الآن ليست جديدة . 

والقول بأن الإيمان لون من خرافات الأقدمين سبق أن قاله المشركون من عبدة الأصنام . 

قال تعالى : وما يذب به إلا كل معمد أثيم . e‏ 
الأوْلينَ #كلا بل رات علئ قُلُوبهم ما كانوا یکسبون ‏ 7" 


وقال : ل ومنهم من يتمع إليّك وجَعَنا على لوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم 
وَقًْا وإن روا كَل آية لأ منوا بها حى إذا جاءوك يجادونك يقول الّذين كفروا إن 
هذا إلا أساطير الأَوَلينَ ي0 


. ۲١ سورة الأنعام : آية‎ )۲( . ١5: ١17 سورة المطففين : آيات‎ )١( 


لل ني 


لإ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا 274 . 

والزعم بأن الدين شىء من خرافات الأولين ضرب من الجرأة التى يتسم بها سفهاء 
كل عصر ويرمون بها المرسلين . 

كأن الالحاد فى آيات الله ذكاء وتقدم »والاستجابة لهديه جمود وتأخر ! . وذلك 
هو الصلال المبين . 

فان اتباع الدين والانقياد لتعاليمه يقتضى تفتحا ذهنيًا يتجاوب مع أيات الله فى 
كونه > كما يقتضى عزيمة قوية لفطام النفس عن المظالم والآثام : 

وهذا الجهاد يجعل كفة المؤمنين - فى أية موازنة - أرجح » ويجعلهم أحق 
بالاحترام فى الدنيا والآخرة ' 

وإذا كان اتهام الدين بأنه فكرة متأخرة » ليس إلا سفاهة قديمة . 

فكذلك ما ينضم إلى هذا الاتهام من تبجح أهل الزيغ وتطاولهم . 

كأنهم ورثوا ذلك الكبر بالإلحاد عن فَسّقَة الجاهلية الأولى الذين كانوا يَلقَونَ رسول 

ل وإذا رآك اْذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذ كر آلهتكم وهم بذكر 
الرحمن هم كافرون # خلق الإنسان من عجل سأوريكم آياتي فلا تستعجلون 04) . 

إن القوم هم القوم ؛ حدو النعل بالنعل : 

وإن المرء ليتفرس فى وجوه عشاق الإلحاد فى هذا الزمان > فلا یری فى ملامحهم 
البدنية والنفسية إلا ملامح المفتونين الصغار الذى تلونا عليك نبأهم من أعداء ل 
المكرمين . 

الدعوى هى الدعوى » والسيرة هى السيرة . 

أما الثرثرة باسم العلم وتقدمه فهى شكل ليس له موصوع : 

فإن العلم دليل على الله وقائد إليه . 


وهيهات هيهات أن يَفدَ العلم بقضية تنقض الاعتقاد فى وحدانية الله ووجوب 
طاعته وصرورة الإعداد للقائه . 


. ۳۷-۳١: سورة الفرقان : آية ه . (۲) سورة الأنبياء‎ )١( 


وا 


ا و ا 


الثقافة ا ET e‏ 8 -- 00 00 
فى هلا المضمار قرناء لملائكة الله ف التصديق بعظمته والشهادة بعدالته . 

لظ شهد الله أنه لا إل إلا هو وَالْملائكَة وأولوا العم قائما بالقسط 4" 

والمتأمل فى القرآن الكري يوقن بأن الكون مدرسة الإيمان الحق » وأن العلم مدده 
الموار ونبعه الفوار » وأن كل خطوة إلى الأمام فى دراساته إنما هى زيادة جديدة فى 
دلائل التصديق ٠‏ وأسباب اليقين . 

إن الإسلام يربو على العلم كما يربو الجسم على الغذاء الجيد . 

وينمو باستبحار المعرفة كما يغلظ النبات على الشعاع والماء . 

فيا عجبًا كيف يزعم زاعم بأن الإسلام ضد العلم » أو أن الإسلام ذهب أُوَائُهِ لأن 
العلم قد توطدت أركانه ؟ ؟ 

ال ل راطا ف عار 

ل أفرأيت من اتَحَد هه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
ولح SS‏ 00 ' 

إن دسائس النفس لبلوغ ماربها لا حصر لها . 
ال 

وقد حصل المستعمرون فى هذا العصر على أنصبة ضخمة من العلم النظرى > 
والتفوق المادى . فماذا صنعوا به » وماذا أفادت الدنيا منه ؟ 

ملكوا القوة فكانت فى يد الفاح الغالب سلاحًا للنهب والغعصب » وأداة للجبروت 
والكبرياء » ووسيلة لقهر الأم » وتكبيل عقولها وضمائرها بالأغلال . 
EA N)‏ (۲) آل عمران : آية ۱۸ . 
(*) سورة الحاثية : آية ۲۳ . 


م 


إن الحياة التى او الإخاد لستكان هذا الكوكب ال ا لآ صواب فيها 

حيأة يصرخ فيها المدل بتفوفه صرخحة الزعيم الصهيونى القديم «قارون» عندما فيل 
له : ا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تس نصيبك من ادنيا 4 . . . طقال إِنَمَ 
أوتيته علئ علم عندي 7#" 

حياة يقول فيها سراق الحقوق وموقعو البخس بالناس إداقل لهم : 

8 .. ولا تبخسوا الاس أشياءهم ولا تعقو في الأرض مقسدين . # بقيّت الله خير 
کم إن کنتم مؤمنين وما أنا عليكُم بحفيظ 4 قالوا یا شعیب ما نفقه كيرا مما 

تقول وإنًا تراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علَينا بعزيز 04 . 

إن الإلحاد ليس خرابًا قلبيًا فقط » وليس ظلامًا فكريًا فقط . 

بل هو - إلى جانب ذلك وهذا - دمار اجتماعى يقوض أسس الشرف ويردم منابع 
العفاف ٠‏ ويطلق ألسنة العاهرين بمطاردة أهل الطهر وأولى النّهى قائلين : 

أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 74" 

إن الحياة ع بعيدًا عن فضائل الدون وشعائره - انطلاق حيوانى محص . 

ولا یحور أن ينحدع العقلاء مظاهر الارتقاء التى تلوح e‏ بين أقوام متحللين من 
شعَب الإيمان وتعاليم الدين : 

1 أزمات العالم التى تتهدده بالويل والعذاب الأليم إنما تنشأ من غرائز السوء التى 
غت فى ظلال الالحاد » وانطلقت من عقالها انطلاق السباع من غابها 1 

وا ل اا ردن إلا ذا عاد لان إلى و ا 

روى مسلم فى صحيحه : أن رسول: الله ی كب قال - فيما يرويه عن ربه - ا 

«(إنى خلقت عبادى حفاء كليم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم 
وحَرّمَت عليهم ما أحللت لهم . وأمَرتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا . 

وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم ؛ عربهم وعجمهم › إلا بقايا من أهل 


. ۸۲ سورة الأعراف : آية‎ )۴( . 9١ - 8 سورة القصص : أيتى ۷۷ - ۷۸ . (۲) سورة هود : آيات‎ )١( 


الكتاب » وقال : إغا بعنتك لأبتليك وأبتلى بك ٠‏ وأنزلت عليك كتانا لا يغسله 
الماء ء تقرؤه نائما ويقظان . 

وإن الله تعالى أمرنى أن أقاتل قريشًا » فقلت : رب إذا يَتلَعُوا "© رأسى فيد عوه 
0000" 

فقال : استخرجهم كما أخرجوك ٠‏ واغزهم ك واف فى غلك 
وابعث جيشًا نبعث خمسة مثله » وقاتل بمن أطاعك من عصاك . 

قال : وأهل الحنة ثلاثة : 

ذو سلطان مقسط متصداف 00 : 

ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذى قربى ومسلم : 

وعفيف متعفف ذو عيال» . 

وبما يساوى جحود الدين وإنكار أصله جُملة ‏ الزعمٌ بأنه يصلح للعوام وحدهم » 
وأن أمره ونهيه ووعده ووعيده عناصر تُستخدم فى ترويض الجماهير وإلزامها الجادة . 

ااا ا الرأى وذوى الثقافة »فرعا كان فى ارتفاع مستواهم وزكاة 
ضمائرهم ما يغنى عن إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » والتبشير بالجنة والإنذار بالنار !! . 

وهذا كلام من أبطل الباطل وأكذب الكذب . 

بل هو أوغل فى الضلال ما يبدو لأول وهلة . 


فان ردائل الصغار صعيرة متلهم 5 وجرائم العامة محدوده ال محصوره الخطر 


والواقع ال احوج الناس ا الدون وأوأمره ونواهيه هم اولك الخواص من راء 
E‏ 


فإن منزلتهم فى امجتمع ا ا ةد بجعلان الرقابة على 
e‏ ا ال 
الل 

ص0 


. يشدخوا . (۲) الرغيف المكسور‎ )١( 
د‎ 


ثم إنه إذا كان الله حقا ‏ وذاك ما لاريب فيه فما معنى أن يتقيه قوم دون قوم : 
وأن يهتم بوحيه بعض الناس » ويستغنى عنه بعض آخر ؟ ! 

ألا فلنعد إلى إقامة التربية العامة على دعائم الدين » وتكوين القلب النقى والنفس 
للوامة » و إشعار الكل أن الحساب الحق يوم الدين : ل يوم يقوم لتاس لرب العالين ي (0 . 


لقد عاشرت أقواماً يبنون حياتهم على فلسفة الضمير اجرد - كما يزعمون - 
ويتحللون من فروض العبادات ومراسم الدين . 

ويو همون مخالطيهم أ نهم يلغوا من الكمال شأوا كالذى يبلغه النسمّاك أو أسمى ! 
وأعترف أننى لم أستبن شرّهم للأيام الأولى من التعرف عليهم . 

أو بتعبير أصرح : خدعت بتلك الدعوى » وظننتهم على نصيب من الخير لا بأس 
به » وإن تك فاتتهم أنصبة أعظم وأكرم 

ثم شاءت الأفذار أن تكشف خبيئتهم » وأن مزق الأقنعة التى أحكموا نسجها 
على طبائعهم » فبدوا لى كما هم » يختلون الدنيا باصطناع الل العليا ! ! 

ويتحرون الدقة فى أنواع من السلوك لا تعويل عليها ا 

ثم يخنسون لانتهاب ما خف حمله وغلا ثمنه من متاع الحياة ! 

فقلت : 

كل امرئ صائر يوم خلّته 2 وإن تخلّق أخلاقًا إلى حين 

NIT EUR 

ثم سمح له «ضميره» أن يخدع أحد المسئولين الكبار أغراه بشراء الكتاب على أنه 
حدمة لله ورسوله .الله الذى 2 قوله » والرسول الذى خرج على سنته ! . 

إن ضميره استباح عقد الصفقة على هذا النحو المؤذى الخاتل ! . 

لأن أصحا. ب الكلام عن قيمة الضمير فى تسيير الناس لا حرج عليهم أن يجعلوه 
مستتراً وجوباً كبعض الضمائر فى علم النحو !! . 

أما | الرجل لكر كان كر N‏ مبترى خطباء المساجد »عا جعله يتر 
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ا غ2 


الجمعة والجماعات » ويعلن أن ترك الصلاة لأ حدم كرافة ولا درل فار اون 
الا اعرد و بالتقديم وأجدر بالدعاية والرعاية . 

ا بالخلق المجرد » والكمال المطلق ء فإذا هو دئب 
متربص بأعراض الفقيرات المستحقات للعون » يستغل حاجتهن لإشباع نهمته ! . 
عليه لعة الله 

إن الدين وحده هو العاصم من تلك الأوساخ . 

وإن الطعن فى الدين شنشنة عضابة كفور يحت على الأنسائة أن تحذرها وان سيد 
فاها فلا تنطق بهجر »ولا تصد عن سبيل الله . 

ما أزكى المجتمعات الموصولة بالسماء » المستكينة إلى الله » النازلة على أمره › 
المتحرية رضاه . 

وما أروع المجتمعات التى يسودها إجلال للفضائل » وإعزاز للمكارم » وتواص 
بالرحمة والبر . 

تأمل فى الصورة التى ترتسم أمام عينيك من خلال القصة التالية »ثم قارن بين ما 
توحى به من فضل »وما توحى به قصص الخاد من نكر : 

دک أبو نعيم » فى كتاب ( معرفة الصحابة » » والحافظ « أبو موسى المدينى » 
و ا احمد بن ات ا رارقا 

ANE SUNE‏ » قال : حدثنئى علقمة بن يزيد بن سويد الأزدى 
قال : حدثنى أبى عن جدى سويد بن الحارث قال : 

ل ل ل E‏ > قلما دخلنا 
عليه:و كلمناة اعحيه فا راق من اسمنا ورتنا > فقال : ما أنتم ؟ 

نذا .مؤمنون ا ْ 

إن لكل قول حقيقة فما حقيقة قولكم وإمانكم . 

قلنا : حمس عَشْرَةَ خصلة خم مر بها ُلك أن تمن بها 0 
تعمل بها رخسي و الجاهل: NT‏ إلا أن تكره مها سينا . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
تؤمنوا بها ؟ . 

قلنا : أمرتنا أن نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت . 


لل جم 


قال : وما الخمس التى أمرتكم أن تعملوا بها ؟ 

قلنا ار 0 : لا إله إلا الله » ونقيم الصلاة » ونؤتى الزكاة » ونصوم 

فقال او ا ا 

قلنأ : الشكر عند الرخاء > والصبر عند البلاء ؛ والرضا مر القضاء » والصدق فى 
مواطن اللقاء وترك الشماتة بالأعداء . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «(حكماء علماء > كادوا من فقههم أن 
يكونوا أنبياء» 3 

ثم قال : وأنا أزيد كم خمسا فتتمٌ لكم عشرون خصلة : 

إن كنتم كماة تقولون > فلا تجمعوا مالا تأكلون ولا تبنوا مالا تسكنون > ولا 
تنافسوا فى شىء أنتم عنه غدا تزولون » واتقوا الله الذى إليه ترجعون وعليه 
تعرضون » وارغبوا فيما عليه تقدّمون » وفيه تخلدون . 


e‏ » وما تغتر به من معرفة سطحية > وما تفيض من 

ا 0 بأن هؤلاء احرومين من نعمة الدين - قُرادَى وجماعات - ليسوا 
أهاد لأية ثقة . 

نعم > إن هؤلاء الناس قد تضبطهم أوضاع مقررة » وحدود ملزمة ؛ ولكن أى 
أوضاع راف حدود e‏ 

إنها - جميعًا - محدودة من الجهات الأربع بالمصالح والمآرب كى لا تطغى شهوة 
على شهوة »ولا تصطدم منفعة بمنفعة ! : 

أى إن الأمر لا يعدو تنظيم الأهواء, المادية ا اا أخذ 
نصيبه منها »دون بحس ولا شطط ما أمكن CCT‏ 

00 0 إلى د الا اام يا شرود 5 


ااا ل 


ا 


ل قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد "١#‏ 

إنهم يبنون حياتهم على أنه لا إله ؛ وبالتالى لا حقوق البتة لإله موهوم ش 

ب 01 اكترات 0 
0 إلى lT‏ » فأى EBE‏ الفلسفات e‏ 
وأى جحود خسيس تشيعه فى الحياة هذه الطبائع اللئيمة ؟ : 

إن العالم - فى غيوم هذا الكفر الأسود - قد حرم البركة فى شئونه كلها . والبركة 
E‏ »أو الفوضى »أو سوء التقدير وغفلة التدبير . كلا ء كلا » 
فتلت معان ولدتها أذهان مريضة ! 

إن البركة هى رعاية السماء لعملك المتقن » فلا يخطى هدفه ولا يفقد ثمرته . هى 
التوفيق لاستغلال اة على اخسن وجوهه 2 ووصع الأمور فى مواضعها دود عناء 

هى الإفادة الكاملة من الوقت والمال »فلا يضيع هذا فى لغو ولا يضيع ذاك فى 
باطل . 

البركة هى هداية الله للجهد الإنسانى » فلا يذهب فريسة خطأ » ولا يفشل 

والمرء الكافر محروم من هذه العناية العليا 1 

والمجتمع الكافر يدور حول نفسه فى حركة مجنونة > عالية الحعجعة > رديئة 
5 !! 
النتاج ا 

قال تعالى : 9 .. ولا يزال الّذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من 
دارهم حَنَّىْ يأتى وعد اللّه إن الله لا يخلف الميعاد 04 . 

وقال : لإ الّذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أَضْل أعمالهم 4 © . 

نعم - والله - أضل أعمالهم . 

لقد رانك المحرومين من الإعان والإإخلاص يعملون الكتيو ؛ ومع ذلك كأغا أعمالهم 
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بذر وضع فى تربة رديئة » فهى لا بروز لها ولا ازدهار » ولا ظل لها ولا أثمار . 

قال الدكتور «محمد البهى» ١١‏ 

١‏ وإذ كاد يختفى: من حياة الإنسان العاضر إله السماء » خفت فيها تور 
الخير » واضمحل الباعث عليه فى نفس هذا الإنسان > وقويت بواعث الأثرة . 

وبالتالى قويت دوافع الانتقام والسيطرة عنده » بدلا من أن تَقوَى دوافع 
الانسجام بينه وبين غيره | 

فلم يقف استخد امه هذه المعرفة الطبيعية والرياضية التي هدى إليها عند حد 
النافع منها لخير البشرية ورفع مستوى الأفراد صحيًا > وعقليا لقنا . بل تعدی 
ذلك إلى اختراع المبيد الك 

(1) فلم يقف بصنع السيارة عند حد المركبة العادية ؛ بل صنع الد بابة وقاذفة 
اللهب . 

(ب) ولم يقف بصنع الطيارة عند النوع الذى يساعد على تقريب المسافات 
البعيدة وتعزير التفاهم العالمى عن طريق المبادلات التجارية وتبادل الآراء بين 
الشعوب ؛ بل صنع قاذفات القنابل ٠‏ والطائرات المقاتلة ٠‏ والصواريخ الموجهة . 

ج) ولم يقف بصنع السفينة عند الأنواع التى تستعمل لنقل المدنيين » أو حمل 
0 التى تستهلك فى الحياة العامة » بل صنع البارجة »والمدمرة » والغواصة . 

د ) ولم يقف فى تطبيق تلك المعرفة الرياضية والطبيعية عند حد توفير الغذاء › 
0 » والدواء ؛ بل اخترع الغازات السامة » وجراثيم الموت والألغام البحرية 
والبرية . 

(ه) ولم يقف فى صنع الآلات الميكانيكية التى تستخدم فى الزراعة والحياة 
المدنية عند الحد الذى يساعد على توفير امحاصيل وضمان الراحة له ؛ بل صنع 
ما يهد د حياة البشرية جملة . وهى القنابل الذرية والهيد روجينية . 

وكلما نجح «العلم الحديث» فى اختراع آلة للإهلاك والإفناء اجتهد فى اختراع 
مابقى منها أو يقلل من أخطارها »عن طريق استحداث آلات أخرى . 

وهكذا ... تراه يمسترسل فى اختراع المهلك والمبيد »ثم فى اختراع مايقلل 
من آثار الإهلاك والإفناء . 


ويذلك أصبح مجال «العلم الحديث» هو التنافس على تكثير مصادر الشر حتى 
إذا أفزعته سعى للنجاة منها !! . 

وزاد الإنسان - عن طريق هذه المعرفة الشريرة - فى اختراع وسائل الهدم 
والإبادة أكثر من اختراعه وسائل الراحة والصيانة للجنس البشرى 

ولیس ما اخترعه من وسائل الهدم والتدمير أكثر فقط من وسائل إلا 
والراحة ء والصيانة . 

بل إن ما أنفقه على تلك امخترعات الهدامة يزيد أضعافا مضاعفة على ما ينفقه 
فى الحياة المدنية ورخائها المنشود للأفراد والمجتمعات . 

ولهذه النفقات المضاعفة على وسائل الهدم ٠‏ القليلة فى ميدان البناء انخفض 
مستوق المعيشة : 

وظهر عندئذ العامل الاقتصادى فى الحياة المدنية الحديثة ذا أثر قوى فى توجيه سياسة 
الشعوب »وذا سلطان واسع على اتجاه الأفراد » وعلى التحكم فى ميولهم وحرياتهم . 


ومن ثم أصبح بعى الإساد المقاصر يكاد بكرن مركرا فى تيوتير لقمة الع 
له ولا سرته 1 

ومن هنا أيضاً خفّت القيّمُ المثالية والخلقية فى نفسه لأنه أصبح يتخذ من 
لقب العش ميرانا تقد يريا للسلوك العملى فى اة 

ثم قال : 

« . . تلك نتيجة « العلم الحديث » يد مر ولا يبنى ؛ ويجيع ولا يشبع ويسترق ولا تق : 

وكما خلق الإنسان المعاصر الآلة الصمّاء . أخرس فى دنياه الإنسان المتكلم ! ! 

وكما حرَك الآلة فى غير وَعْى » أصاب الإنسان الكامن فيه بفقدان الوعى . 
فذبلت مواهبه بل دابت مات : 

ولم يصب العلم الحديث الإنسان سلب خصيصته العظمى » إلا لأن هذا 
العلم اجه إلى خلى وشائل الشر أكثر من اتجاهه إلى ! : يجاد وسائل الخير . 

ولم يكن ذاك إلا لأن الإنسان المعاصر عبده من دوت الله ؛ ووضعه فى الأرض 
مکان اله السماء » واستغنى بمخترعاته عن الاستعانة بالله e‏ أصبح 


رب هذه الأرض > لأنه يملك علم ما فى الأرض > وكذاعلم ما فى السماء »اھ 
والويل للعالم أجمع من عُقبى هذا الغرور :. 


ار للد اد 
AY‏ كوم ك 


E EE‏ > وتلك مكابة الدى وحاحاه الا اليه > أن شيص إل : إلى 
ساحته » وأن تهرع إلى مثابته » وأن يستريح العامة والخاصة إلى كنفه . 

غير أننا نلحظ - آسفين - أن بنيان الإيمان هزته زلازل عنيفة . 

وأن العصور الأخيرة أقبلت » وشعوب غفيرة خواء الأفئدة منه ضعيفة الانقياد إليه . 
ولهذه الحال علل نجملها فيما يأتى : 

١‏ - رواج العملة الزائفة اا الان »> واستطاعة کر من الماكرين 
OS‏ ل ل ا 

ولقد كنت أحس أحيانا أن كلمة «الله» فى هذه البيئات - هى آخر كلمة تُذُكر 
ويُقصّد بها مدلولها وأن أغلب المنتمين إلى الدين يدارون عاهات نفسية وعقلية » أو 
تخرضون نقضا ماديا أو يا : 

أما الدخول فى الدين على أنه التزام إنسان سوى ) بفرائض جليلة » وأعمال عظيمة 
فذاك ما لا يحسنون . بل مالا يطيقون . 

الصبى يتظاهر بصمت الوقار »> فهل صمته دين ؟ 

واحروم يتظاهر بالزهد » فهل زهده عفة ؟ . 

والهيّاب يوجل من المجتمعات فهل انسحابه عزلة ؟ 

الواقع أن كشيرًا من أدعياء التدين يغطون مسالكهم الناقصة بعناوين دينية . 
e‏ ميادين العبادة والتقوى وهم أبعد خلق الله عن تلك المعانى الطاهرة . 

وقد لاحظ e‏ الزمان ذلك التناقض المثير » وندّدوا به » وحملوا 
أقسى الحملات على أصحابه . . . إلا أن ا لحملة على التدين المصطنع شىء آخر غير 
الحملة على الدين الحق . 

ا الردائل الد يدعون الاس إلى الله :: 

دا وما فيهموٌرَاك ولا د بخشی الإله » فكانوا EE‏ 

وليس عنْدَهُمُو دين ولا تنُك فلا ترك أيد تحمل التّبحا 

وكم شَيُوخ غَدَوَا بيضا مَقارقهم يسبّحون وا في الخا E‏ 

لو تعقل الأرَضْ ودّت أنها صَفْرّت منهم فلم ير فيها ناظر شبحا 


وقال فى الواعظ ل الا سيا 
E EE‏ الله EET‏ وأنت عين الظالم اللاهى 
تأمننا بالزهد فى هذه الد او امك اا هي 


وقال فى تدين الله من العامة وأشباههم : 

فألفيت البهائم لا عقول تقيم لها الدليل ولا ضياء 
وإخوان الفطانة فى اختيال كأنهمولقوم أنبياء 
فأماهؤلاء قأهل مكر E ED ET‏ 
فإن كان ا دة او ا ا ا 


ونحن نقر هذه الألام التى اعتلجت فى نفس «المعرى» ودفعته إلى إرسال هذه 
النفثات الحارة اللادعة . 

وصيحات الإنكار على تجار الدين والمنافقين به ليست وليدة الخلق الناقد لدى 
تقض الات ... 

ققد الخصيا من کان الله ر ره خملا نا باحق ٠‏ وأروغ نما طم 
ا 

كما أثبت العلماء الراسخون فى أسفارهم فصولاً حافلة بالآثار التى تنعى على 
المرائين » والمتأكلين » وذوى النيات المغشوشة . 

بل إن صاحب الرسالة العظمى صلوات الله وسلامه عليه يعتبر الثائر الأول على 
فنون الاحتراف والدجل باسم الدين . وهو يبنى الإيمان على نقاء الفطرة وسلامة 
القلب » وهجر التكلف والمراءاة . . إلا أننا نأسف » لأن أمتنا تطرقت إليها علل الام 
اند وفشك ينها E‏ الحبان 7 

يي لل NE‏ 

إن الأخلاق الرديغة والسير المنحطة إذا غلبت على تصرف المنتمين إلى الدين 
أصاءت الدرن فى الصيم - 

ومن أقسى الضربات التى أصابت الدين وعَوَّقَتْ مسيره » خحضوع طوائف منه 
لسيطرة المستبدين » بل مسارعة هذه الطوائف لإجابة أهوائهم » وإطاعة نزواتهم ١‏ 
والميل بتعاليم الدين نفسها وفق ما يطلبه أولئك المستبدون . . 


إن الأم - من أعصار خلت - تعطشت إلى الحرية و إلى العدالة » وَوَدّتْ لو حيت 
كريمة الجانب مرعيّة الحق كما يرضى الله لها . 

وكان الواجب أن يكون رجال الدين »عند حدود مبادئهم الواضحة وفى صفوف 
الجماهير اللاغبة الكادحة . 

غير أن الذى حدث - للأسف الشديد - كان العكس فى أغلب الأحيان »فلم 
ينضم رجال الدين إلى أصحاب الحقوق المستباحة »ولم ينسحبوا بعيداً عن المعركة 
يرقبون النتائج » بل انضموا إلى الحكومات الجائرة » وظاهروها على بَعْيها . 

فلما بيط هذه ارت سقط الدين مده بداهة i a‏ الطاحنة 


كان الإلحاد طابع الحكم ی أوروبا خلال القرن الثامن عشر والتاسع عشر 
للمملاد . ولم تزل سطوة الإلحاد عاد فى بو عدة للنشاط الاان 


ولم تعد للدين بعض المكانة إلا فى الأيام ال »وهی مكانة افع حجنا “أو 
مكانة احتفظ بها لغرض خسيس يعرفه الستعمرون عنااخرا. 

ومعنى هذا أن الدين سوف ينتهى مرة أخرى الق المصير الذى وقع فيه أولاً . ذاك 
كله فى اورا حت تسود النصرانية 8 

أما فى أقطار الإسلام » فقد وقعت هتات متقطعة من أشخاص انتسبوا إلى الدين 
وخدموا الحاكمين الغاشمين ED‏ جمهرة القراء والوعاظ والقضاة والفقهاء لزموا 
المعارضة أو البعد ومن نَم لم يحمل الإسلام أوزا ر مظاهرة للاستبداد »ولم يعد يوم 
ما مسئولا عن ظلم اجتماعى أو فساد حكومى . 

ذلك مما يهرف به بعض المتخرجين فى المدارس الاستعمارية : 

أولئك الذين لقنهم الغرو الثقافى طائفة من الأباطيل كى يحاول بها اليل من 

وشتان بين دين ودين وتاريخ وتاريخ . 

يُروى أن أحد العلماء رأى الشرطة يسوقون لصا إلى الحاكم » فسأل : ماهذا . ؟ 

قالوا : سارق ؛ يجب قطع يده ES‏ 

فقال : سبحان الله » سارق السرّ يسعَى به إلى سارق العلانية ! 


إن التعليق المرير على تصرفات السلطات الباغية كان طبيعة الجماهير الإسلامية من 
عامة وخاصة .. 

ولسنا ننكر أن هناك متأكلين بالدين ساروا فى حواشى الحاكمين » وزينوا لهم ما 
يصنعول . 

وظلموا بذلك الدين » والأمة » وخانوا الأمانة التى حملوها . 

إلا أن سيرة أولئك لم تخحف على ألوف العُلماء فحقروها » وعلى الألوف المؤلفة من 
العوام م فأنكروها . 

فإن تعاليم الإسلام - كما سبق البيان - ليست حكراً على طائفة تعلمها تدفع 
عنها » بل أمرها شائع بين السواد الأعظم من المسلمين . 

لكن الذى نحذره وقد فشا الجهل بالدين أن تكون مسالك ذوى الملق والزلفى 

فإنه - مع انتشار الجهالة - سين أن الإسلام هو ما يقوله أو يفعله أولئك الكذبة 
الفجرّة . 

وسيّقال : ذلكم موقف الدين - لا موقف أدعيائه - من الفوضى والعدوان . وهذا 
يعنى أن الدين سيذهب ضحية اتهام خاطئ » وأوهام ليس لها سناد ا 

وإدا استطاع الطغاة أن تښروا بالدين فى ركابهم » وأن يسخروا رجاله فى مأربهم 
فقدادت ەی » وارتفعت الثقة به » والتمس الناس الشبع لفراغهم الروحى 
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فى فلسفاتٍ ع شتّى » والتمسوا الحلول لمشكلاتهم فى أنظمة أرضية أخرى . 
مد ين يت 

ولا كان ا بسلطات مغرية ومحفوفا بمنافع جمة فإن الذين خلب 
ريقهم للذات العاحلة سراع المخطا إلى أصحابه » مُدمنو الوقوف على أبوابه 1 

وفى البيئة المحلية قد يفقد الناس ثقتهم فى الدين » إدا رأوا نفرا من المتحدثين 
باسمه يسترضولن الحكام ومتحون على ما يعرم تسويغه من أثام ٠‏ ويهيئول 
«الفتوى» لما يمكن اصطياد علة له من أحكام الشرع . 

وتلك لا شك مصيبة جسيمة » ولكن أجُسم منها وأدهى “ما صب الدين فى 
الميدان العالمى الواسع عندما يتخلى أصحابه عن كل قيمة رفيعة ومثل فاضل . 

وع لني الا ا ا اخراء » وقطع ما أمر الله به أن يوصل : 


فكم يحتقر الناس الضمير الدينى » عندما يرون اليهود فى فلسطين أداة قذرة فى يد 
الاستعمار يجتاح بها كيال شعب مستصعف » ويحرمه من كل كرامة مادبة وأدبية 
مفروض أن 7 e TT‏ 
رحاب الحياة ( ووقوده الذى يدقعه هو هذا الحقد وذاك الطمع ؟ 

الحقد على الإسلام » والطمع فى استلاب أهله وابتزاز أمته . 

ام أورويا ( الآن دولة شيوعية ضخمة " » تكفر بالله واليوم الآخر 1 ولشنا بصدد 
إحصاء الأسبان التى أنشأت هذا الكنود » وإغا بصدد الكلام عن سر بقائه إلى الآن . 

إن } روسياأ )سد فى الميدان الدولى چ تظاهر استقالال العرب ( وتحارب الاستعمار ( 
أو ذاك - فى رأينا - ما واتتها الفرص لتتظاهر به . 

فاسمع ما يقوله «خروشوف» عن الدين وهو يتحدث عن أمريكا والدول الضالة 
معها ف : 
بعبارات الديمقراطية ويتمسحون بأذيال الأديان » . 

وضحك خرشسوف) د ثم استطرد ا 

(١‏ ومع ذلك فلو أن الله الذى يُدُعى «دالاس» أنه يؤمن به كان موجودا خا فإننى 
واثق أننى أقرب إليه من «دالاس» الذى يَدُعى أنه 0 »)أ.ه . 

إننا ننعم النظر فى هذا الكلام ونعجب » لماذا يكون رجل ملحد أقرب إلى الله من 
رجل مؤمن ؟ 

إن هذا القول المرسل بهذه الحراءة سنه أن «الروس» واثقون من أن نينا فيه أمريكا 
والغرب عموما سمأسرة أديان لفكرة تستهدف سبكلا ل اغ النوع الإنسانى 

وفى طليعة الذين ينبعى استذلالهم أو استئصالهم السلمون المسالمون 008 

فإذا كانت تلك أغراض الاستعمار الصليبى ٠‏ فهل تراه يشرٌّف الدين بمسلكه 4 
ويجعل الشيوعيين مثلة يحسئول الظن به أو و العودة إليه 8 كلا . 

وما يقال > فى مسلك اليهود والنصارى > يقال أيضاً للمسلمين أنفسهم : 
)١(‏ رغم أفول الشيوعية الآن إلا أن لها أذنابًا عقوته تنادى يبادئها ‏ ورغم سقوطها فى بلادها إلا أن دولا مرذولة 
من الأتباع تدعيها . . (۲) من مقال لرئيس تحرير الأهرام . 


فان الإسلام حدير نان ينهزم فى البيئات المحلية » والمجالاات ت العالمية 00 إدا كان 
أتباعه اللاصقون به ناسا تنحط بهم مبادئ الإعان » وتؤخذ من أفعالهم أقبح أسوة . 

إن الدين يجب أن يتجرد لله » وأن يتجرد حملته من كل هوى يدينهم إلى حاكم . 
ومن كل خور يهزمهم أمام شهواته . 

وعندما تسرف تعاليم الدين خلال السير الرائعة لأقوام طيبين فان حفاوة الجماهير 
به وإعزاز الخاصة له لا ينقطعان . 

بنع يو ين 

رجال الدين » وندرة ثروتهم من الثقافات العامة » وضآلة أنصبتهم من فقه الحياة 
والأحياء . 

ومن السخف انتظار نهضة للدين على أيدى رحاك ونح وافى اوائل طرق 
المعرفة . 

بينما سبق خصومهم سبقاً بعيداً فى دراسات الكون والحضارة » والتاريخ حتى 
لكأنهم أحاطوا بكل شىء خبرا . 

وانفصال العلم المادى عن الإيمان نكبة هائلة للدين ١‏ 

ورا كان المسلمون برآء من مبادئ هذا الانفصال فى القرون التى خلت ؛لكنهم 
مؤاخذون اليوم بقصر باعهم فى العلوم المادية . 

وهم مُفْرَطونَ فى جنب الله وجنب أنفسهم ما بُقوا فى هذا القصور ١‏ 

والغريب أن الاستعمار تمكن من فصل التعليم المدنى عن التعليم الدينى فى بلاد 

بل إنه قسم التعليم الدينى نفسه أقساما شتى : 

ونتج عن ذلك أن تخرّج أئمة ووعاظ ودعاة للإسلام لا يعرفون إلا ١‏ / ما يجب أن 
يعرف ! 

وتكليف علماء الإسلام بتبليغ رسالته - وتلك حالهم - كتكليف جيش ما بكسب 

فهو لا يدرى كيف يسير »ولا من أين يؤتى 00 


ذلك » و إنى لأعجب أشد العجب من إهان لم يقم على التأمل فى الكون ولم ينم 
على دراسة الأحياء . 

إن أمداد اليقين التى ذكرها القرآن الكري ليست شيعا آخر غير النظر الدارس والمخبرة 
الذكية . هذه هى غذاء اليقين وغاؤه . 

وأى إيمان يقوم بعيدا عن تلك الأسس فهو قشر ليس له لب . 

وأى إيمان تضعف أمداده من النظر والخبرة فهو كالجسد الفقير إلى أسباب التغذية 
والتهوية ؛ يعجز عن أى جهد ويجثو أمام كل داء ٍ 

a وات‎ E ولي‎ 


ا 


تَدَيْرٌ كيف افتتحت سورة «الحشر» بقول الله تعالى : 
ف سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم # ١‏ . 


وكيف تلا ذلك مباشرة قوله : 
هر الذي أخرج الْذِين كفروا مر من اهل الكتاب ٠‏ من ديارهم لآول ا لحشر ما ظننتم أن 


ا وظتوا اا ی .0# 

إن تنزيه الحق جل شأنه معنى أثبت فى الآية الأولى منتزعاً من طبيعة الوقائع فى 
الآية الثانية وما تلاها . 

فإن الذين يظنون بالله ظن السوء حسبوا أن جحود اليهود » وغدرهم بالعهود 
وإفسادهم فى الأرض واغترارهم بالمال والقوة مر لن ينحسم »وأنهم متروكون حتى 
ييأس أولو الألباب من عودة العدل والرشد إلى الأرض . 

اء صر السورة مببنا أن الأمهال ل تی اهال ول إرحاء الكل الح 
لا يعنى إفلاتهم من العقوبة ٠‏ تنزه الله عن ذلك . 

وكما وجب تسبيح الله بعد التدبر فى أحوال الناس على ما رأيت » وجب تسبيحه 
بعد التدبر فى نظام الكون نفسه . 


. ۲ سورة الحشر : أية‎ )۲( . ١ سورة الحشر : أية‎ )١( 


واقرأ سورة الأعلى لتشهد صدق ذلك . 

بإ سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوئ د والذي قدر فهدئ » والذي أخرج 
لمعن × فَجََلَهُ عَُاء أخرئ » ٩‏ . 

والحمد فى هذه المواطن كالتسبيح »نعم »قد تشكر الله على طعام يغذوك من 
جوع 9 كلوا من رزق ربكم واشكروا له ا 

فلتشكره كذلك على وحى يهديك من صلالة > وعلى قرآن يخرجك من ظلام 

الْحَمد لله الذي أنزّل علئ عبده الكتاب ولّم يجعل له عوجا )0 . 

بل إنه أهل الحمد على إبداعه لهذا العالم الساحر » وجعله الليل والنهار خلفة 

« الْحمد لله الذي خلّق السّموات والأرض وجعل الظلمات والنور ... 4© . 

إن اليقين ليس كائنًا حبيسًا فى حجرة معتمة . 

إنه كائن حى » منطلق » جَوَاب أفاق » سيار فى فجاج البر والبحر . 

ولذلك فإنى أعجب مره أخرى لؤعمان معزول عن علوم الكون ومعارف الدنيا : 

إن الأوهام والخرافات والأفكار الرجراجة لا تجد مقرأ تأوى إليه أفضل من الأذهان 
المقطوعة عن العلم » المحجوبة عن حقائقه . 

وهذه الأذهان آفة الإعان . 

فإن الدين كما يتحول فى القلوى المغشوشة إلى رياء ودجل »يتحول - فى العقول 
الناقصة - إلى خحبط وشعوذة ...!!! 

وقد عنى رجالاات الإسلام بمستقبل الدين > وبحثوأ صلاته بالعلم » وفتشوا عن 


العقبات التى تمنع امتداده وتصد عن سبيله > سواء منها ما أتى من قبل خصومه أم ما 
نشأ عن غفلة أهله وسوء تدبيرهم . . 


E e EET 8 E EO) 
. ١ سورة الأنعام : أية‎ )٤( . ١ سورة الكهف : أية‎ )9( 


وى اغا ا لسياحة اليد الأسناء (مجيد من 
القمى» فى هذا الموضوع نُشرّ تحت عنوان «الدين فى معترك السياسة العالمية» قال : 

« الدين قوة منذ وجد » ومثل تلك القوة كمثل أية قوة تظهر فى الأرض . 

شرق لها المعارضون والخصوم بغية القضاء عليها » ويتجه إليها الطامعون والمستغلون 
رغبة فى استغلالها لمصالحهم ْ 
E‏ 

والمتتبع لتاريخ الأديان يلاحظ أن أخطر خصوم الدين فى كل عصر » جاحد ينكره › 
أو مستغل يريد أن اه ؛ وأمامنا على ذلك أمثلة شتى من التاريخ : 

' فقد طالما رأينا e‏ الع صا سم ا 
سياسة لويل للدين إن e‏ أشخاص ا 1 
عدو هم E‏ 3 » ويعيشوا بعونه فى راحة عا : 

وكان الحكام يخالطون الكهنة » أو يندمجون فيهم » لا لشىء »إلا رغبة فى 
السيطرة على النفوس باسم الدين » وحتى يجذبوهم إلى خدمتهم فى شتى الميادين : 

وكان الملوك يهدفون إلى تسخير الدين حين كانوا يتشحون بأثوان القداسة ويرأسون 
الديانات . 
واحد : 

كما فعل «قسطنطين» الذى لم يكتف بأن يكون الكاهن الأعظم فى الديانة الوثنية 
الببائدة يل كان فى الروت هة هام ا هة وار ور ها وسین 
1 على أن الدين - رغم ما واجه من عنت خصومه ومستغليه فى كل عصر - ظل 
ول واسة السلطان : غ ل 


يي 


وذلك لأسباب أهمها أن العلم كان بيده » بل كاد يكون احتکارا لرجاله على مدى 
العصور. ...ولا تريد أن نوغل فى القدع أكترمن هذا . 

فلنذكر القارئ بآثار كهنة سومر - أقدم الديانات - أو كهنة بابل » أو غرائب علوم 
كهنة مصر »أو أسرار مؤبذان فارس »أو ما إلى ذلك : 

بل حسبنا أن نذكره بأن العلم كان بيد الكنيسة المسيحية . 

وأن الإسلام جعل للعلم قداسة كالدين » فكان كل درس يبدأ باسم الله والتعوذ 
من الشيطان الرجيم . 

وكان طلاب التفقه فى الدين يدرسون «الفلسفة» و «الرياضة» و «الفلك» و «الطب» 
و «الكيمياء» »> كما كانت المعاهد الدينية هى نفسها مدارس علوم الحياة . وكان علماء 
الدين هم أساتذة تلك العلوم . 

لكن معاهدنا الدينية الإسلامية هحرت هجراً كليّاً علوم الحياة ؛ كماان الغرب 
الح OE‏ و إن ظلت المدارس الدينية فق بعص بلادهم 

معي ا ااي افوب عما رق ي تك 
وهو البلد الأوروبى الملتحضر تحت عناوين بارزة »مثل «(بلجيكا على أبواب حرب 
أهلية» . 

ومجمل الخبر أن الحكومة البلجيكية خفضت المعونة التى تقدمها إلى المدارس 
الكاثوليكية » وأن هذا أثار كثرة الشعب - ومنهم ازفاة لك الدارس E‏ 
فا كدت مظاهرة و فى الشوارع من مائة ألف كا توليك ؛ فيهم رئيس وزارة سابق 
وأعلنت احتجاجها على هذا التصرف . 

ولقد وقفت أمام هذه الأنباء التى شغلت الرأى العالمى أياماً وقفة طويلة . وقرأت 
فيما بين السطور فوة الك ومركز رجال الدين كأساتذة للجيل المعاصر هناك . وقارنت 
بين ربطهم العلم الدينى بالحياة » وبين ما نحن عليه الآن : 

وإنه منذ زهد رجال الدين عندنا فى علوم الحياة » بدأ العلم يشق طريقه غير أبه 
بالدين ولا حافل به . وبدأ الشبان يفهمون أن العلم شىء والدين شىء . 
أصبحنا الآن أمام علماء يُسَخُرون كل ما فى الطبيعة لإثارة الشهوات »و إشاعة جو 
من الرذيلة فى أرجاء الأرض . 


وها هم أولاء » يشتغلون ليلاً ونهارًا » ية وجهراً ء ليطلقوا الذرة » وليس يهمهم 
أن يدمر إطلاقها ذلك قارات بأكملها . 

ثم هم يتسابقون فى صنع صواريخ تطلق فى الجو فتهلك الملايين بأشعتها دون أن 
تهوى إلى الأرض . 

ولا يأبهون أن ينزل العذاب والشقاء بالبشر أجمعين . 

والعلم سلاح قوى خطر إن وقع فى يد الفضلاء نفعوا به الناس ٠‏ والتمسوا به 
لر واناروا ا وهَدّوا به إلى عظمة الخالق . 

وإن وقع فى يد السفهاء ء آذوا به كثيراً » وأضروا به كثيراً وجرُوا به على البشرية أفظع 
الشرور . 

وقدياً فطن العلماء إلى هذه الحقيقة > فالتزموا قواعد لم يحيدوا عنها طوال 
العصور » ضمنوا بها بقاء العلوم فى يد الأخيار من أهل الفضيلة » وبذلك حفظوا 
البشرية من الشرور . 

فكهنة «بابل» و« مؤبذ» و وا كانوا لا يبوحون بأسرار علومهم لمن ليس اهلا 
لها » ومن لا يُطمأن إليه > خيفة أن يؤذى به أحدا من الناس 

وكهنة «مصر» كانوا يقولون : إن سر الموت eT‏ > ولابد أن يبقى 
خافياً عن العامة وإلا خربت الأرض ومن عليها . 

وهكذا فقد العلم فى عصرنا صمام الأمان وهو الدين . 

ثم انتقل سلاح العلم من أيدينا إلى أيدى غيرنا » وتحول هذا السلاح النورانى من 

خدمة الخير المطلق ليسخر فى خدمة الشر المدمر . فماذا فعلنا نحن رجال الدين ؟ ! 

لالس SE‏ حت ENS‏ 
طالب جامعى أن يدرس فى معاهد الدين لبهت وأخحذ > كأغا اندر يلوت . هذا بعد 
أن كانت المعاهد الدينية إلى رمن غير تسد تسق الاجر ١‏ 


إن الدين - كقوة - فقد كثيرا من جنوده بتسريح الشباب من ميدانه » وباعتزال 
رجاله معترك الحياة بعد أن كانوا يعيشون فى صميمها ويأخذون بيدهم زمام التعليم 
وهو ضرورة لالانسان كالماء والهواء . 

بينما خصوم الدين ومستغلوه الذين كانوا فى الماضى أفراداً أو جماعات متفرقة أو 
حكومات محلية محدودة القوى » تحولوا إلى كتلتين عالميتين . 


mmm فص‎ 


إحداهما تحاربه حربًا عنيفة قاسية والأخرى تحاول أن تستغله استغلالا كاملا : 

وكلتاهما تؤذى الدين الحق » وتقوض دعائمه تض ف كز مقومانه عضفا 1 
نعم لقد أصبح الدين فى العصر الحديث - بعدما ارتبطت أجزاء العالم المتباعدة - 
يواجه كتلتين قويتين تشملات رقعة العالم تقريبا : 

کتلة تنکره وتبنى ياهديا على محوه ؛ وتحاربه بستى الوسائل وتصفه بأنه محدر 
أو «أفيون» للشعوب » وتسف فى التعريض به » وتعزو إليه كل جدب يصيب 
النفوس » وكل نقص يصيب الزروع . 

وكتلة أخرى تظهر بمظهر المؤيد للدين » رغبة منها فى استغلاله ضد غريتها . فهى 
تعمر المعابد » وتشجع على بناء الكنائس » وتسرف أحيانا فى هذا إسرافا كثيرا . 

وهذه الكتلة التى تتظاهر ا الدين > ھی نفسها تتحفنا بأفكار وتقاليد 
وتصرفات » أقل ما يقال فيها : إنها تبث روح الاستخفاف بالدين » وتغرى الناس 
با خروج على تقاليده وتعاليمه 5 

أليست هذه الكتلة هى التى تفسد الشباب وتصرف الناس عن الدين با تنشره من 
أفلام داعرة وأفكار انحلالية ؟ 

ثم إننا - كرجال للتقريب نرى أيادى تلك الكتلة - مع الأسف - وراء النشرات 
المفرقة . والمحاولات البارعة لإيجاد الخلاف فى صفوف المسلمين أو توسيع شقته بين 
أبناء الدين الواحد » وفى مقاومة أية فكرة تستهدف جمع الكلمة . 

وأخيراً نرى هذه الكتلة لا تروج بيننا غير الخرافات . 

وهى - وحدها - كفيلة بالقضاء على الدين 1 

کو د 6 

هنذا هو وصع الاين فى العالم ومركزه فى معترك السياسة العالمية ونصيبة من بطش 
الكتلتين العالميتين اللتين تهدد كل منهما الأخرى وتبغى إفناءها » واللتين تجران على 
العالم كله القلق الشامل » والاضطراب الزائد » والخوف المزعج › وعدم الثقة . 

والدين وحده هو الذى يستطيع أن يتحكم فى هذا الموقف ويتغلب على الأهواء 
البشرية «وهستريا» الحرب » والذى يستطيع أن رد الطنا نه إلى ق #ولكن 


لل قي 


قن كن ل اذا ا ا ا 
صوابها ؟ سؤال ليس من السهل الإجابة عنه فى بقية مقال »إلا أن ذلك لا يمنعنا من 
أن نشير إليه فى عرض سريع . 

التعليم كان اه فيال الدين وحدهم . 


والعلم والدين لم يفترقا إلا فى أوقات لا تكاد تذكر . 

والتثقف والتدين كانا دائما 0 ْ 
اسار 0 3 فماذا عرانا حتى 0 من بين انا هذه التماسكة 3 
اعتزلنا وأوجدنا ا وحديدا 4 تم قدمنا سلاح التعليم لأنصار الحديد واكتفينا بأن 
نحافظ على القديم . ٠ ٠ ٠‏ 

وبذلك سَرّحنا جنودنا من الشباب » وتركناهم مطية لغيرنا » وغرضة ليكونوا حربا 
ا 


نحن أمام جيل جديد » فماذا أعددنا لهم اليوم لنضمن صلتهم بالدين غداً ؟ . 

إن المعاهد انفصلت عن المعابد » والمساجد ابتعدت عن المعاهد . وبذلك انحرف 
العلم عن قدسيته » والدين عن رسالته . 

ولا حلاص إلا أن نهتم بالمعاهد اهتمامنا با لمساجد CE NT‏ 
N DS‏ 


فليعد طلبة الدين أنفسهم ليكونوا رجال التعليم : 

وبذلك يفتحون أفاقا جديدة » ويخدمون العلم كما يخدمون الفضيلة ١‏ ويكتسحون 
المكاتب والمدارس والحامعات » فيحلون محل الملحدين والمارقين 

وما لا شك فيه أنهم بعملهم هذا يضمنون للدين قوة وبقاء » وللبشرية سلامة بخان 
ولأنفسهم مكانة تليق بهم فى حاضرهم ومستقبلهم واللّه يوفق العاملين » أ ها . 

إن علماء المادة الذين يكفرون بعد بحث واستدلال » يمكن أن يثوبوا إلى رشدهم . 
فيؤمنوا بعد بحث واستدلال . 

الك أن كرت الأول ان سن ف فر التاق اس رحبت بين اع »أو خطأ 
العلم نفسه فى ترتيب المقدمات واستخراج النتائج »أو جاء من مبالغة فى التعويل 
على معلومات قليلة » أو لعله شرود عن منهج فى الوصول إلى اليقين . 
و( ص ا E E‏ 


ونح لا اسف غودة هؤلاء إلى الدين ماداموا مخلصين فى البحث » جادين 
فى تَحرّى الحق ... 

أما الذين نيأس منهم ٠‏ ونضيق أشد الضيق بهم فهم المقلدون فى الكفر ؛الدين 
يلحدون فى «مصر» على صيت تقدم العلم فى «أمريكا» : 

هذا الذياب الكفور يظن أن من الانحشار فى زمرة العلماء متابعة ما يتطاير من 
كلمات باطلة تنسب إلى هذا العالم أو ذاك » وتلقى الشكوك حول قيمة الدين › 
ومباحثه ومناهجه .. 

وة إلى تفاهة أولئك المقلدين الصغار ليحذر الجيل الجديد شباكهم وينأى 
بقلبه وفكره عن إلحادهم . 

ثم نحن نلفت النظر إلى أن كفر العلماء الماديين بالأديان كما صّوّرت لهم » أو كما 
لعاف ينهم لمن كرا بالله » و طعناً فى ضرورة الإيمان وحقيقته . إن الأديان 
علق بها من الخرافات شىء كثير . 

بعضه اقترن بجوهرها » واستحال فصله عنها . 

وبعضه اختلقته الدعايات الكذوب » فما يُعرّف الوحئ الإلهى معها على نقائه بل 
ر - بستححف وراء اة منقرة . 

و العلماء الأذكياء » بالخرافة المضافة أو المزعومة ٠‏ أمرٌ لا يُلامون عليه › بل هو 
المرتقب منهم ومن عيرهم . 

وهذا الكفر لا يطعن فى صدق الان يالله الواحد ا السموات والأرض 2 
خالق كل شىء بقدر » وهاديه إلى نظامه بحكمة . 

وجمهره العلماء من هذا القبيل : 

إن التجاوي بين البصّر » والشعاع والمرئيات » كالتجاوب بين الفطرة السليمة ٠‏ 
وطبيعة الحياة » ومصدر هذه الطبيعة : 

ومن ثم فنحن لن نفتاً نكرر أن الإيمان الحق » والعلم الحق » صنوال . وأن 

ذلك . . وما يخس لفت الأنظار إليه أيضًا » أن الذباب الكافر فى بلادنا متخلف 
كثيرا عن ملاحقة الركب العلمى الحديث . 


فهو اليوم يحيا على فتات من بحوث علماء القرن التاسع عشر . 

ويكرر مقررات طرأ عليها تغيير كبير فى هذا العصر . 

ورا رأيت أحدهم يذكر النظرية العلمية - التى لا تزال فى مجال الظن - على أنها 
حقيقة مؤكدة دون وَعْى إلى أن هناك نظريات أخرى جدّت وانتقل بها الفكر العلمى 
من حدس إلى حدس . 

ولم يزعم العلماء - الذين يحترمون أنفسهم - أنهم بلغوا بها منزلة الجزم 

وندع الكلام فى هذا المجال للأستاذ «محمد فريد وجدى» قال : 

« اتفق أهل العلم فى القرون الأخيرة - بعد كفاح أسلافهم لرجال الدين زهاء 
عشرة فرون متوالية فى سبيل حرية النظر - على إطلاق كلمة «العلم» على المحصول 
العقلى والعملى لجميع مجالات البحث »من أول ما اشتغل به الفلاسفة الأولون »> 
وجميع من جاء بعدهم من أهل التفكير الحر . 

والعلماء فى أوروبا جنحوا إلى هذا الشمول بعد جهاد شاق وضغط شديد . وقد 
صبروا على ما عوملوا به من العسف »وما سيموا به من الاضطهاد . 

حتى استشهد منهم فى القيام بحقه أكثر من ثلاثمائة ألف فى ثلاثة قرون متوالية . 
إحراقا بالنار » وإغراقا فى اليم » وذبحا بالمدى »وما لا يمر بخيال أحد من صنوف 
التعذيب التى تقشعر منها الأبدان . 

وكان الذين يتولُون هذه الحركة العدائية للعلم هم رجال الدين ‏ المسيحى ‏ 

فلما نشات البروتستانتية فى النصف الأول من القرن السادس عشر » واشتغل 
رجال الدين بالخلافات المذهبية وأظهر قادة هذا المذهب الأ خير E‏ مشكورا حيال 
العلم والمشتغلين به , تحرر العلم من رقابة خصومه . 

فنهض رجاله »وقد امتلأوا حقدًا على الدين وأهله » يُشَهّرون بهم وبالعقائد 
السماوية معهم ويبالغون فى نقدهم » ونقد مذاهبهم . 

وكلما أمعن هؤلاء فى تناحرهم ٠‏ وأغرقوا فى جهودهم ضد أنفسهم » عمل أهل 
العلم على جمع صفوفهم وتقوية جهات ضعفهم وشغل العالم بنتاج أفكارهم 1 

وعلى قدر ما كان يشمره العلم من الاكتشافات ومن اخحتراع الآلات وتدارك 
الحاحات > کان يزداد تأثير فلسفشه فى العقول » ويتضاعف الشعور باحترامه فى 


النفوس » حتى عند من ليس له أدنى نصيب منه من العامة وأشباههم . فأصبح 
للعلم بعد هذا التطور العظيم منزلة فى القلوب تفوق منزلته فى العهود الماضية . 

ولا توالت مكتشفاته البخارية » والكهربائية > والمغناطيسية فى القرن الماضى وما 
» اكتسب سلطانا على النفوس لم يكن فى العصور الأولى لغير الدين » وتناسى 

س العقائد بل أغفل ذكرها أكثرهم . 

ومح العلم فى هذا الدور - وقد متمق حراس فرين - شعور من 
أسقطوا 0 » وقضوا على دولته د الأبد! وقد صرحوا بذلك فى أغلب 
مؤلفاتهم . د ثم اكتسب «العلم» - بالإجماع الذى انعقد حوله كان متازاً : 

فلو کان 3 الإجماع على العلم المطلق البالغ أقصّى مداه بحيث يستحيل نقص 
أى حرف منه لكأن تقديسه من أوجب الواجبات على كل عاقل دن العلم 
الإسانى اي هذه الفترة > كان لا يزال بحاجة إلى التمحيص . وكان کا 
يعتبرونه بداهات علمية لا يزال يُعوزه التحقيق . 

وكانت الداعت التى عللوا بها قيام الوجود بنفسه لا تزال ظنية . 

وكان كثير منهم يعرف هذا ولا يجاهر به حتى لا يَحْط من مكانة العلم الذى أصبحت 
له a‏ - منخضية ادنة تحر العقول أمامها ساجدة : 

ا ا ار ه بالعصمة المطلقة > واعتيروا أنفسهم 

ا أن كل قول ينافى أصلاً من أصولة المقررة eT‏ أن حكم 
باستحالته ا عض فا أكله > لا يجوز أن يلتفت إليه » فصلا عن 
دراسته والعناية به » مهما كانت الغاية التى يرمى إليها . 

أما محاولة إثبات العقاكد ا » أو لفت النظر إلى ما يؤيدها من حوادث 4 
os mB‏ 
العلم بلغ الغاية القصوى من حصر العوامل والعلل الأولية . 

فى هذا الدور - وقد بلغ أوجه فى القرن التاسع عشر ب انتشر الإلحاد بين العلماء 
وذاع بين الطلاب والمتصلين بهم ذيوعا ندر بانتهاء عصر الدين »> كما كان يذيعه 
مروجو هذا العهد فى كتبهم ومجلاتهم . 


وشعر رجال الأديان بالخطر فقبعوا فى معابدهم يقرءون الطعن فيهم والتشهير بهم . 
ولا يستطيعون أن يدافعوا عن أنفسهم . 

هذا هو الذى عنيته عندما حذرت من : «خطر العلم على العقول الشرقية» وعندما 
ناشدت أن تتألب لدفع هذا الخطر جميع العقول البشرية . 

ومرادى بهذه العقول هنا : التى أفاقت من غشية هذا الخطر » لا العقول التى 
لاتزال غارقة فى حمأته . أو خابطة فى دجنته . 

وسيتبين القارئ ممايلى استقامة معنى هذا التعبير . 

لم يكد يُهل القرن العشرون » ويهتدى بعض العلماء إلى تفتيت الذرة فى سنة 
۷ ويشبت أنها قوة وكهرباء - وكان قد سبق ذلك اكتشافات أخرى فى المادة 
ونواميسها - حتى هب رجال العلم من سباتهم وأعادوا النظر فيما لديهم من صروح 
النظريات القديمة . 

وإليك ما قاله العلامة «جوستاف لو بون » فى كتابه « تحول المادة » : 

كان العالم يختال بالعلم الذى هو ثمرة جهود بذلت فى عدة قرون . 

وكانت الوحدة والبساطة سائدتين بفضله فى كل مجال من مجالاته . 

وظلت هذه العقيدة فى المقررات الكبرى للعلم العصرى حافظة لقوتها إلى أن 
حدثت فى الأيام الأخيرة مكتشفات غير منتظرة قضت على الفكر العلمى أن يكابد 
من الشكوك ما كان يعتقد أنه قد تخلص منه أبد الدهر . 

فإن الصرح العلمى الذى كان لا يلمح صّدُوعَه إلا عدد قليل من ذوى العقول 
العالية » تزعزع فجأة بشدة عظيمة وصارت التناقضات والمحالات التى فيه ظاهرة 
للعيان بعد أن كانت من الخفاء بحيث لا تكاد تبلغها الظنون . 

تلك المكتشفات - التى نوهت بها آنفا - قد كشفت اللثام عن الظتيات التى بدأت 
تفضحها الكتب الحديثة . 

وبذلك دخل العلم نفسه فى دور من الفوضى كان العلماء يظنون أنه سّلمَ منها وقد 
كتب المسيو « لوسيان بوانكاريه » العلامة الرياضى الكبير يقول : 


وو 


إنه لا توجد لدينا نظريات كبرى الآن يمكن قبولها قبولاً تامأ » ويجمع عليها انجربون 
إجماعا عاما . 

بل يسود اليوم فى ميدان العلوم الطبيعية نوع من الفوضى . 

واتسع ا لجال للاجتراءات الممكنة ولم يظهر أن ناموسًا من النواميس ضرورى ضرورة 


فنحن تشهد ف هذه ا أعمالاً 2 اه 0 0 بإقامة بناء a‏ 


ثم حتم العلامة «جوستاف لوبون» هذا الفصل بقوله : 

من حسن الحظ أنه لا شىء أحسن ملاءمة للترقى العلمى من هذه الفوضى 
فالوجود مفعم بمجهولات لا نراها . 

والحجاب الذى يغطيها منسوج - غالبًا - من الآراء الضالة أو الناقصة التى توجبها 
علينا تقاليد العلم الرسمى . 

فلا يكن عمل خطوة للأمام إلا بعد تفكك عرى الآراء السابقة . 

والأقد خط على نقد العقل الإنسانى هو تقدم الظنيات للقراء » لابسة خُلل 
الحقائق المقررة على نحو ما تفعله كتب التعليم : 

والتطاول لوصع تخوم للعلم > ورسم حدود لها كن معرفته فعا كان يود ذلك 
((حوست كونت») . 

وقال العلامة الرياضى الكبير «هنرى بوانكاريه» العضو بأبجمع العلمى الفرنسى فى 
مقدمة كتابه «العلم والافتراض» بعدما وصف استسلام العلماء لكل ما أطلقوا عليه 
اسم العلم ٍ 

لا تروّى العلماء قليلا لااحظوا مكان الفروض من هذه العلوم . 


ورأوا أن الرياضى نفسه لا يستطيع الاستاه عنها ؛وأن صاحب التجربة لا 
حين ذاك سأل بعضهم بعضاً هل كانت هذه المبانى العلمية على شىء من المتانة ؟ 
ثم تحققوا أن نفخة تكفى لجعل عاليها سافلها . 
هذا وإنى أستطيع أن أسرد هنا عددأ كبيراً من هذه الاعترافات » وكلها تدل على 
إفاقة العقلية العلمية من غشيتها » وعلى أنها استردت اتزانها . 
ولست فى حاجة لأن أقول بعد هذا : إنه بزوال هذا السد الفولاذى الذى كان 
قائما أمام ` چ 2 مجال کک e‏ القويم وخلصت من 
ا a e‏ 
فلا يزال السواد الأعظم فى غفلة من هذا . ولا يزالون ينشرون الإلحاد حيث 
یو جدوں . ولم يفت هذا الأمر أئمة العلم الأعلين : 
قال العلامة «جوستاف لوبون» فی كتابه المتقدم ده : 
( لا مشاحة فى أن الأصول التي كان العلم يختال بها اختيالاً ءلم تزل من 
الأذهان كل الزوال وستبقى أمدا طويلا 0 نظر الدهماء - حقائق مقررة : 
وستستمر الكت الابتدائية على نشرها > ولكنها قد فقدت كل ما كان لها من 
القيمة فى نظر العلماء الحقيقيين ِ( 
وبعد فهذا هو خطر العلم الذى أشرت إليه فى مقالى » وبينت ضراوته على كثير 
NS‏ 
و بخاف اليوم على أحد ak‏ به هذه العقول من الإصرار E‏ 
الدين والحكم عليه بالزوال کا منهم بالنظريات العلمية القدية التى سقطت 
وأثبتنا لك رأى العلماء فى سقوطها وسقوط منزلتها . 
لذلك أهبنا بالعقول الذكية التى استنارت بالعلم الحق أن تتألّبٍ على دفع هذا 
الخطر عن الدين : 


وھ 


فإنه رأس المقومات الأدبية للنوع الإنسانى » تلك المقومات التى إن سقطت سقط 
معها صرح الاجتماع كله ولا يغنى عنها العلم المادى > كما لم يُغن عن الأم البائدة : 

وها ھی ذى الأمم التى أفلتت من ت شكيمة الدين تتفانى بوسائلها | لعلمية ولا يغنى 
عي ا 
وضدان لا يتفقان 1 

فلا روح ولا حلود ولا ملائكة »ولا غير هذا من العوالم الغيبية 2 

ثم هم تصوروا الدين على الشكل الذى يرون عليه المتدينين : 
على العالم العصرى من الحجج العيانية فى إثبات عالم ماوراء المادة »ثم نظروا للدين 
كانوا فى أحكامهم الأولى غلاة مفرطين ولأصبحوا من أعر أبناء الكش » كمأ أصبح 
اليوم كذلك أكبر العلماء الماديين . 

ولسنا نيأس من رجوعهم فقد رجع من هو أشد منهم بطشا : 

ل ومضئ مثل الأولين ic! 0g‏ ا 


کے يك 


E 
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ي 


لاامكان للإلحاد بيننا 


ما هؤلاء الناس ؟ 

إنهم ليسوا « عربًا » ولا « عجمًا » ولا «روس» ولا «أمريكان» ! ! 

إنهم مسخ غريب الأطوار » صفيق الصياح ٠‏ بليّت به هذه البلاد إثر ما صنعه 
الاستعمار بها . وترك بذره فى مشاعرها وأفكارها . 

فهم - كما جاء فى الحديث - من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا . 

بيد أنهم عدو لتاريخنا وحضارتنا . وعبء على كفاحنا ونهضتنا » وعون للحاقدين 
على ديننا » والضاتين بحق الحياة له ومن اعتنقه . 

إن هؤلاء النا وهل » ومللات ضجتهم الأودية كما تملا الضفادع 
بنقيقها أكناف الليل » يجب أن يمزق النقاب عن سريرتهم » وأن تعرفهم هذه الأمة 
على حقيقتهم حتى لا يروج لهم خداع ولا ينطلى لهم زور . 

إن هؤلاء الذين يلبسون مسوح العروبة » ويندسون خلال صفوف المجاهدين ويزعمون 
أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون لألويتها » وفى الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد 
العروبة » ويهاجمون أجل ما عرفت به » ويبعثرون العوائق فى طريق الإيمان ورسالته . 

إن هؤلاء الناس ينبغى ا اللثام عن وجوههم الكالحة » وأن تلقى الأضواء 
على وظيفتهم التى يَسسَّرَها الاستعمار لهم » ووقف بعيدًا يرقب نتائجها المرّة . 

وما نتائجها إلا الدمار المنشود لرسالة القرآن وصاحبها العظيم محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسلم . 

لقد قرأنا ما يكتبون » وسمعنا ما يقولون ٠‏ ولم يعوزنا الذكاء لاستبانة غايتهم . 

فهم ملحدون مجاهرون بالكفر . 

يقولون فى صراحة : إن الإسلام ليس إلا نهضة عربية فار بها هذا الجنس العظيم 

فى القرون الوسطى . 

ا العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجل عبقرى هو الزعيم الك 


سا 


أى أن هذا الدين الجليل نبت من الأرض ولم ينزل من السماء !! 

وأنه انطلاقة شعب طامح فاج ولس هدابة مثالية فدائية جاءت من عند الله › 
لتنقذ العرب من جاهلية طامسة كانوا بها فى مؤخرة البشر 34 إلى حنيفية سمحة 
رقعت خحسيستهم ثم انتشر شعاعها بعد فى أنحاء الأرض :كما نشسير الاضواء فى 
عرض الأفق لدى الشروق . 

والفضل فى ذلك كله لله وحده » الذى اصطفى محمدا وامتن عليه بالهدى 
والحق » بعد أن قال له - لما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان 4 (01 

وتاك ل ا 

ولس لتر ع موا تيان الشبيزي SS‏ 
ويَكَيهم وَيُعلَمُّهُمُ اكاب وَالْحكمة وإن كانُوا من قبل في ضلال هبينٍ 4(" 

فأى عد و 

وأية عبقرية أنشأت من عندها هذا الغيث الممرع لأهل ار 

إن الزعم بأن الإسلام «فورة عربية» أكذوبة كبرى وأضلولة شائنة . 

وإن هذا القول »ليس تكذيبًا للإسلام فقط > بل دعوة خطيرة إلى تكذيب 
الديانات كلها وإلى إشاعة الكفر والفسوق والعصيان فى أنحاء الأرض . 

والغريب أن هؤلاء الناس يخاصمون الإسلام بعنف » ويحاربون أمته بجبروت 
ويهادنون الأديان الأخرى من سماوية وأرضية . . ! ! 

كأن الإسلام هو العدو الذى كلفوا باستئصاله وحذله . 

لا . بل هو العقبة الفذة التى وضعت المعاول فى أيديهم لإهالتها ترابا . 

أجل . وهل للاستعمار عدو فى هذه البلاد إلا الإسلام ؟ 

إنه مصدر المقاومة العنيدة » وروح الكفاح الباسل الذى أعيا المهاجمين » وأحبط 
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لي 


ومن ثم فعلى الاستعمار أن ينسج خيوطه حوله ليقتله » ويحول بينه وبين الحياة 
الكريمة ... 

ولقد ابتدع القوميات الضيقة » واستجباها بشتى الأساليب لينال من كيان هذا 
الل 

فلما سقطت أمام الإسلام فى المعركة »دس أتباعه تحت لواء «القومية العربية» 
وزودهم بضروب من الادعاء ليزحموا العرب الخلصين فى هذا الميدان ولينالوا من 
الإسلام بطريقة أخرى . 

وتفسير « القومية العربية » هذا التفسير الكفور الكنود » هو حرب أخرى ضد الإسلام . 

وإنه الجدير أن يتسمى هؤلاء بأتباع «القومية العبرية» لا العربية . . أليسوا يعملون 
لصلحة الاستعمار وإسرائيل ؟ 

ولقد مرت أربعة عشر قرئا على اشتباك العروبة بالإسلام أو بتعبيرنا - نحن أهل 
الإيمان - على تشريف الله للعرب بحمل هذه الأمانة » و إبلاغها للناس 

ونظرة إلى الماضى البعيد تعرفنا - بسهولة - أن العرب مرت عليهم أدهار قبل 
الإسلام لم يكونوا فيها شيئاً مذكورًا : 

ثم جاء هذا الدين فدخلوا التاريخ به > وطار صيتهم تحت رايته : 

وصدق الله إذ يقول : 9 وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون 204 . 

ثم اشا العرب فظنوأ هذا الدين العالمى الذى نزلت فيهم أياته منحهم امنياا 
خاصا » ويجعلهم عنصرا أرقى من ااا 

ونشأ عن هذا الخطأ رد الفعل الذى لابد منه 1 

فقامت الشعوب الأخرى تدافع عن قيمة دمها » وكرامة عنصرها . 

وهذه الأغلاط المتبادلة علتها حنين البشر إلى الجاهلية واستثقالهم مؤنة السعى 
لتحصيل الخال الإسانى . 

فإذا عز على شخص تافه أن يكون ا ٠‏ وأن ينسبه عمله إلى الجد والعٌّلا »ذهب 
ينتحل نسباً آخر إلى أسرة أو وطن أو جنس ليرتفع به دون جهد . 


09 _ _ ب بس مب 


ا » ونزعات نازلة » ولا محل لها فى دين »ولا وزن لها › 
عرب الال 

ولكن المهم أن العرب الأولين لما أرادوا المفاخرة والتميز كان الإسلام مُتَكأهم ومعقد 
فخارهم . 

فبأى شىء يملأون أفواههم إذا لم يذكروا الإسلام ؟ 

إن وطابهم خال » وتاريخهم صفر . 

حتى جاء الأفاكون فى هذا الزمان بالبدعة التى لم يسمع بها إنسان . 

فإذا العروبة - فى نظرهم - يجب أن تتجرد من الإيمان » وزعموا - قبحهم الله - 
أنها بالانسلاخ عن الدين تسمو وتسير . 

بل إن أحد الكُنّاب من هذه العصابة » وجد الوجه الذى يطالع به الناس ليقول 
إن الإسلام جَنى على العروبة !! 

وإن اللغة العربية انتشرت أبعد مما انتشر الإسلام ! 

وإن الإسلام - لأنه عالمى - ضار بالقومية العربية . 

وظاهر أن هذا الكلام - بقطع النظر عن بطلانه - إغا يروج لحساب الاستعمار 
الغربى منه والشرقى على سواء . 

وأن قائله يخدم أهداف الغزاة الذين عسكرت جيوشهم فى بعض أقطار العروبة » 
وأنزلت بها الهون ٠‏ ووقفت على حدود البعض الآخر تتربص به الدوائر . 

وكاتب أخر من العصابة يطلب منا - بإلحاح - أن نا ننسى التاريخ ؛لأنه لا يضم إلا 
رفات الموتى اك الم م : 

ونسى هذا الغر أن اليهود فى كبد الشرق الأوسط > أقاموا دولتهم بأمداد من 
التاريخ الموحى » وأنهم جعلوا اسم «إسرائيل» عَلَّما عليها . 

إنه حلال للناس جميعًا أن يستصحبوا تاريخهم فى كفاحهم . 

أما نحن - المسلمين - فحرا م علينا أن نذكر فصلا من هذا التاريخ » وأن نستوحى 
منه عوثا فى جهاد » وأملاً فى امتداد : 

إنها قومية عبرية لا عربية » تلك التى يبشر بها الملحدون » وكارهو الإسلام . 

ولقد عرف الأولون والآخرون أننا - نحن المسلمين - أحنى الناس على العروبة › 
وأوصلهم يجدها ؛ وأخلصهم لقضاياها » وأن هؤلاء القوميين لا حير فيهم . بل إنهم 
مصدر شر طويل » وأذى ثقيل . 


إن حصارة العروبة وخصائصها الروحية والااجتماعية وتراثها الماضى وأمانيها 
المستقبلة لا يكن - ألبتة - سلخها عن الإسلام : 

وليس معنى هذا أن الأديان الأخرى مهدرة القيمة » منكورة الحق » كلا . 

فإن العرب - فى ظل الإسلام - عاشوا مع العرب النصارى » جيراناً طيبين » بل 
إخوانا متحابين ! . 

إن الشر الذى نريد إيصاد الأبواب دونه » هذه القومية' الكافرة الذليلة الكنود التى 
تخاصم الإسلام جهرة وتحاول عبثا حطم أمته وتبديد سريعته . . ونحن لها بالمرصاد ! ! : 

وتحب أن شال أولئك الذين يملأون بالتفاخر الكذوب أفواههم » ویریدوں أن 
يخيلوا لأولى الأفهام القاصرة أن العرب يمكنهم الاستغناء عن الأمة الإسلامية . كما 
أن العروبة يمكنها الاستغناء عن الإسلام 57 

نحب أن تيال هؤلاء ه هل قرأوا التاريخ 0 وهل وعوا دروسه 0 

وهل فى وجوههم بقية حياء تجعلهم ينزلون على حكمه ؟ . 

إن العروبة فى أشد أزماتها لم تجد منقذا إلا لدى المسلمين الخلصين من أجناس 
الأرض الأخرى . 
وانهارت سدودهم أمام الصليبيين المنحدرين من الغرب ( وكادت تذوب هذه الأمة قن 
دوامة العواصف المطبقة ذوبان الملح فى الماء . 

فى هذه اللحظات العصيبة تقدم المسلمون من الأجناس الأخرى يصدون العدوان » 
ويدفعون عن ديار العروبة ويبسطون حمايتهم المشكورة . 

قال الأستاذ «عبد الحميد العبادى» : 

«اجتاح التتر أقاليم الدولة العباسية الشرقية ودمروها تدميرًا . 

ثم دخل زعيمهم «هولاکو» بعد فى سنة ا وقضى على الخلافنة 
العباسية ثم اكتسحت جيوشه الشام واصبحت على ابوان مصر . 

ولقد أرسل «هولاكو» إلى سلطان مصر إذ ذاك وهو الملك المظفر «قطز» كتاباً 
مله تهديدًا ووعيدًا وطلب إليه فيه المبادرة إلى الخضوع له والاستسلام إليه : 


)١(‏ للشيخ الغزالى كتاب منفرد عن « حقيقة القومية العربية وأسطورة البعث العربى » رد به على المزاعم العلمانية 
وشعار الدولة اللادينية . « المحقق » . 


459 سس 


فثارت حمية السلطان واستنفر الناس لجهاد التتار فتشاقلوا لما ثبت فى الأذهان 
إذ ذاك أن التتر لا يغلبون ...!! . 

ولكن السلطان أعلن أنه سائر بنفسه للجهاد على أى حال » وليصحبه من يشاء › 
عند ذلك نفر معه الأمراء بأجنادهم . 

فسار بالجيش إلى فلسطين مقدما أمامه الأمير «بيبرس» . وجرت بينه وبين 
التتار وقعة عظيمة عند « عين جالوت » وذلك فى رمضان سنه 168 ه : 

يقول «المقريزى» فى وصف بلاء «قطز» و «بيبرس» والجيش المصرى فى ذلك 
اليوم العصيب : « فلما كاد يوم ا جمعة الخامس عشر من رمضادت التقى الجمعال › 
وفى قلوب المصريين وهم عظيم من التتر > وذلك بعد طلوع الشمس وقد امتلذً 
الوادى » وكثر صياح أهل القرى من الفلاحين » وتتابع ضرب كوسات السلطان 
والأمراء > فتحيز التتر إلى الحبل : 

وعندما اصطدم العسكران اضطرب جناح السلطات وانتقض طرف منه . 

فألقى الملك «المظفر» عند ذلك خوزته عن رأسه إلى الأرض وصرخ بأعلى 
صوته : 

« وا إسلاماه ! » وحمل بنفسه ويمن معه حملة صادقه » فأيده الله بنصره . 

وقتل « كتبغا » مقدم التتر > وانهزم باقيهم 1 

وأبلى الأمير «بيبرس» أيضا بلاء بحسنا بن يدق « السلطان » . 

ا د اال إلى دتا الوا ا 
أعظم من الأول : 

فهزمهم الله وقتل أكابرهم وعدة منهم » وكان قد زلزل المسلموت زلزالاً شديداء 
فصرخ السلطان صرخة عظيمة > سمعه معظم العسكر وهو يقول ا 

«وا إسلاماه» ثلاث مرات « يا الله ! انصر عبد ك « قطز » على التتار» . 

فلما انكسر التتار الكسرة الثانية » نزل السلطان عن فرسه ومرغ وجهه على 
الأرض وقبلها » وصلى ركعتين شكرا لله تعالى »ثم ركب » فأقبل العسكر وقد 

هذه وقعة «عين جالوت» التى صد فيها الجيش المصرى سيل الغزو التترى الجارف . 


7223 م 


واستنقد بها الشام من أيدى التتار »ورد عن «مصر» والمغرب الإسلامى كيد هم 
وجبروتهم . 

وفوق ذلك فإنه وقى فى ذلك اليوم - على غير علم منه - « أوروبا » وحضارتها 
الناشئة دمارا محققا وذلك باعتراف مؤرخى أورويا أنفسهم 0 


تلك هى صورة الكفاح الذى اشتعلت نيرانه فى الشرق » والذى كاد يأتى على 

إن أحداً لم يقد حركة الكفاح الناجح بإعان وعزم إلا «قطز» و «(بیبرس» وغيرهم من 
الأعاجم . . . 

فإذا طويت هذه الصفحة طالعتك صفحة أخرى أملاً بالوقائع الرهيبة . 

فقد تتابع موم «أورويا») على هذه المنطقة التى تسمى الآن «الشرق الأوسط» ١‏ 

واستطاعوا - بعد مذابح عصيبة - أن يؤسسوا إمارات لاتينية فى عدة نقط خطيرة . 

والهجوم الصليبى الدى دو العرب والمسلمين فى هذه الفترة لم يكن حركة 
محدوده الغاية 3 بل كان حركة استئصال شامل للإسلام وأمته : 

امنتفعدت لها دول أوروبا كلها بالمال والرجال وأرصدت لها من القوى المادية 

قال الدكتور «عبد اللطيف حمرة» : 

« فبم أجاب المسلمون عن هذه الحركة ؟ : 

نشأت المقاومة الحربية التى أجاب بها المسلمون عن هذه الحركة . 

أولاً ب « الموصضل ان وثانا ن 0 حلت 0 ره دمشق ) . ؛ وثالثاً ب « مصر» : 

ومعنى ذلك أن الأتراك السلجوقيين هم أصحاب الفضل الأول فى مهاجمة الصليبيين . 

وبعبارة أخرى : إذا كان على الإسلام والمسلمين أن يشكروا الدولة التى 
حاهد ت سف سبيلهم ضصد الصليبين فإنهم يشكرون الدول التركية وحدها > قبل 
أن يشكروا الخلافة العباسية نفسها »ء أو الخلافة الفاطمية التى كانت وقت قيام 
الحرب الصليبية فى غاية العظمة والقوة . 


. نهاية كلام الأستاذ عبد الحميد العبادى‎ )١( 


وا 


وكم يتعجب الباحث حقا من إهمال الخلافة الفاطمية يومئذ مع قوتها وعظم 
هيبتها » حتى لكأن الدولة الفاطمية فى «مصر» نظرت إلى انتصار الصليبيين فى 
الشرق على أنه مانع قوى للترك من محاولة عزو «مصر) 5 

أجل . لقد أهملت الخلافة الفاطمية الدفاع الحقيقى عن الإسلام » وهاك 
البرهات : 

اا أولا إلى أن الفرئج نجحوا فى أخذ «الرها» و«أنطاكية» . 
وصاحب سنجار > وهم جميعا من ملوك السلاحقة . 

أما مصر - وكان أمرها يومئذ إلى الوزراء دون الخلفاء - فإن وزيرها 
(الأفضل بن بدر الجمالى) لم ينهض بإخراج العساكر المصرية . 

قال التاريخ : وما أدرى ما كان السبب فى عدم إخراجه مع قدرته على المال 
والرجال () ؟ 

ثم قال التاريخ : والعجب أن الفرنج لما خرجوا إلى المسلمين كانوا فى غاية 
الضعف من الجوع وعدم القوت » حتى أنهم أكلوا الميتة . 

وكانت عساكر الإسلام فى غاية القوة والكثرة »ومع ذلك فإں الصليبيين هجموا على 
المسلمين وكسروهم وفرقوا جموعهم » وانكسر أصحاب الجرد السوابق » ووقع السيف فى 
امجاهد ين والمتطوعين فكتب أمراء السلاجقة إلى الخليفة المستظهر العباسى يستنصرونه . 

فأمر الخليفة مَنْ ذهب من قبله إلى (بركيا روق) " بن السلطان ملك شاه 
السلجوقى يستنجده > كل ذلك وعساكر «مصر» لم تهيا للخروج 9( : 

وحينما كاد الفرح يحاصرون بيت المقدس كان به «افتخار الدولة» من قبل 
المستعلى بالله خليفة مصر . 

فبقى الفرنج فى حصاره أربعين يوما . . 

وبلغ ذلك « الأفضل بن بدر الجمالى » » فأبطأ فى الخروج . 

ثم خرج بعشرين ألفا من عساكره > ووصل القدس بعد أن نح الفرنجم فى 
دخوله والاستيلاء عليه فعلا . 


. » اقرا النجوم الزاهرة :« ج ه ۷ وما بعدها » طبعة دار الكتب المصرية‎ )١( 
(؟) كان «بركيا روق» السلجوقى بن ملك شاه صاحب النفود المطلق فى بغداد إد داك وكان يذكر اسمه فى الخطبة‎ 
: (6A بعد الخليفة 3 )۳( النجوم الزاهرة 2 (ج ه ص‎ 


فعاد «الأفضل» إلى مصر بعد أمور وقعت له مع الفرنم الذين بقى القدس فى 
أيد يهم «ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 

ولا تم للفرنج أخد بيت المقدس وضعوا السيف فى أهله . ووصلوا بخيولهم إلى 
معبد « سليمات » وجمعوا اليهود فى الكنيسة وأحرقوها عليهم » وأقاموا تلك 
المذ بحة الشنيعة التى وصفها «جود فرى» فى خطاب له بعث به إلى البابا قائلا : 

إن خيولنا كانت تخوض إلى ركبتها فى بحر من دماء الشرقيين فى إيوان 
«سليمات» ومعىده . 

فعل الصليبيون المسيحيون بالقدس ذلك كله . 

فلما وصلت هذه الأخبار السيئة إلى «دمشق» »هاج الناس فيها وماجوا . 
وخرج المستنفرون منها » ومعهم قاضى المدينة ووصلوا إلى بغداد . وحضروا فى 
الديوان ٠»‏ وقطعوا شعورهم > واستغاتوا > وبکوا : 

وقام القاضى فى الديوان » وأورد كلاما أبكى الحاضرين . وندب من الديوان 
من يمضى إلى العسكر السلطانى > ويعرفهم بهذه المصيبة ١‏ . 

فماذا حدث ؟ لا شىء . يقول التاريخ : فوقع التقاعد لأمر يريده الله 
تفال 16 م 

5 00 

وخيانات فاشية لأمانات الله ورسوله 0 

وفوضى ضربت فى كل ناحية وجعلت الدفاع المقدس الواجب بعيد الوقوع أو قليل الجدوى : 

اين لت نوا 1 وماذا فعلوا 22 
القوة فى الكيان المتداعى . 

لم فلول المسلمين المبعثرة هنا وهنالك تحت راية الإسلام البعيد عن نعرات الأرض 
وعصبيات الناس 0 

ذلك هو البطل العظيم «صلاح الل الاو .: 
)١(‏ نهاية كلام الدكتور عبد اللطيف حمزة . 


o 5 


ولا بأس أن نذكر هنا طرفاً من عمل هذا الرجل كتبة المرحرم الأستاذ «عبد 
الحميد العبادى» تحت عنوان « العفو عند المقدرة » يعنى عفر الإسلام عن عداته 
بعد ما استمكن منهم - قال : 

« .. من أفظع حوادث الحروب وأشنعها ما وقع من الصليبيين فى البيت 
المقدس غداة استيلائهم عليه فى سئة 447 ه . 

أجمعت على ذلك جميع المصادر الإسلامية والصليبية على السواء . 

فلنورد للقارئ مجملاً لا حدث عندما فتح «صلاح الدين الأيوبى» تلك المدينة 
فى سنه ٥۸۴‏ ها . 

فبعد أن دحر «صلاح الدين» جيش الصليبيين فى وقعه ة «حطين» > سار إلى « 
عسقلان » فافتتحها . 

وأخذ يتأهب للزحف منها إلى بيت المقدس . 

وكان حريصاً على أن يجنب تلك المدينة ويلات الحرب والحصار . فاستد عى 
وفدا من الصليبيين الذين كانوا بها وطلب إليهم تسليم تلك المدينة التى يقدسها 
المسلمون كما يقدسها الصليبيون . 

ولكنهم صرحوا له بأنهم لن يسلموها طوعاً أبدا »عند ذلك أقسم لهم أنه لن 
يفتحها إلا بالسيف . 

وتقدم « صلاح الدين » إلى بيت المقدس وأخذ فى مهاجمتها » ونقب أسوارها › 
وأوشكت جنوده أن تقتحمها : 

فلما رأى الصليبيون ذلك أنفذوا الأمير «بليان» لمفاوضة «صلاح الدين» . 

فطلب هذا الأمير أن يمنح السلطان بيت المقدس عفوه الل فحه مدن 2 
أخرى فلم يجبه السلطان إلى ما طلب مستمسكا بيمينه التى أقسمها . 

عند ذلك قال له : «بليات» إن فى المدينة ستين ألف مقاتل سيخرجون إليه بعد 
أن يقتلوا نساءهم وأطفالهم ويدمروا كل ما يسعهم تدميره »ثم يقاتلونه حتى يقتلوا 
عن آخرهم . 

ولقد راع هذا التهديد «صلاح الدين» فاستشار من معه من الفقهاء فأفتوه بأن 


E SS‏ اا ل لس زر 


ما حدث من قتال حول المدينة كاف فى إبرار قسمه » وأن فى وسعه أن يعتبر كل 
من فى المدينة من الصليبيين أسرى حرب ٠‏ وله أن يضرب عليهم الفداء . 

وقد أخذ «صلاح الدين» بهذا الرأى وت الاتفاق على أن يكون الفداء على 
كل رجل عشرة دناتير وعن المرأة خمسة دنانیر > وعن كل طفل دينارا واعخدا . وأن 
تكون المدة التى يؤْدَى فيها الفداء ويتم الجلاء أربعين يوما . فمن وجدنى فى 
المدينة بعدها كان ملكا مسترقاً للسلطان : 

وفتحت المدينة أبوابها للسلطان وجيشه » وذلك فى السابع والعشرين من رجب 
سنه ٥۸۳‏ ه . 

وكانت الليلة ليلة المعراج الشهيرة . وهى مصادفة عجيبة . 

وأقام صلاح الدين على الأبواب أمناء يتقاضون مال الفداء . 

فخرج الأمير «بليان» ومعه سبعة آلاف فقير بعد أن أدى عنهم ثلاثين ألف دينار . 
ثم تتابع خروج الصليبيين على الرسم المقرر . 

ثم يأتى البطرك الكبير يجرٌ من أموال الكنائس وتحفها وجواهرها ما لا يقدر بمال › 
فلم يعرض «صلاح الدين» لشىء عا معه على الرغم من اعتراض أصحابه . وأبى 
أن ينقض عهده ولم يأخذ منه غير الدنانير العشرة المقررة . 

وانقضت الأربعون يوماً ولا يزال فى المدينة آلاف كثيرة من فقراء الصليبيين لا 
يملكون فداء . 

يقول المؤرخ الصليبى «أرنول» - ولعله كان حاضراً ذلك اليوم المشهور - 
فتقدم «العادل» إلى أخيه السلطان ميته الدين» وقال : 

« سيدى !لقد أعنتك بحمد اله على فتح هذه البلاد وهذه المدينة > وإنى 
أستوهبك a‏ الأرقاء » فأجابه السلطان إلى طلبه وعند ذلك أعتقهم 
العادل من فوره . 

ثم جاء «بليان» 00 وطلبا مثل الذى طلب العادل فوهبهم «صلاح الدين» ألف 
رقيق ET‏ 

وأا يلتفت ااصلاح الدين» إلى أصحابه ويقول : 


و 2225222222 252 225 مم 


«لقد أدى أخى صدقته » وكذلك صنع «بليان» و «البطرك» وقد بقى أن أؤدى 
أنا ا 

ثم أمر رجالا من حرسه أن ينطلقوا فينادوا فى جميع شوارع المدينة أن كل عاجر 
عن دفع الفداء له أن يخرج وأنه حر لوجه الله تعالى . 

يقول «أرنول» : «وقد استغرق خروج هؤلاء نهاراً كاملا من لدن شروق الشمس إلى 
أن خيم الظلام» ! 

ثم يبمضى الؤرخ المسيحى المذكور فيقول - متحدثا عن أدب صلاح الدين ونبله ورقة 
قلبه - 

o‏ ار 5 فد ان إلى بت المقدس بعد أن نسل أو 
أسر أزواجهن وعائلوهن فى الحرب . 

Od‏ بعد أن أدين ل وحصرن عند (صلاح الدين» باکیات معولات 
يشكون إليه سوء حالهن . 
الخاص لكل من لا عائل لها ما ألهج ألسنتهن بالشكر له والثناء عليه» 1 

ويقول المؤرخ الإنجليزى «لين بول» : 

)0 لولم يكن لصلاح لكين من ٠‏ الأعمال الثابتة إلا اا دت المخد 3 لكان ذلك 
كافيا فى عده أعظم الغاتحين فى عصره فروسية وأكبرهم قلبا »بل لعله كذلك فى أى 


عصر من العصور» : 

و «(صلاح الدين» - كما نعلم ويعلم الناس - كردى مسلم لا ينسب إلى عدنان ولا 
إلى قحطان : 

وهو الذى لم يحرر د فلسطين العربية وحدها » بل حرر ديار العروبة كلها شرقها 
وغربها ETE‏ 


بأى واعز ؟ ولأى دافع ؟ 


: نهاية كلام المرحوم الآمنتاذ ع ايد عاد‎ )١( 


هل غبرت على ذلك العهد قرون طوال ؟ 

عهد اجتماع كلمتنا والتئام شملنا فى المشارق والمغارب . كلا ! 

إن الأمد غير بعيد » إنها فترة قصيرة فى عمر الام » وفترة أقصر فى امتداد الزمن 
وإن بدت لنا - نحن أبناء الجيل الحاضر - وكأنها الواقع المألوف من أيام طوال . 

الحقيقة أن المسافر من «داكار» على شاطيئع «الحيط الأطلسى» كان يتجه ا إلى 

مكة وی ماوراءها حتى أعماق «الهند» و «الصين» فما يجد رطا يعترض طريقه 

ليسأله أين جواز السفر ؟ وأين تأشيرة الدخول والخروج ؟ ! . 

لقد كانت هذه البقاع المترامية تعمرها أمة واحدة » وتحكمها دولة واحدة » وتخفق 
فى أجوائها راية واحدة » وتسرى فى أوصالها عاطفة مشتركة 

فكأن المرء - حيثما طرحته النوى - يمشى بين ذوى رحمه » وينتقل بين أقرانه 
وأحبابه . 

وكما يسافر «المصرى» من «القاهرة» إلى «الإسكندرية» أو «أسيوط» دون e‏ 
يسافر المسلم أو المسيحى بين قارات ثلاث فلا تتعقد له نقلة › ولا يتعسر له أمر ولا 
ET‏ 

إن الوحدة الروحية والسياسية التى ربطت بين أسلافنا إلى سنوات معدودة حقيقة 
لاشك فيها . 

جنر جاء هذا الاستعهار الملغون ف فاش ممرق. , 

وأهال عليها أكواما من التراب ليخفى معالمها » ويمحو صلاتها بالأذهان والأفئدة : 
رار سكي TT E O‏ > ولا يرعى له ودا . وكم 
تحسب الأمم التى تخلفت عن هذا التقطيع المنكر ؟ 

إنها بضع وثلاثون دولة » أو إقليما أو شعباً يكافح لنيل حريته . 

ففى إفريقيا: «مراكش)») »و«تونس» »و «الجزائر» »و «تشاد» »و«غانا» » 
و«غينيا» » و «نيجيريا» »و «أوغندا» > و (صوماليا») ٠‏ و «إيرتريا) »و «الحبشة المسلمة» و 
«السودان» » و «(مصر» »و «ليبيا» بأقاليمها الثلاثة . 


:ير يئ١ْياك‏ ييا لضي ةك 


وفى أسيا : «اليمن») »و «السعودية» » و «الكويت» »و «العراق» »و «لبنان» . 
ولاسور يا» »و «الأردن» »و «فلسطين» ٠‏ و «إيران» »و «أفغانستان» »و «باكستان» › 


و«الهند الجلمة نوالا RR‏ «الحنيات العشرة عو ذار E‏ 
و«تركستان» » ومسلمو «القوقاز) » وسائر «روسيا» » ومسلمو «الصين» »و «تركيا» . 

وفى أوروبا : «ألبانيا» » و مسلمو «يوغوسلافيا» » و «قبرص» » وسائر البلقان . 

أى إن اخثر من ثلث المؤسسة المعروفة الآن بمؤسسة الأم المتحدة يتكون من أجزاء 
الأمة الإسلامية التى قطع الاستعمار أوصالها » وبعثرها على هذا النحو المؤسف وحظر 
عليها أن تتواصى بدين أو تتعارف على إيمان . 

هل هذا عصر الم الصغيرة ؟ كلا إنه عصر التكتلات الضخمة ! 

ففی «روسيا» مائتا مليون إنسان » وفى «الصين» ستمائة مليون . 

وهما دولتان اثنتان تدور فى فلكهما عدة دويلات شيوعية > لا تنفك عنهما . 
نحن فإِن الاستعمار يجىء إلى قطعة من الصحراء › ويرسم حولها جدودا موهومة 
لنطقه لا يسكنها إلا مليون من الناس ثم يصنع فيها دولة لها ملك ووزراء وسفراء ! 

ولا كانت هذه القطعة من الأرض ليست لها إمكانيات دولة فهو يستبقى هذا 
الشذوذ بإعانة يقدمها من جيبه الخاص . 

إى والله . هذا الال المقدّم لاستبقاء الفرقة يحسب على أصحابه صدقة . 

إن هذه الدول من ناحية تعداد السكان » ومن الناحية الاقتصادية لا يخدم قيامها 
المفرّق ا 

ذلك أن الأمة الإساامية المترامية الأطراف كل بعضها بعضا فى كل ميدان + 
ويشد أعصابها المعنوية والعسكرية قلب واحد » وأمل واحد . 

ذكر الد كتور «محمد البهى» : 

« أن الرحالة الألمانى «بول ام كن فى كتابه «الإسلام قوة الغد» الذى ظهر 
قبل الحرب العالمية الثانية فى سنة ١1475‏ » حذر الغرب المسيحى من استمرار 
التوتر فى السياسة ببن حكوماته وشعوبه . 


وأنذر هذه الحكومات والشعوب أن الشرق الإسلامى يتحفز للسيطرة بعد 
التخلص من السيادة الأوروبية لأنه ملك فعلا مقومات القوة فى الغد 3 
قال : وإذا ما قوى الشرق الإسلامى » ضعف الغرب » وكان لا محالة من أفول 


ثم أشار إلى مقومات هذه القوة فى الشرق الإسلامى وحصرها فى ثلاثة عوامل : 
١‏ - فى قوة الإسلام كدين »وروعة الاعتقاد به والاستمساك نله » وفى 
مؤاخاته بين أتباعه على اختلاف الجنس واللون والثقافة . 
؟ - وفرة مصادر الثروة الطبيعية فی رقعة الشرق الإسلامى الذى يمتد من الحيط 
الأطلسى على حدود «مراكش» غربا إلى «امحيط الهادى» على حد ود (أندونيسيا» 
شرقا . 
وتمثيل هذه المصادر العديدة لوحدة اقتصادية سليمة قوية »بل لاكتفاء ذاتى لا 
يدع المسلمين فى حاجة ما إلى «أوروبا» أو إلى غيرها إذا ما تقاربوا وتعاونوا . 
۳ - وأخيرا أشار إلى عامل مهم هو خصوبة النسل البشرى لدى المسلمين > 
يجعل قواتهم العديدة متزايدة نامية . 
فإذا اجتمعت هذه القوى الثلاث فتأخى المسلمون على وحدة العقيدة ووحدة 
الله وغطت ثروتهم الطبيعية حاجة عددهم المتزايد > كان الخطر الإسلامى 
كن درا بفناء أورويا وبسيادة دعوة عالمية فى منطقة هى مركز العالم كله . 
ويقترح « بول أشميد ) - بعد بعد أن فصل هذه العوامل الثلاثة عن طريق 
الإ حصاءات الرسمية › وعما يعرفه عن جوهر العقيدة الإسلامية كما تبلورت فى 
تاريخ المسلمين وتاريخ ترابطهم وزحفهم لرد الاعتداء عليهم - يقترح أن يتضامن 
الغرب المسيحى شعوبا وحكومات ويعيدوا 0 الصليبية فى صورة أخرى 
ملائمة للعصر الحديث وفى أسلوب تافذ جاسم ا 
وك ستول أن )ل اهما رباكا فى انتظار توصيات ذلكم الرحالة الألمانى 
الكنود ؟ لا 2 
إنه منذ قرن يحل «المسألة الشرقية» »أو «تركة الرجل المريض» لمصلحته الخاصة . 
لقد تواثبت دول أوروبا كلها على دولة الخلافة تواثب الذئاب على جريح مشبع 
اللحم والشحم . 
كر ی اخقطاف شل مره » وتمزيع بضعة تملأ ماضغيه . 
واستطاعت هذه الدول الماكرة أن تصنع فتوقا مروعة بين الدولة المترنحة وشعوبها الكثيرة . 
فضربت الترك بالعرب » والعرب بالترك » وخلصت من مؤامراتها الحكمة إلى 
النتيجة التى تنشدها . 
إذا انتثر عقد الأمة الواحدة » وتطايرت حباته إلى كل ناحية . 


001 


وطلع فجر القرن الأخير أشأم أغبر . طلع على أمة مشاحة .ودين نسحت الأكفان 
لدفنه تحت أطباق التراب . ونحن لا نبكى ولا نستبكى كى تعود دولة الخلافة . 

كما أننا نرسل هذا الكلام وليس فى أذهاننا صورة متميزة لنظام يجمع شمل 
المسلمين عسكرياً وسياسياً . 

وإنا الذى يعنينا أولاً وآخراً أن يبقى «الإسلام» حيّا » فى هذا العالم يؤدى رسالته 
ويبلغ دعوته . 

وأن يكون معتنقوه على اختلاف أوطانهم - متمكنين من إقامة شعائره » وإنفاد 
حدوده » والعيش وفق تعاليمه وعاياته . 

لقد أعجبنى من رئيس الحكومة أن يقول : 

إننا أصحاي فلسفة اجتماعية خاصة لا تنبع من الشرق ولا من الغرب . 

وهذا صحيح فان المتسول الا .هو الذى عد نده لهذا أو لذاك. . 

يلتمس الغنى الفكرى أو العاطفى أو المادى . 

ونحن ما كنا ولن نكون متسولين . 0" 

إننا صدرنا الفلسفات النقية فى املق والحكم والمعاملة دهرا طويلا إلى أهل الأرض 
طا . . ولن تزال أسباب الغنى فى تربتنا هذه » وبين أيدينا نحن . 

فكيف نستجدى فلسفة اجتماعية من شرق أو غرب ؟ 

إن كل ما نصبو إليه » وما نناشد الغرب والشرق فعله » أن يدعونا وشأننا » وأن 
يكفكفوا نوازع الجشع والحقد التى تعكر صفونا » وتستفزنا لقتالها ونحن كارهون . 

الإسلام الذى تطمره الآن عواصف متتابعة الهبوب » وأمته التى انفرد الخصوم 
بكل جزء منها > كما ينفرد قطاع الطريق برجل ملىء فى مكان موحش . 

هذا الإسلام من حقه أن يحيا » وهذه الأمة من حقها أن تأمن . 

لاذا تتألب الدنايا والرزايا عليه وعليها ؟ 

قال الاد ومح الد الخطيت» تحت عنوان «الآمة البحيمة ١‏ هل أن لهنا أن 
تعلن رشدها ؟» : 

المسلمون - اليوم - فى « آسيا » وجزائرها » فما وراء السد الحديدى منها حتى 
(اسيبيريا» فنالا > وشبه جزيرة القرم غرنًا » وفى أورويا من «المجر» و «يوغوسلافيا » 
و «ألبانيا») إلى «سلانيك» وسائر «خاليكدكيا) حتى «كوملجنة» و «تراقيا» وما ارتفع 


E a E E Ci KE E 


عنها من سيف البحر الأسود ٠‏ وفى إفريقيا من معالمها إلى مجاهلها » وما بين ذلك 
أو وراءه من سواحل »> ومكامن ؛ وأدغال » وأودية » وآفاق : 

هذه 0 ر 0 - فى «أسيا» ا و الإفريقيا) . 0 يزيد 
lT‏ من الانطلاق أو التقيد » وفى وسائلها من الشروة والمعرفة 
والتقدم الصناعى والاقتصادى 3 وفى ثقتهأ باستعدادها للحيوية والنهوض 3 ومعرفتها 
بالطريق المؤدى إلى ذلك . إنها قد تتفاوت فى كل ما ذكرنا . 

عبر انها م تسرك حمينا ف و والمبادئ والروابط . 

وفى طليعتها الإعَان بالدستور الإسلامى الخالد . 

«إنما المؤمنون إخرة4 0 اين الصريح الذى لا هوادة فيه 
ل[ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تَفَرَقُوا 074 

ومهما نسى المسلمون من أخلاق دينهم 0 بشىء من مبادئ تسريعهم 4 
ومهما تخلفوا عن مزايا ملتهم ؛ فإنهم لن ينسوا أن المؤمنين إخوة > ولن يشكوا فى أن 
الاعتصام بحبل الله هو آلة النجاة > يوم تتهياً لهم القيادة الحكيمة الحازمة التى تمضى 
بهم فى طريق النجاة . 1 

إن لهة الأخرة الإسلامية ا قينا بين المسلمين حفرقا متضيعة التواحى ) 
وواجبات متعددة المظاهر والمقاصد : 

زكر ات قت الحقوى E N‏ 
ا ك إلى أن يتم توجيههم 
ل 8 5 تاريخ الإنسانية , بعد حادث القيام الأول للإسلام . 

آنا اعفد عدوات المكان ان الإنسانية فى حاجة إلى البعث الإسلامن ١‏ وأنها 
تتخبط فى أنظمتها الحاضرة > ولا تجد لها مخرجا من هذا التخبط إلا بأنظمة الفطرة 
القائمة على أسس الأحلاق . 

وأنظمة الفطرة ة القائمة على أسس الأخلاق لا تحتاج إلى من يخترعها من جديد ا 


ذلك و ی 7 الإسلام الذى أهمله المسلمون فصاروا حجان بين 


. ٠١7 سورة آل عمران : آية‎ )۲( . ٠١ سورة الحجرات : أية‎ )١( 


فاضطر الغرب إلى ان سزلق فى أنظمة أملى عليه اليهود بعضها » وأغروه ببعضها أو 
جعلوه منها أمام أمر واقع أو كانت لهم يد فى تعديل البعض الآخر »أو توصّل غير 
اليهود إلى بعص المبادئع » فوجذدها اليهود داخلة فى برنامجهم فأيدوها »ورو حوها » 
وفسروها »ونشروها حتى صارت من صلب ذلك النظام المعمول به فى الغرب »© 
والذى أخذنا نقتبس عنه تقاليد حياتنا منذ نحو مائة سنة . 

فغشی دواوين حکمنا > وأسواق تجار تنا ؛ وساد فى مجامعنا > وسابق نساۇنا 
رجالنا إليه فى الأزياء والآداب والمعاشرة » حتى آمنا به وكفرنا بما سواه . وأصبح 
الرجل المستقيم منا هو الذى يمدحه الناس بأنه ملتزم لذلك النظام الأجنبى » وغير 
مخل بشىء من أصوله أو فروعه أو آدابه . 

ولو أن المسلمين انتفضوا انتفاضة حكيمة يرجعون بها إلى أنفسهم » ويعيدون 
تنظيم مواریٹهم ويتعاونون على إقامة E‏ الفطرى الذى يتعاملون فيه بمقاييس 
اا الا اا ؛ فإنهم لا يلبثون أن يوجد فيهم من أبنائهم جيل ترى فيه 
الإنسانية جمال الإسلام › ويتبين لها أنه هو ضالة الإنسانية التى كانت تنشدها › 
فيتجدد بذلك تاريخ الإنسانية جميعا . 

ترى متى يكون ذلك الى اكة؟ 

لا اجتمعنا قبل عشرة أيام (') مقر «المؤتمر الإسلامى» كان ما قلته لإخوانى مثلى 
أكثر شعوب الإسلام المجتمعين فى تلك الجلسة - وفيهم رجال من «الصين» و «الملايو) 
و«التركستان» فى شرق «آسيا» » ورجال من «تونس» و «الجزائر» و «مراكش» فى 
الغرب من شمال إفريقيا وآخرون من أوطان إسلامية متعددة : 

( إن الطوائف المواطنة لنا فى بلادنا » والملل الكثيرة المعاصرة لنا » تنعم كلها بمؤسسات 
طائفية ية وملَيّة تسهر على مصالحها من حيث هى طوائف وملل » وترعاها فى شئونها الملية 
والتشريعية والاجتماعية والثقافية » إلا المسلمين فإنهم وحدهم أبناء الملة (اليتيمة) فى 
هذا ooo‏ أو على تعبير الشيخ «محمد عبده» عد 
استعجم ا اعام بمن اصطنعهم بعض الخلفاء العباسيين من المماليك . 


ل ترى ل وأنه لا مجال للقول ا 
ما أساء للإسلام » وإذا انفتح هذا لمجال - ونرجو ألا يفتح بدا - فإننأ يبأك الله المغقرة ة للجميع فإن إساءاتهم 
كذلك متساوية » ولیس العرب اخسن من غيرهم خالا" . 


فماليت الاك اوضر اا سارت الأمة الإسلامية تحت ألويتهم فى طريق 
الضعف والانحلال » إلى أن قامت النهضة فى أوروبا قبل ثلاثمائة عام . فكان موقف 
ولاة أمور المسلمين منها موقف المتفرج . 

فالغرب يسير قُدُما نحو القوة وعلومها وأسبابها . 

والشرق الإسلامى يرجع القهقرى بأخلاقه وعلومه وأنظمته . 

حتى كانت النتيجة الطبيعية وقوع أكثر المسلمين فى قبضة الاستعمار »وهم 
كالاً يتام الدين ن لهم من يرعاهم ِ 

بينما الطوائف امجاورة لهم يقوم على شئونها الملية والطائفية والثقافية والتشريعية 
والاجتماعية منظمات تسهر عليهم ليل نهار . 

فتنظم مصادر قوتهم » وتتعاون معهم على التقدم بهم فى مضمار الحياة , 

وتعدٌ للمستقبل الأجيال الصالحة من أبنائهم » ليكون كل جيل أقوى من الذى قبله . 

والآن وقد بدأنا نستيقظ من نوم طال علينا ليله » فلو أن هذا «المؤتمر الإإسلامى» کون 
نفسه واتخذ أهبته لتكون منه المنظمة الإسلامية التى تدرس شئون المسلمين ومواريثهم 
الطيبة » ومواطن ضعفهم وأسباب علاجها » وتحاول أن تكون لها بهم الصلة الأدبية 
الحكيمة التى تدعو إليها أخوّة الإسلام » فإن هذا المؤمر سيملاً حينئذ (الفراغ) الذى 
يشعر به المسلمون منذ ألف سنة فيزول به يتمهم . 

بل سوف يرون أنهم بلغوا به سن الرشد » وأنه قد آن لهم أن تصدر عنهم - فى حلبة 
التسابق بين الأم - الأعمال التى يبرهنون بها على أنهم فى طليعة الأم الرشيدة . 

ذا كان ر «السلفون إلى خير ‏ رنكر ا القادة) ايان 
يراد من هذه الكلمة أن للمسلمين من موارث الحق والخير ما يكفل لهم استئناف 
البعث والنهوض والتقدم . 

غير أنهم لم يكونوا يجدون من قادتهم الرجال الذين يأخذون بأيديهم إلى ميادين 
العمل التى ينتفعون فيها بتلك المواريث . 

فهل يأخذ «المؤتمر الإسلامى» الآن على عاتقه أن يملأ هذا الفراغ » وأن يتولّى هذه 
القيادة لأهل الملة الإسلامية فى «مصر» والعالم الإسلامى ؟ 

قد يخطر على البال من مدلول كلمة « المؤتمر » أنه خاص بهمة ثم ينتهى بانتهائها 
وهذا خحطأ . 


والح ل 22 سريت ل تت 


وقد يتبدد هذا الخاطر بإعلان أن «المؤتمر الإسلامى» دائم » وسيكون هو نفسه من 
مواريثنا للأجيال الآتية وأنه عام يهتم بكل ما ب يهم المسلمين فى تربيتهم الخلقية › 
وتكوينهم الاجتماعى وتثكقيفهمٍ القومى والملى 00 4 وسيعمل لبعث تشريعهم 
37 0 مدة ثلاثة ا إلى e‏ فى أيام 2 إسماعيل . 

كما أن محبة ابن «طنطا » أو ابن « أسيوط» لطنطا أو أسيوط لا تنافى محبته 
لصريته لأنها جزء منها وحلقة فى داخلها كالحلقات التى تنعقد فى بحيرة الماء حول 
الحصاة عند إلقائها فى البحيرة . 

كذلك الوطنية المصرية أو العراقية لا تنافى العروبة لأنها جزء منها وحلقة فى 
داخلها كحلقات الماء حول تلك الحصاة 

والعروبة والقومية انلو هة وأمثالهما » ألا اف ا الإسلام وجامعته الشاملة › 
لأن جامعة الإسلام هى الحلقة التى تلى حلقة الإنسانية وتجمع بين بنى الإنسان . 

فالجامعة الإسلامية جزء منها تجمع الأم الإسلامية وأوطانها . 

والوطنية المصرية جزء من العروبة تجمع أبناء النيل . 

وا «طنطا» أو ابن «أسيوط» يستطيع أن يجمع بین محبته لبلدته ثم وطنه ثم 
الإنسانية من أبنائها . 

وإذا كان من الخير أن يكون المؤتمر دائمًا » وسيكون من مواريثنا لأ بنائنا الذين 
يخلفوننا عليه وعلى سائر مواريث الحق والخير المنتقلة إليهم عن الماضى » فإند فى 
طليعة واجباتنا نحوهم أن تُعدَ لهم المدارس الصالحة ليتربوا فيها التربية الإسلامية . 
ولا فيها الثقافة الإسلامية ٠‏ وأن ننظف لهم كتب التاريخ الإسلامى من 
لأ كاذيب التى أقحمها عليها المغرضون وشوّهوا بها سيرة المثالين من شموس صدر 
الد أشرقت بهم الدنيا ا 0 
eld‏ » إغا ضارت إسلامية وعربية ا | عرفت 
بهم الإسلام والعروبة قبل ثلائة عشر قرنا كانوا مثا أعلى للعدل الإسلامى ال 3 
و أعلى للأخلاق العربية النبيلة . 


AF 


فاستقبل المصريون هذا الدين الإسلامى بالبشر واعبة والرضا . 

وتنازلت مصر عن لغتها لتجمل منطقها بمنطق العروبة الذى أحبّت أهله » واقتدت 
بهم وصارت فى طريقهم . 

ومن الخير أن يكون من أساس الثقافة الجديدة لأطفال المسلمين تعريفهم بالمسلمين 
الأولين . الذى عرفت الشعوب هله الهداية الإسلامية من سرام »ومن عدالتهم . 
وشهامتهم » ونبيل أخلاقهم . 

فكانوا المؤسسين الأولين نجتمعنا الحاضر » ورواد الدعوة إلى أخوة الإسلام ورابطة 
العروبة . 

إن المهمة التى سيأخذها «المؤتمر الإسلامى» على عاتقه - إذا سار فى هذا الطريق 
إلى الجنة - أعظم مهمة اضطلع بها مصلحو الأم فى أنمهم . 

وهى تضارع عمل الصدر الأول للإسلام عندما قاموا بتعريف الإسلام للأم . 

رياس فى تسريف الإساد هله عدر N‏ 

ومن شأن جمال الإسلا م إذا تحلى به أهله حقاً أن يكون عملهم به » وسيرتهم 
القائمة على أخلاقه وسيلة 0 الآخرين به . 

ري فرنا نياها صديقاله اوم حي سحا عاداء ٠.‏ 

وإن عة اعشارعداوة غير المسلمين للإسلام ناشئة فى هذه العصور عن فقدان القدوة › 
وعن ار تكون معاملاتهم ؛ وأخلاقهم »؛ وتصرفاتهم مثلة لإسلامهم . 

فخيل إلى غير المسلمين أن معاملاتنا وأخلاقنا وتصرفاتنا الخالفة للإسلام هى من 

الإسلام فكرهوه لذلك 0 


انرا أن نقيت هذا الأمل اه صورة ذا چ ی فى ری كثيرة »اد عن ادر 
والمؤتمر الذى نيطت به هذه الأمانى لم ينهض - للأسف - بها » ولا بقليل منها . 


. انتهى كلام فضيلة الشيخ محمد الغزالى فى المؤتمر الإسلامى ۷4ھ‎ )١( 


و 


إن صادج المؤمن هو أبلغ خطبة تدعو الناس إلى الإيمان . 

وخخلقه ا لذى یجذب 0 الأفئدة ع عليه القلوى : نظن 

: e كلا‎ 

وأصحاب القلوب رمم السيرة » وجلال الشمائل ما يبعث على 

اس الداعية 0 الناجح هو الذى يهدى إلى الحق بعمله »وإن لم ينطق 
بكلمة لأنه مَثْلّ حى متحرك للمبادئ التى يعتنقها . 

وقد شكا الاس و القدي والمحديت من دعاة یحسنول القول ويسيكون الفعل إٍ 
والواقع أن سكو الناس من هؤلاء يجب أن تسبقها شكوى الأديان والمذاهب منهم 3 
لأن تناقض فعلهم وتر أخطر شغب يمس قضايا الإيمان » ويصيبها فى الصميم . 

ولا يكفى - لكى يكون المرء ء قدوة - أن يتظاهر بالصالحات أو يتجمل للأعين 
الباحثة . فإن التزوير لا يصلح فى ذلك الميدان . 

ولابد أن ينكشف الخبوء على طول المعاملة » وامتداد الزمن » وقحيص الأحداث 
وسرعان ما يبدو معدن النفس على الحقيقة العارية . 

ذلك أن النفس المتحركة من هذا الروح « روح الإيمان  »‏ كالآلة الدائرة بما يعمر 
خزانها من وقود . 

أما النفس الحرومة من هذا الروح فهى كالآلة التى تدفع باليد حينا ثم لا يلبث أن 
يغليها العطل والعطب فتتوقف وتسكن . 

والمصيبة الطامة أن بعض المنافقين يحسبون أن تمثيل دور الإيمان لا يحتاج إلا إلى اشع 
من التكلف والمصانعة » كما أن بعض المتهاونين يحسبون أن لباس التقوى يمكن نسجه 
بشىء من إدمان الرسوم وإتقان الهمهمة . وهذا ضلال بعيد »فالأمر أخطر مما يظنون . 

إن الي الحقيفى صورة ره الف يلما اكان لله ونرلت على أمره 
على ذلك استقامة تامة . 


واحبح ص تم E‏ 


هذا التدين وحده هو الذى ا منه لا a‏ الا 

ويؤسفنى أن أقول : إن هذا الضرب من التدين العالى نادر الآن » وإن أشعة 
الكمال المنبعثة من وهه لا تكاد ترئ 

بل إن نفراً من الناس الذين لا دين لهم أقرب إلى المسلك الصحيح وأجدر بالقوامة 
على في الوظائف من الذين انتسبوا إلى الدين » وحملوا عنوانه دون اصطباع به 
وتشرب لروحه . 

وعندما يُنْكَبُ الدين بأقوام كثيرين على هذا الغرار فا لمجال واسع لشيوع الإلحاد › 
وانتشار المعصية والعدوان . 

قال لى صديق : إن فلاناً «الأوروبى» إذا كلت إليه مهمة حت من نين ده 
متقنة الأداء » ظاهرة الجودة » أما فلان الذى يكتر الصلاة E‏ يريحنى فى إحسان 


واجب . 

لقد جزعت لهذه المقابلة بين الشخصين »ولم يسۇنى منها أنها باطل - إد ھی 
حق - » وإعا مناءنئ منها أن ذلك «المتدين الكسول» دعاية شنيعة ضد الصلاة 

إنها القدوة الرديئة تعمل عملها ضد المثل الرفيعة والمبادئ الفاضلة . 

وقد لاحظت أن الأجنبى - فى أغلب الأحيان - یری خدشاً لكرامته لوطا فى 
كيانه أن کک اقسا e e‏ 
الوجوه 0 20 00 لطويل 0 تسويعة هو الأآخرين شرل ! | 


ل ا 
وإغا ثبت ت هذه القصة لأنى أعرف أناساً مثله » وقعوا فى شر من تفريطه مج 


العمل من بين أيديهم مبتوراً مشوها ؛ فلما عُوتبوا شرع كل منهم يتنصل ويعتذر أو يهز 
کو ملفا الشعة على غر : 


ولعله بعد ذلك جلس إلى مكتبه يجرع القهوة فى كبرياء !! 

أيصلح هؤلاء أمثلة للإسلام ؟ 

قل لى بالله : كيف يّهوى سلوك الفرد منا إلى هذا الحد ثم ينتظر أن يحترم الناس 
الإسلام ويقبلوا عليه ؟ ! 

إن الدعوة إلى الإسلام تكون أولا بعرض ثماره فى الأخلاق والأحوال » أعنى ثماره 
فى أتباعه المؤمنين به » ويومئذ ترجى الإجابة ويرتقب الاهتداء . 

وَلنْعُْدْ إلى أسباب انتشار الإسلام أيام السلف الصالحين . 

إن حل الدولة » وصلاح أنظمتها » وكفالتها أكبر حظ من العدالة والسعادة للأفراد 
كان الباعث الأعظم على دخول الناس فى دين الله أفواجًا » وقبولهم عن طيب خاطر 
الانضواء تحت راية الإسلام » بل غبطتهم لأن دائرة هذا الدين بلغت فى الرحابة حدًا 
جعلتهم يأوون إليها وهم وافرون أعزاء . 

حتى أيام اضطراب أجهزة الحكم فى الدولة الإسلامية » وقصورها عن التحليق مع 
المثل الرفيعة التى نشدها الإسلام فى اختيار الحكام . 

إن هذا القصور لم يقدح فى مدى الخير الذى يحرزه الناس - على اختلاف اللون 
والمذهب - تحت علم الدولة الحديد! 

ا ا عل در الف بر اص الل رار ل رك قار وناك 
الروم . 

وحين نتابع أوصاف المسلمين الفاتحين - كما شرحها بعض المنصفين من 
المستشرقين - نجد أن الجماهير رمقت حملة العقيدة الظافرة بشىء من الدهشة ٠‏ ورأت 
فيهم نماذج خلابة للفضل والعدل »فلم يمكثوا غير قليل حتى زاحموهم عليها ! 

أجل » زاحموهم عليها » ونافسوهم فيها ال ل ري 
أصحابها الذين نقلوها » مصداق قول الرسول الكري « درف مبلغ أوعى من سامع . 
ورب حامل فقه إلى مَنْ هو أفقه منه » . 


الإعجاب بالإسلام فى أحوال الفرد » والإعجاب بالإسلام فى أحوال الدولة » هر 
وحده السبب الفعال فى تزاحم الخاصة والعامة على هذا الإسلام وارتضائهم له . 
والإعجاب لا ينبت فى النفس خبط عشواء . 

أتظن العقول النضرة تُعجّب بالعقول الخرفة ؟ 

أتظن الأخلاق الرضية تعجب بالأخلاق الرديئة ؟ 

أتظن المتقدم فى أفكاره ومشاعره يُعجّب بالمتخلف فى هذه وتلك ؟ ! 

إن الان ان وران يتاسئ الاس بهم وان مرا على د 
يقلدوهم فى أقوالهم وأعمالهم ٠‏ وأن يهجروا لغاتهم الأصلية إلى اللغة العربية الوافدة » 
لأن المسلمين كانوا بمثلون فى العالم نهضة مجددة راشدة مسعدة . 

E‏ بك قد يذوب فيك > وذلكم هو ما حدث فى «المستعمرات» التابعة من 
قرون للشرق والغرب » أعنى ل «فارس» و «الروم» يوم زحفت عليها جيوش الإسلام » 
وانساب فى جنباتها . 

إن من الغباء البالغ أن تنتظر أحداً يؤمن بك عقب انتصار فى معركة جدل ؛ 
أو انتصار فى ميدان حرب . 

انال أجل الميدانين قد يستسلم راضياً أو ساخطا | 

بيد أنه لن يتبعك عن إخلاص » ولن يشاركك الشعور والفكر أبدا . 

ومن َم نرى لزاماً علينا التوكيد بأن القدوة وحدها وما يبعث على الاقتداء من إعزاز 
وإعجان هما السبيل الممهدة لنشر الدعوة فى أوسع نطاق . 


الاهتداء إلى الحق نعمة جزيلة وان نشراح الصدر به خير غزير . 

وأول ما يجب على أصحاب الحق - وقد عرفوه - أن يفتحوا عيون الآخرين على 
ضوئه » وأن يعرفوا الجاهلين به . وأن يجعلوه هفى الحياة واضحا كشعاع ال 
شائعًا كأمواج الهواء . 

ذاك ما يفرضه الحق على أصحابه : 

ألا يجعلوه عليهم حكرًا » وألا يحرموا من نفعه أحدا » وألا يَدَعُوا نفسًا تعيش 
بعيدة عن هذاه . 

ول ذلك - بداهة - عن طريق القسر »بل عن طريق لفت الأنظار وإيضاح 
اور 

فإن فتك الجهل بالناس ذريع » وغلبة GE E‏ 
كل فج » وتخيّل إليهم أنهم على صواب ٠.‏ والواقع أنهم مُوغلون فى الضلال . 

اح ل شا لشي الس كب ب ل ان 
الطيش والهوى . 

والعالم بحاجة ملحة إلى أن ينشط أهل الإيمان الصحيح لشرح أصوله »و إبداء 
صفحته » ودحض الشبّه المثارة حوله . واستخراج الجهال من الكهوف المطروحين بها 
لتمتلئ صدورهم بأنفاس الحقيقة الرحبة . 

نقد تد يريت ااا ا ست ي العضاه وال ل فوحدت أن اهل 
الفاضح ينسح حولهم غلالة قاتمة » ويذرهم أشبه بقطعان الدواب فى قصور الإدراك . 
وعوج العمل » وشدة الغفلة . 

الما را ار ع ل لخر الو : 

ل لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غَافلُونَ : # لقد حق القول على أكثرهم فَهم لا 

يؤمنون : « إا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقَان هم مقمحون . # وجعلنا من بين 
أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيتاهم فَهم لا صروت 274 . 


N aD 


mmm ٣“ 


هذه صورة مجتمع محبوس وراء جدران معتمة لا يتسرب منها بصيص نور »ومن 
نَم نرى أصحابه صرعَى الذهول والجمود . 

وعلاجهم - ولو ينقطع العذر - أن تزاح تلك السدود » وتذوس هاتيك القيود . 
ويسلط على عقول هؤلاء وقلوبهم فيض من الوحى ينقلهم من حال إلى حال . . 

إن حاجة البشر إلى العلم الكثير كحاجة الأرض المجدبة إلى الغيث الهاطل . 

ولابد أن يسخر الدعاة جميع وسائل التعليم والإيقاظ » كى ينصفوا الحق › 
ويوضلن إلى الخلى .. 

وأمر آخر : أن العالم نفسه قد ينسى » وتشغله فتن العيش وصوارف اللغو عن 
القيام ا ينبغى منه » وهنا يجىء دور التذكير فى إبعاد سنة الغفلة عنه . 

وكم من مبتعد عن الجادة تكفيه فى العودة إليها همسة ناصح أو صيحة زاجر ٠‏ 
فإذا هو راجع إلى رشاده مستقيم على الصراط . . 

د وَدكر إن الذكرى نع المؤمنين 14" . 

وعمل الواعظين - فى أغلب الأحيان - هو ذلك التذكير النافع . 

وهو تذكير لا يستغنى عنه الناس يوما . 

إذ طالما يعصف النسيان بأفكارهم » ويبعشهم على السير فى الحياة دون وَعى أو 
ددن . ا لك ا 

وارب لاس حسَابهم وهم في عة معرضون » ما يأتيهم من ذكر من ربوم 

وإسناد الهو إلى القلوب يومئ إلى تغلغل الصوارف عن الجد » واستحواذها على 

يم الإنسان . . والنسيان بهذه الصفة مساو للجهل »فان نتائج «فقدان الذاكرة» 
هى - نفسها - نتائح عدم العلم .. ' 

ردنك سول الله جز أنه : ل ولا تَكُونُوا كَالَذِينَ تسوا الله فأنساهم أنفسهم 
ولك هم الفاسقو ن . 
)١(‏ سورة الذاريات : آية 8ه . TO om)‏ 
(۳) سورة الحشر : أية ١9‏ . 


وقد تتساءل : كيف ينسى المرء نفسه لأنه نسى ربه ؟ 

أو تقول 0 : 
ورغائبهم لا ل تي 0 1 يصول 
لهم معاشا أو معادا 3 

إنهم يرتعون فى الدنايا رن الدواب فى الربيع حتى تهلك بَشَمّا('/ واعتلالاً . 

والشخص الذى تصرعه اا مسار ا ولا مستقيلة ‏ ولنلك 
يعبر نافيا نفيه !. وإما ا سيان لنفسة من نسيانة لريه . 

ولو ذكر حقوق الله وانتصب لأدائها لآتاه الله رشده > وبصره جا ينفعه ويرفعه 3 
ومسكه با يضمن العافية له فى دينه ودنياه 7 

التذكير المستمر ضرورة إذن للناس جميعًا » ما بقوا ا مطبوعين على النسيان 
وما اختلف عليهم الليل والنهار » ذلك أن اختلاف النهار والليل يُنسى كما قال 
الشاعر . . وتزداد الحاجة إلى التذكير فى بيئة عن بيئة . 

فالبيئة الساذحة الخشنة ليست خطرًا على العفة كالبيئة المشحونة بالمغريات 
المستثيرة للكوامن ٍ 

ومن ثم فنحن نرى العصر الحاضر يوجب على حَملة الإيمان وحُراسه أضعافا 
مضاعفة من اليقظة والحماسة لحماية الدين وأخحذ الناس به ؛ وردهم إليه » كلما طاش 
لب أو أفلت قياد : 

الدعوة إلى الحق واجبة فى كل حين وهى فى هذه الأيام أوجب : 

والدفاع عن الحياة مطلون » وهو عند حرش الذئاس »وإحاطة الأخطار أحفز 
للخ وادعى للاستعداد والانقضاض . 

والسبيل إلى الله مهددة الآن بجحافل من الملحدين والفساق تبر العامة جراً إلى 
الجريمة وتصرفهم صرفا عن العبادة » وتزين لهم بألف وسيلة »أن يهجروا الإيمان 
والعمل الصالح . 

وتلك حال تنفى النوم ؛ وتقض المضجحجع 0 

وهى حال تذكرنا با لخصائص الأصيلة فى هذا الدين العظيم » دين الإسلام 3 

إنه دين حريص على تجلية الحق ومقاومة الباطل , 
)١(‏ التخمة . 


و 


يجار بالدعوة ويصرح بتوحيد الله > ويهيا باخام ان يقبلوا على الصلاة والفلاح 
بكرة وأصيلا : 

دن » ما إن يرى المنكر حتى يشتبك معه »وينفر منه » ويطوى الأفئدة على 
كرهه ‏ إنه دين لا يهادن الضلال لحظة ' 

إن استطاع تغييره فعل « إلا ترك فى القلوس نية تغييره عندما تسنح فرصة ! 

لقد زوّد الله هذا الدين بأسباب البقاء التى أعوزت ]ل الات عيك 
ضغط الوثنيات الجاهلة حينا » أو تحت ضغط الحبروت الحاكم حينا آخر .. 

مصارع الديانات EN‏ الف ا مصارع بعض النبيين - هى التى جعلت 
العناية العليا تزوده بكتاب «لايغسله الماء تقرؤه نائما ويقظان» بعد أن بادت كتب وطمس 
التحريف والإفك معالمها » وبعد أن لانت أحكامها وتعاليمها للوضاعين وعمّاد الهوى : 

وهذه التجارب القديمة نفسها هى التى جعلت الإسلام يغالى بقاعدة الأمر والنهى . 

فليس الصلاح أن تعبد الله وتحيا مسالا مجتمع عاهر . 

هذه عبادة مزيفة > لا تنسب صاحبها إلى تقوى . 

العبادة الصحيحة > هى التى تدفع صاحبها إلى إنكار المنكر على درجة ما > حهد 
الطاقة . 

والإسلام دين يتحرك بالحق » ولا يسكن به »إن الحركة سر الحياة » والركود طريق 
الموت . 

ومن هنا وُصمَت أَمّةُ الإسلام بالخاصة الأولى فى دينها » وهى الغيرة على الحق ٠‏ 
وطبع الحياة الخاصة والعامة به . 

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون 
بالله چ( . 
الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتى أمر الله»" . 


. ١١١ سورة آل عمران : أية‎ )١( 
1 من حديث صحيح > روأه البخارى‎ )۲( 


E‏ زج 


الخطابة 


ودعماً للحق فى أنحاء الجماعة جعل الله الخطابة من شعائر الإسلام . 
١‏ - ففى كل أسبوع يحتشد المسلمون فى المسجد الجامع ليسمعوا داعية إلى الله 
يذكر به ويعلم دينه . 
- وفى كل عيد يجتمع الرجال والنساء فى الميادين الرحبة أو فى المصليات 
المحيطة بالقرية ليسمعوا التوجيه المناسب بعد صلاة العيد . 
۴ - وفى كل موسم جامع للحجيج تلتقى وفود الأمة الإسلامية المترامية الأطراف 
حول «عرفة» لتستمع إلى خطان خطير يتناول شئونها ويشرح قضاياها ومبادئها . 
وبديهى أن الخطابة فى الإسلام » غير الخطابة التى يرى شبحها الآن حائلا مائلا . 
إن الصلة بين خخُطب اليوم وحقيقة الدين كالصلة بين «سيف المنبر» وأسلحة القتال 
فى البر والبحر والجو . ! ! 
الخطابة فى الإسلام مظهر الحياة المتحركة فيه ٠‏ الحياة التى تجعل هذا الدين يزحف 
من قلب إلى قلب . ويثب من فكر إلى فكر . 
ويتنقل مع الزمان من جيل إلى جيل »ومع المكان من قطر إلى قطر . . 
وذاك هو السر فى أن نبى الإسلام كان يخطب كل أسبوع وكل عيد » ويخطب أو 
ينيب عنه أميرا يخطب فى وفود الحجيج عند جبل الرحمة : 
وتنفجر ينابيع الخطابة الصحيحة من معانى القرآن وأغراضه . 
فإن القرآن هو الكتاب الهادى للأحياء »ذو القدرة الفذة على استثارة أفكارهم 
واستجاشة مشاعرهم » والسمو بهم إلى ما يشاء . 
فلا جرم كانت الخطابة المستمدة منه وقود نهضة » وضياء أمة . 
فى كل بضعة أيام يقف رجل واع حصيف ليعرض قبسا من آياته :أو يسير فى 
هدى هذه الآأيات إلى إحدى الغايات التى جلاها القرآن الكر ع 
إن الإسلام دين حى . 


و 


ومن دلائل حياته وأمتداده أن رسوله وخلفاء رسوله کانوا E‏ باستمرار - يصلون 
أمداد الوحى بين الناس فما يضعف صوت السماء »وما ينقطع » مع هدير الخطيب 
الذى يتحدث باسم الله » بين عباد الله . 

إنه صوغ الحياة نفيسها وفق إرادة الله » وقيادة الأحياء إلى الحق الذى تحاول 
الشياطين اختطافهم دونه : 

ولذلك لا تسمى خطابة إسلامية هذه الكلمات الميتة التى يسمعها الان ف 
بعض المساجد ثم يخرجول » وهم لا یدرون مادا قال خطيبهم : 

لأنه لم يصل أحداً منهم بروح القرآن الااعد CEL‏ لعن عا 
بأغراضه . 

القرآن كتاس طَوّافٌ فى الكون » وصّاف لآفاقه » متغلغل فى شئون الحياة يتناولها 
بالسرد والحكم 5 

ويشرح وصاياه للفرد وا مجتمع لاق ل بايا ال نفس 
والعقول » فلا يَدَعٌ ريبة ولا شبهة إلا أزاحها . 

يستحيل أن يفرط فى قضية تعنى الناس من معاشهم أو معادهم ْ 

إن لم يتناول الجزيئات كلها بالفتوى الحاسمة فإن أسلوبه فى خلق الضمير الزاكى 
والفكر الراقى يغنى ويكفى ويهدى للتى هى أقوم . 

والخطابة الإسلامية حقاً > هى التى تأخذ من القرآن وتسير معه . 

كان رسول الله چ أحيانا طت وة لاق ولان الت »> وكان ( عمر» 
أحياناً يخطب بسورة النحل : ظ اتی أَمر الله فلا تستعجلوه . . 04 . 

وإذا كانت لغة التخاطب قدياً قلما تتفاوت مع لغة الأداء فإن فهم العامة للقرآن لا 

أما الآن فربما لا نخطب بالقرآن نفسه . 


. ١ سورة النحل : أية‎ )١( 


بيد أن المعانى الواسعة المحيطة المتحدثة عن السلم والحرب ٠‏ والغنى والفقر . 
والإنسان والمجماعة ٠‏ والدنيا والآخمرة » والجحسم والروح . المعانى المتحدثة إلى 
الإنسان وحده »أو فى عمله أو مع أهله » المفصلة لضروب الأحكام فى شتى 
تون 

هذه المعانى هى الينبوع الذى تستمد منه الخطابة الإسلامية . 

والمعنى الرائع لاا يكفى »فلا بد من كساء حسن له . 

والذران فعجر: اديه حرفت المتحدين على 5 العصور . 

فكيف - بالله - يتعرض لخطابة الناس باسم الإسلام رجل . ضعيف البصر بمعانى 
الكتاب الكريم » أو بصير ببعضها ولكنه محروم من نعمة الأدب وحلاوة الأداء ؟! 

الخطيب الذى يصلح للتحدث عن الإسلام » رجل خبير بالحياة وعللها » مكين 
فى الوحى الأعلى . 

يأخذ منه - بلباقة - ما يشفى علل الناس ويصاح بالهم : 

ما يتألف به نافرهم ويسكن ثائرهم . 

ما يدحض به نزعات الإلحاد ويحبط كيد الشيطان . 

ما ترق به القلوب القاسية وتنفرج به الأسارير المنقبضة . 

ما يُشعر الناس بعد الانصراف عنه أنهم فقراء إلى الله » محتاجون إلى هداياته › 
لا بصيرة لهم إلا منه ولا ملجأ إلا إليه . 

وموضوع الخطبة الإسلامية »هو الحياة الأولى والآخرة جميعًا . 

لأن ذلك هو المجال الذى يعمل فيه الإسلام . وتتطرق إليه الآيات . 

واد ان الفت كتا رل المسلم» و «عقيدة الملسلم» من الخطب التى ألقيتها 
على المصلين أيام الجمع . 

بل إن موضوعات كثيرة من كتابى «الإسلام والأوضاع الاقتصادية» و «الإسلام 
والاستبداد السياسى » كانت ضمن حديثى للمصلين فى أثناء إلقاء هذه الخطب 
الجامعة . ١‏ 


و 


ولم لا ؟ إن نبى الإسلام جعل حقوق الإنسان موضوع خطبته فى حجة الوداع . 
وجعل إنهاء المعاهدات التى عبث بها المشركون كلمة الإسلام فى الموسم الذى سبقها . 

وبعث عليا يتلو على الناس سورة « براءة » التى حمل فى طياتها ”لك النذر »لمهم 
: مهما اتسع الموضوع - أن تكون كلمة الله فيه » وأن يكون اليقين الحض باعثه . 
ووجه الله الكريم غايته والسير فى موكب الإسلام سمته وقوته ٠‏ 

وقد تتسع الدروس وا نمحاضرات لما تضيق عنه الخطب المنوطة بأسبابها والمربوطة 
بأوقاتها . 

فإن الخطبة تقتضى عرضاً سريعاً محدوداً لحقائق مفروض أن تكون فوق الجدل » أما 
فى أثناء الدروس والمحاضرات » فإنه قد يقبل الاسترسال والاستطراد » والأخذ والرد . 

وقد نحتاج الموضوعات المطروقة لضروب شتّى من الشرح والتمثيل . 

ومجالس العلم مكانة كبيرة فى الإسلام » إذ هى امجال الطبيعى للتفهم والتفهيم › 
ولتلقى الحقائق فى أناة وبحث . 

ويمكن تنظيم تلك الجالس وفق حاجات الجماعة » وتبعاً لما تتناوله من أنواع العلوم 
وفنون المعرفة . 

ولم تكن لدروس الوعظ مواعيد مرسومة على عهد رسول الله 826 ٠‏ 

بل كان هديه تخَيُلَ الناس بالموعظة » مخافة أن يسأموا » فهو يرمق أحوالهم ثم 
يرسل الحكمة حيث يتطلبها الوقت . 

ولعل ذلك كان اكتفاء بالخطب المقررة فى أيام الجمع وغيرها . 

وسنتكلم عن هذا اللون من الشقافة - أعنى الدروس الرتيبة - عند الحديث عن 
اد 

على أنه يهمنا هنا الإفاضة فى أن الحديث الدينى كثيراً ما يكسم بالترغيب 
والترهيب والوعد والوعيد . 

ولا كان الأمر موضح حاء عد ا ق غ 
هذه السمة البادية لتعرف على حقيقتها . 


السترغيب 


الحث على فعل الخير » وأداء الطاعات والاستقامة على أمر الله ؛ جاء فى 
الكتاب والستة مقرونا ببشريات كثيرة ؛وحكم مذكورة : 

والدعاة عندما يغرول العامة والخاصة باتباع الدين ل سامون من تكرار هذه الجوائز 
ار رلا الباعثة . 

00 قد تطلب الطاعة من الإنسان‎ - ١ 

فالله ولى الأمرء وولى النعمة ٠‏ الخالق من عدم ٠‏ المطعم من جوع ؛ الكاسى من 
عری » الساتر من فضح . 

فحقه إذا أمر أن نسارع إلى إجابته ؛ وأن يرانا عند إرادته : 

د 0 : 
وَأَطَعْنَا ؟ 

لقال أفرأيتم ما كنتم تعبدون , # أنتم واباؤكم الأقدمون . * نهم عدو لي إلا رب 
لعالمين . * الذي خَلقي فهو يهدين . « والّذي هو يطعمني ويسقين . ا 
يشفين ؛ * وآلّذي يميتني ثم يحيين : * والّذي أَطْمَع أن يغفر لي خطيتي يوم الدذين 4 (0 

واي i AO LE PE‏ : 
ll‏ لما إلى م ل ل الإنسان > خليفة الله فى أرضه 4 
ونغريهم على ذلك » بأن هذه أشياء حسنة أمرنا الله بها وهو لا يأمر إلا بالحسن . 


ف إن الله يأمركم أن : تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين النّاس أن تحكموا 
بالعدل إن الله نعم يعظكم به 50 
أجل نعم ما يعظنا الله به . 


. سورة الشعراء : أيات هلا :۸۲ . (۲) سورة النساء : أية مه‎ )١( 


وفى بيان أسرار ذلك الحسن الممدوح المنوّه به يكن أن نوضح طرفا من معنى الخير 
فى الصدق والعفة ٠‏ أو فى الصلاة والصوم > كاشفين حقيقة الوصايا الإلهية » وأنها 

لإ اله لا يمر باْمَحْشَاء قولوت علَى اله ما لا تعلمون * قل أمر ربِي بالتقسط 
وأقیموا وجوهكُم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الذين 4 7" | 

والترغيب فى الخير بهذه العلة يحتوى على قدر من الحق لا ريب فيه ْ 
وتَحَرّى مرضاته فى كل ما طلب . لادا ؟ 

لأن الضمير البشرى الزكى لا يمكن أن يتألق بين حنايا الإنسان ويختص به بين 
متاهات الحياة » ودسائس الأهواء » وفتن الشياطين »إلا إذا كان موصولا بالله 
يستلهمه الرشد ؛ ويستمد منه العون » ويستدره التوفيق : 

ليا يها الّذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم 
نورا تمشون به ... 74" . 

فيا يها الّذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لُكم فرقانا ويكقر عنكم سيئاتكم. . . 04 . 

والفرقان المجعول »هو البصيرة التى يستهدى بها المؤمن »فلا يخلط بين حق 
وباطل . وهى النور الذى يمشى به فلا يزل ولا يحار . 

وكل إنسان فى الدنيا بحاجة إلى هذه البصيرة الهادية لتنقذه من المشكلات وتنجو 
به فى الملمات . 

والترغيب فى تقوى الله - لهذه العلة - يتضمن جزءا من الحق لاشك فيه . 


٤‏ - وقد تُرَعَّبُ فى الإيمان والعمل الصالح » لأنهما سبيل العيش الرغد وضمان 
الحياة السعيدة . 


والمرء بطبيعته يحب النفع العاجل » ويؤثر أن يجنى ثمار استقامته وفرة و 
و 

ونحن نرى الإطماع بسعة العيش ويسر الرزق يتنقل فى شتى الرسالاات . 
AE)‏ 1 11 (۲) سورة الحديد : آية ۲۸ . 
(۳) سورة الأنفال : أية ۲۹ . 


سل ا _ بي س 


الل 5 يقول لقومه : ل استغفروا 0 كان غَفَارا و 00 القجاء عليكم 
ارا »يكم بأموال ونين ویجعل كم جنات ويجعل کم نهار 004 . 

ثم يجىء على لسان رسولنا كي : 

ف( وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إيه یمتعکم ماعا حستا إلى أجل مُسمى ويؤات كل 
ذي فضل فضله Es‏ 

ثم هو يعد الجماعة المؤمنة بالنصر والتمكين ٠‏ وانقضاء أيام الفزع والرهبة » وطلوع 
فج السيادة فى الأرضن: » والطماننة عليها .: 

ل وعد اللّه الّذين آمنوا منكم وعملُوا الصالحات ليستخلفتهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم يدهم من بعد 
خوفهم أمنا يعبدوتني لا يش رکون بي شا . . .04 . 

وهذه العدة الجميلة من أسباب البقاء على الإيمان وتحمّل مشاق الرسالة . 

او ار ا ا 

ه - وقد ندفع الناس إلى الرضا بمكاره الحق » واحتمال تكاليف الإيمان ا قد 
ينتظرهم هناك .. فى الدار الآخرة من نعيم مقيم ومنزل كري ١‏ 

ألا ترى الفارس المسلم «جعفر الطيار» يخوض غمرات الموت ويواجه حر الكفاح 
ولفحه المظميع وهو يرتجز : 

يا حَبَذا الجنّة وَاقترَابهَا طيّبَة وبَاردَا شَرَابُهَا . 

إن الدنيا منقضية لا محالة Sd TS‏ 
لنفسه حياة بعدها ؟ ! 

إن الألوان الزاهية التى اصطبغت بها أوصاف الجنة تغرى بالزاد المقرّب إليها » 
وتجعل العاقل يستكثر منه ويخر . 


. ۲ سورة هود : آية‎ )۲( E ٠١ سورة نوح : آيات‎ )١( 
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س 


ر د 


ف وإذا ريت نَم رت نعيما وملكا كبيرا ٠‏ « عاليهم تياب سندس خضر وإستبرق 
وَحَنُوا أمَاور من فصّة وَمَقَاهم ربهم شرابا طهورا : » إن هذا کان لكم جزاء وكان 
سعيكم مشکورا 07# ْ 

ركام ده TS‏ ا يليا أنه المت اوم حمر اركب 
المرتحل بعد سفر طويل . 

والترغيب فى الصالحات بهذا الأسلوب مستقيم مع الحق ولا شىء فيه . 


. ۲۲: ۲۰ سورة الإنسان : آيات‎ )١( 


الترهيب 


وكما تقاد النفس عن طريق الرغبة تقاد عن طريق الرهبة . 

فتكف عن الرذيلة وَجَلاً ما يعقبها من منغصات »أو تندفع إلى الفضيلة خوفاً من 
مغبة التراخى والتفريط . 

5 فالذى يشتهى لذة محرمة قد نقمع سورتها فى نفسه بذكر الله ذى الجلال‎ - ١ 
والذى يستهين بالحقوق ويغتر فيجتاحها دون مبالاة » قد نخوفه بذى الجبروت الذى‎ 
وعزيز ذو انتقام . وديّان‎ ٠» إذا سخط عليه خسف به . والله سبحانه وتعالى قوی متين‎ 
5 

والتخويف به حق وأثر الخوف بعيد المدى » إنه فى الدنيا يصنع الكثير . 

فالطالب الذى يخشى السقوط يحصل علومه . 

والتاجر الذى يخاف الإفلاس يضاعف نشاطه . 

والموظف الذى يكره التخلّف يثابر فى عمله . 

ولذلك قال يحيى بن معاذ : مسكين ابن آدم لو حاف النار كما يخاف الفقر لدخل 
الجنة . 

0 المعاصى تهيّباً لله واتقاء سخطه دين ! 

ومن حق الله أن يُهاب ويُحشى » وفى حكم الصالحين : 

«لا نطر إلى فا ولكن انظر إلى مر فع 

رفاك عل ا ا ا ا فقي عطيت حن لله وإذا 
استصغرته فقد صخرت حق الله . وما من ذنب استعظمته إلا صَّعْرَ عند الله » وما 
من ذنب استصغرته إلا عظم عند الله O‏ 

والخوف الذى يتحدث الشارع عنه ليس شعور قلق تهتز به النفس ويذهب فيه 
اتزانها » ويكون ما يسمى الآن عقدة . . كلا » إنه إحساس فطرى يؤدى نتائجها فى 
200 

فالتطيف - مسا > فى الأقدار ويجاف lG‏ 


شىء منها . وهذا الخوف كمال نفسى > ولیس مرضا ولا شبه مرض 

Ry 
: a 
TT 

مواقي أ امل فى أحو امین برى صتا غراف اهم ET‏ 

5 ا‎ 00 TS 
3 أمل بعده فى سلامة‎ 

وهذا معنى قول امسر : إن بين العبد وبين الله O‏ ا ۾ ادا 
بلغه العبد طبع الله على قلبه فلم يوفق بعدها إلى خير» . 

وهذا هو المسخ الذى وقع مثله لبنى إسرائيل لما عَتوا عن أمر الله : 
مسحت قلوبهم فمثلوا بالقردة كما مثلوا بال حمار . 

والمغالاة بكرامة الإنسان » و إفهامه أن المعاصى لا تليق بمنزلته هى التى أوحت إلى 
«ابن القيم» أن يقول : 

فحى عَلَى جَنّات عَدْنَ فَإِنّها مارك الأولّى وفيها المُحَيمِ 
ولعل من ذلك قول « عمر » : نعم العبدٌ صهيب لو لم يخف الله لم يعصه ا 
والكشف عما فى الرذيلة من قبح » شائع فى الكتاب والمسُنّة . 


سے سے كم ص 


انظر كيف نصح الله أولياء اليتامى : ل وليخش الّذين لو تركوا من خلفهم ذرية 


رحا سم RI‏ 


. ٩ سورة النساء : آية‎ )١( 


لل سج 


إن هذا النصح يبين خاصة من خواص البشر > تحدث عنها علماء الأخلاق » وهى 
أن الندود ل يكن ,أن يتحول بين الناس فأنونا عاما . 

* - وقد نخوف من الذنوب ومواقعتها » ببيان خطرها على الإان نفسه . 

فالمعاصى بريد الكفر » واقترافها - دون حذر - فجور يدل على موت القلب - وفى 
الحديث : «إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه فى أصل جبل يخماف أن يقع عليه > وان 
الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا . . فطار» . 


ذلك أن الإيمان هو الصانع الأوحد للضمير الذى يوثق به . 

فإن مراقبة الله جل شأنه أساس مكين فى توقى الشرور والتحرّز من الدنايا . 

ولأمر ما أقسم الله بالنفس اللوامة . 

والنفس اللوامة هى التى تترفع عن الثم » وتنفر من مقارفته ومن مؤالفته ١‏ وتدفع 
ضاخها انذا إلى حال أزكى ودرجة أرقى . 

كأنها لا ترضى با هى فيه حتى تنتقل إلى مرحلة أطيب . 

فإذا بلعتها تكشف لها ما هو أعلى فتنشده ٠‏ وهكذا دواليك حتى تلقى الله . 

ولأمر ما طُلبِتْ منا التوبة النصوح . 

والتوبة النصوح هى التى يتولد منها إحساس يقظ . كأنه ديدبان حارس » كلما 
دلف الشيطان ليّزل الإنسان إلى معصية » نبه إلى الخطر » وحمى من السوء 

وام لارام والتوبة النصوح : تسميتان تشيران إلى ذلكم الضمير الدينى الوازع 

غا الباعك على الطاعات - 

٤‏ - وقد يكون الإرهاس عن المعصية ببيان شؤمها فى العاجلة وضررها الذريع فى 
جسم الإنسان وأهله وولده ومكانته . 

وبذلك ينزجر الإنسان عن مواقعتها خشية ما يصيبه من بلائها › كأنه طائر أبصر 
ا لحب فى الفخ فعلم أن حتفه فيه لو وقع عليه حيو ركه ا ا وضلا 
للسلامة . والواقع أن المعاصى مفتاح لمصائب فادحة وكرب جسام .. 

والرتع فيها يجر الويلات على الأفراد والجماعات . 

وا بكم من صقا سنن ديك ویو عن کنر د 


. "٠ سورة الشورى : آية‎ )١( 


ولولا أن - 5 کک 4 لكان الَحْقّ هو الجزاء السريع 

وراز زاح لان بن سيا فرع خر می حاكن رن 
ل ٍ 

ملحي اي حو عنده العقوبة : 

ثم تنزل بالفرد أو الجماعة »> فى هذه الدنيا e‏ : 

ولديقتُهُم هَن الْعداب الأدنى دون الْعَذَاب الأكبر َعلّهم يرجعون 0 . 

وقد ان نتشرت فى الكتان والسنة النّدْرُ بتلك العقوبات العاجلة 1 

N ENC N‏ م 

> خصال خمس ١‏ إن اب E‏ 

١‏ - لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الأوجاع التى لم 
تكن فى أسلافهم . 

۲ - ولم ينقصوا المكيال والميزات إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة وجور السلطان . 

- ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا مُنَمُوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يُمطروا . 

> - ولا نقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سّلط عليهم عدو من غيرهم فيأخذ 
بعض ما فى أيديهم . 

ه - وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله إلا جعل بأسهم بينهم O‏ 

وت لحت «خمس تعجل عقوبتهن : البغى » والغدر » وقطيعة الرحم ٤‏ 
وعقوق الوالدين » ومعروف لا نک . 

وفى القرآن الكري بيان لعقوبات دلت بأم تمردت على الله وجارت عن الطريق 4 
فسلبت النعمة التى طالما مرحت فيها »وحل بها مالم تكن تتوقع : 


. ۲١ (؟) سورة السجدة آية‎ . ٤٥ سورة فاطر أية‎ )١( 


9 لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جتان عن یمین وشمال كلوا من رزق ربكم 
واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور : » فأعرضوا فأرسلتا عليهم سيل العرم ودنام 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأئل وشيء من سدر قليل * * ذلك جزيناهم بما كفروا 


وهل نجازي ي 000 ١‏ 


1 


ّ 2 
Or‏ ا ات 


Eu A 


على أن عقوبات الآحاد والأم تخضع لسنن عليا » وتضبطها آماد ليس إلا الله يعلم 


وقد كان الأنبياء من (نوح) إلى «محمد» لول من تحديد هذا الموعد . ويجيبون 
المستهزئين والمتعجلين بان ذلك ليس إل 

لإ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكئرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصّادقن * 
قال انا بک به الله إن شاء وما أشم ع 

ويُجرى الله على لسان نبيه محمد جي هذا القول : 

0 50 و م ا 
باصن وفى هذا يقول 0 

9 ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنَمَا يريد الله أن يعذبهم بها فى الدنيًا ي 00 

. 0 4 .... فلا يغرنك تقلب الدين كفروا في البلاد . # متاع قليل.‎ e 

CE‏ الاين eM‏ يصنع أولئك الفجرة » فيعاقبهم 
الله بشىء من الحرمان كما جاء فى الحديث : «إن الرجل ليحرم الرزق بالذ نب 


ra 
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سور هو )٤( EI‏ سورة الأنعام : آية لاه . 

(0) سورة التوبة : أية A2‏ . )ل( سورة آل عمران ا AAV YAT‏ 


ولك مله اه تأديب ل بريد ق ف الذنا ليلقره فى الآخرة مطهرين ٌْ 
٠‏ - وقد نحض الناس على أنواع الخير » ونحجزهم عن ضروب الشر » بذكر 
ل م » ومهانة بالغة . 

قال اللّه تعالى ل للا اليا 
منفطر به كان وعده مفعولا 1١4‏ 

مرف ع الكفر ا 


لإ ويطعمون العام على حُبّه مسكينا ويعيما وأسيرا . * إِنّما نطعمكم لوجه الله لا 
ريد مكم جزاء ولا شكورا ٠‏ » إا تخاف من ربتا يوما عبوسا قمطريرا # فوقاهم الله شر 
ذلك اليوم وَلَقّاهُم نضرة وسرورا 74" 

وفى الحديث : ١‏ اتقوا النار ولو بشق خمرة » . 


وفى الحديث أيضا : « دخلت امرأة النار فى هرة حبستها »نلا هى أطعمتها 2 
ولا هى تركتها تأكل من خشاش الأرض » 


والتخويف بالنار » ووصف صنوف العذاب المعدة فيها يستغرق ع قرا 
الكتان وا 


e‏ »وما دامت معدة للسفلة يقينا > فلم يكون التتخويف 
عا 


له ملع عام 
aT pa‏ 


ليا 


(1)سوزة لرل ابض 41۷ 


EA SO سورةاء‎ 5 
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رأى التربيةالمدنية 


للتربية الحديثة رأى سيئ فى الترغيب والترهيب 

ومذهبها فى توجيه الصغار والكبار يقوم على شرح الفضائل والرذائل وما فيهما من 
رب ll‏ تلوح بأجزية على الأعمال »إلا أن تكون أجزية 
معنوية ؛ أو مادية معجلة فى هذه الحياة : 

ونحن نستعرض البواعث على هذا المنحى ؛لثقر منها ما هو حق ؛ وننسخ منها ما 
و 

فإذا كان المراد إفهام الناس طبائع الحسن والقبح فى الأعمال حتى يكون الإقبال 
علا أو النفوز ها صادرا عن وغ دف > فذاك شىء لا بأس منه . وهو - كما 
رأيت - بعض دوافع الترغيب والترهيب عندنا . 

ويسرنا أن يزداد الطلاس والمتعلمون فقها فيما يقترن بالعبادات والأخلاق 
والمعاملات من خير ونفع »وما تنطوى عليه من حق وعدل . 

على أن هذا لا يقلل من جدارة الحقائق الأخرى بالعرض والتبيان » وقد شرحتاها 
بإيجاز وصدق . 

وعلى المربين سوقها جميعًا إذا ارتأوا » أو تخيروا المناسب منها للحال التى 
يعالجون » فإن الكلمة الرقيقة قد تجدى مع قوم ولا يُجدى غيرُها معهم . 

على حين لا تصلح إلا العصا لآخرين ؛ وهذه الوسيلة لا تغض من تلك . بيد أننا 
نحارب أشد المحاربة » كل لون من ألوان التربية يقوم على التهوين من الألوهية » وعلى 
قطع صلة العمل الإنسانى بها . 

كما نحارب هذا الإهمال المتعمد السمج لحساب الآخرة وثوابها وعقابها . 

إن حص الا نكاد حل ارتساط اص الان ال عمل ثائا » وارتياظ 
الساتك بالخار E‏ 

وربما يحكون فى ذلك بعض أشعار للصوفية من رجال ونساء . . . ! ! ! 


وهذا جحوة للذين خا » وتخليط فى أحكامه حيئا آخر : 

لاذا يكون فعل الخير طلبًا للجنة - مثلاً - درجة صغيرة ؟ 

أو ترك الشر - مثلاً - خوفًا من النار مكانة تافهة ؟ 

إل الذى يتجاوز العاجلة ناشدًا ما عند الله » ومدخرًا لغده خيرًا يفعله »أو حرماتا 
نصيية مضا > فمن يكون الرجال الكبار إذن ؟ 

ل لبر لي ل رك الت لمر 

والجواب : هل هناك إنسانية تتخطى قوانين اللذة والألم ؟ 
ولا يميز بين خشن ولين » ووسيم ودميم ؟ 

وإدا وجدت هذه الإنسانية فى الوهم » فهل هى معترفة بالله ومحتاجة إليه أم لا ؟ 

إن المؤمن يؤدى العمل لله وحده »ثم يرتقب مع مرضاته جل شأنه أن يلقى لديه 
الرضا والنعمة وأن يصان من العنت والأذى 1 

وهذا الطمع فى فضل الله لا ينقص قدره »وهذا الوجل من عقابه لا ينزل به ْ 

كيف ؟ والقرآن الكريم يقول لرسول الله يلع : قل إِنّي أخاف إن عصيت ربي 

ا الحديثة » ليست الطريقة التى تتبعها فى تكوين ال 
EEN‏ نبتت فى بيئات تحقر الدين » وتنكر البعث وس 0 
الرعبة u‏ الفضائل > و إضاعة الردائل لسر الإسلام 

فإن الديانات كلها قامت على معرفة الله > وصرورة طاعته » وعلى الاستعداد لليوم 
الآخر » وضرورة التحرز من عذابه وإحراز خيره وثوابه . 


عن الحارث الأشعرى يبل قال : قال رسول الله جلو : «إن الله تبارك وتعالى أمر 


. ٠١ سورة الأنعام : أية‎ )١( 


يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات »أن يعمل بها وأن يأمر بنى إسرائيل 
أن يعملوا بها » وإنه كأنه كاد أن يبطئ بها » فقال له عيسى عليه السلام : 

إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بها وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بها . 

فقال يحيى عليه السلام : أخشى إن سبقتنى بها أن يُخسف بى أو أعذن . 

فجمع الناس فى بيت المقدس فامتلاً المسجد بهم وقعدوا على الشُرّف » 
فقال : إن الله أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن وأن آمركم أن تعملوا بهن : 

: أولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا‎ - ١ 

فإن مثل امن أشرك الله کا ر اشترق غيدا من خالض ماله ده 
أو وَرق وقال : هذه دارى . وهذا عملى فاعمل وأد إلى > فكان يعمل ویژدی 
إلى غير سيد » فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك ؟! 

۲ - وإن الله تعالى أمركم بالصلاة ء فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله ينتصب 
وجهه لوجه عبده فى صلاته ما لم يلتفت : 

* - وأمركم بالصيام : فإن مثل ذلك كمثل رجل فى عصابة معه صرة فيها 
مسك » وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك : 

٤‏ - وأمركم بالصدقة : فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه 
وقد موه ليضربوا عنقه » فقال : آنا أفدى نفسى منكم بالقليل والكثير » ففدی نقسه منهم . 

ه - وأمركم أن تذ كروا الله : فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو فى أثره 
سراعا حتى أتى على حصن حصين فأحرز نفسه منهم > وكذلك العبد لا يحرز 

وقال ا J:‏ وأنا أمر بخمس » الله تعالى أمرنى بهن : 

السمع > والطاعة > والجهاد » والهجرة > والحماعة . 

فإن من فارق الجماعة قيد شبر . فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن 
يراجع > ومن دعا بد عوى الجاهلية فهو فى جهنم » : 


فقال رجل : و إن صام وصلى يا رسول الله ؟ قال : وإن صام وصلى فادعوا 
بدعوى الله الذى سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله تعالى . 

إن التخويف بالعقوبات البدنية » والتلويح بالمكافآت المادية : أمران لا بأس بهما فى 
مجال التربية » بل إن انتظار الثمرات المرضية من ورائهما تفكير رشيد » ونهج سديد . 

صحيح أن التعويل على الأجزية المادية وحدها هبوط بقيمة الإنسان » وتحقير لعقله 
وقلبه » بيد أن الدين لم يفعل ذلك ولا جنح إليه : 

إن الإسلام أيقظ العقل الغافى أولاً » وتوجه إليه بالخطاب المبين » وحرك القلب 
الإنسانى » وعقله بالسماء » ولفته إلى ما يجمل به من شكر لله » وقيام بحقه . 

والزعم بأن المرء يترك وشأنه إذا لم يستجب لحادى العقل والضمير زعم باطل »فمن 
لم يزجره عن إيذائك الكلم الطيب » لا حرج عليك إذا قابلته بالعصا . وكما فيل : 

من الحلم أن تستعمل الجهل دونه إذا اتسعت فى الحلم طْرْق المظالم 

ومن أصم أذنيه لصوت العفاف » وقرر أن يسترسل مع نزعات العهر »لم يبق بد 
من ترويض ال حيوان النابح فى دمه بالجلد » وذلك ما فعله الإسلام بالزناة الذين كشفوا 
الم رايم 

ونحن لا نعرف عهدًا استغنت فيه الإنسانية عن إنذار امجرمين بالنكال » و إعداد السجون 
لهم » وعن استرضاء الأخيار بالجوائز المغرية » وتوفير أسباب السعادة لهم » ولأهليهم . 

د کد عند 

قال الأستاذ عادل عبد الله : «إن مبادئ التربية الحديثة ترى ألا يضرب الأطفال 
عقاباً لهم على ذنوب ارتكبوها » أو ردعا لهم عن إتيان مثلها مستقبلا > لأن ذلك 
يولد لد يهم عقدا نفسية ضارة . 

لكن الإسلام يأمر بضرب الأطفال لحثهم على إقامة الصلاة إن هم تكاسلوا عنها 
بعد سن العاشرة . 


)۱( آنحرجه الترمذدى وصححه . 


وغنى عن البيان أن الضرب الذى يأمر الدين به »يجب ألا يكون مبرحًا » ولا 
مؤذيًا ‏ وألا يلجأ المربى إليه إلا بعد استنفاد شتى وسائل النصح والترغيب . وقد 
أثبتت التجارب والنتائج أن موقف الإسلام أرشد وأصدق . 

ويسرنا أن يعلن الد كتور « جام US‏ لبي وجاك تفسساتى - أمام 
الجمعية الطبية الأمريكية أن صرب الأطفال أمر ضرورى فى تربيتهم . 

ولننقل هنا ما جاء بمجلة المعلم العربى (أبريل سنة 15807) . 

قالت : « ومع أن رجال التربية وعلماء النفس مجمعون على أن ضرب الطفل 
يولد عنده عقدة نفسية تجعله فيما بعد يكره الناس > أو يخافهم ٠‏ أو يبتعد عنهم 3 
إلا أن الد كتور سبوك يقول : إن هذا خطأ ولغو »و إن الذى يفسد الطفل هو أن 
يخطئ » ومع ذلك لا تضربه »بل تكتفى بكلمة خشنة » أو نظرة قاسية . 

ويقرر أنه بحث حالة كثير من الشبان والرجال » فوجد أن أقومهم أخلاقاً هو 
الذى كان أبوه لا يتوانى عن ضربه فى طفولته حين يخطى » وأن أفسدهم لقا 
وأضعفهم شخصية هو الذى (سلم) من ضرب أبويه فى سنيه الأولى» 1 

وفى عل د دیيسمىر سنه ة من مجلة اختار قصة بعنواں : (والآن أصبحنا ستة) 
جاء فيها : أن زوجين لا يُرزقان الأطفال تبني طفلاً وطفلة من أحد ملاجى الأيتام . 

وفى القصة تفصيل لحالة الطفلين النفسية وللمشاكل التربوية التى لاقاها 
الزوجان فى أثناء تربيتهما للطفلين . 

فقد مكثا مدة يستعملان الرفق واللين فى تأديبهما » ويغد قان عليهما ما شاءا من 
المطاعم والمشارب والتحف - وكات لاد عا عا ص من Ca‏ يمتحي 
الطفلان لكل ذلك . ثم لجأت المرأة إلى الشدة لأن البنت كانت تعلق دائماً على 
أقوال مربيتها بقولها : «إننى لا أصدق ذلك» قالت السيدة صاحبة القصة : 

«ولكننى فى هذه المرة ضربت الأرض بقدمى وقلت : « روث » - وهو اسم 
الت نقد عنمت ماعل تقولين لى هذا الرد > فإذا فعلت ذلك مرة أخرى 
فسوف أضربك » 


فنظرت إلى نظرات سوداء .. وقالت : أوه . . إننى لا أصدق ذلك ! . 


وه 


وسرعان ما قلبتها على وجهها ‏ وأحذت أضربها على ردفها . . 

ولم تبك ولكنى علمت أن الضرب آلمها » وسألتها : هل تصدقين الآن ؟ 

قالت :أجل . وكانت نظرتها إلى ليست كلها كراهية .. بل فيها مزيج من 
الاحترام ! . 

وازدادت العلاقات بينى وبين « روث » ونع يوماً بعد يوم 0 

NCE 

ا ا ا ١‏ خر)فإنة كان اا ا اد اهت 
(بيل) : تقول المرأة صاحبة القصة : 

وذات يوم > كان الطفلان مع بيل - وهو الزوج - فوق الحراث » فطلب « بي » من 
الصبى « جو » أن يترجل ويفتح بوابة مغلقة ٠‏ فنزل الصبى «جو» وفتح البوابة إلى حد 
يكفى لمروره وحده منها . . . ! ! 

وما كاد يجتاز البوابة > حتى أخرج من جيبه كرة للجولف » وألقاها على « بيل » › 
فأصابته فى ساقه . . وصاح يقول : « بيل » افتح بوابتك بنفسك ! . 

ثم انطلق فى طريقه إلى المنزل . 

وقفز « بيل » من الحراث وضرب « جو » على أردافه ضرباً موجمًا ثم أمره أن يفتح 
البوابة » ففعل »ومر الحراث من البوابة » فأغلقها الصبى « جو » ثم أمره « بيل » 
أذ تعره ار كرب اكرات و ا 

وفى ذلك المساء اقترب « جو » من « بيل » > وجلس على ركبتيه وأخذ يتطلع إليه 
بعينين يفيض منهما الحب !» أ . ه . 


شاركت فى بعض الأحفال العامة التى تقام فى مناسبات إسلامية » ونظرت إلى 
الجمهور الحاضر » وهو جالس بضع ساعات يستمع إلى كلمات الخطباء المتعاقبة . 
وکت أسائل تفس : ترى ماذا سيصنع بهذا العلم كله ؟ 

إنه سينصرف وما علق بذهنه إلا القليل > وما حرك من مشاعره »أو غير من حياته 
إلا الأقل . 

واشتغلت عدة سنين بالوعظ فى المدن والقرى . 

وكنت أرى حشوداً من الناس تجلس حول منصة الدرس » تستمع بشغف إلى ما يقال . 

نعم »> يعود سيرته الأولى » كأن جديدا لم يعترض حياته :5 

ولست أدرى إذا كان هذا النوع من الكلام والسماع باقياً »أم جرفه السيل المدمر 
المقبل من الغرب » فانقطع الكلام والسماع معا .. ؟ 

وإنغا ك بناء الحياة الدينية لا TT‏ ا 

قد يبذل العلم لطالبه سبوا يسان : 

أما أن يسكب على التراب بهذا السفه » فذاك شىء مُحزن . 

وما يقال فى تلك الأحوال ليس علمًا » إغا هو تسل بالعلم » وتضييع للفراغ به ش 
م النتيجة کک الفراغ ا الحقيقة 0 
عمل مثمر ؛ وجهاد نافع 5 > ونحقيق بارز لأهداف الرسالة . 
ودا ها كان مالوفا إبان دول الحلافة . 

فقد شغلت الجماهير بالكدح فى الداخل > والجهاد فى الخارج » قأنسد الطريق من 
تلقاء نفسه على حلقات التسلى بالعلم : 


ولم يسأل الناس إلا عما يعنيهم ولم يجابوا إلا ا يفيدهم . 

فلما أصيبت الأمة بالعطل » ولحقتها آفات الفراغ » عادت على دينها تشتغل 
بالكلام فيه ؛ واستغلت رحابة الأفاق العلمية فى طبيعة الإسلام فاحدتك خرف 
شوطا هنا 0007 هناك دون غاية سديدة . 

ولكن مادا تصنع لتملأ الوقت الواسع 

إن الساعة 0 ما تنزل الوحى به فى بضع سنين . 
ويقرأ فيها من حديث رسول الله ( يل ) ما تردد على الآذان فى مثل هذا الأمد الطويل . 

ثم إن أسلوب البحث والنقد لا تتسع له مدارك العوام 

إذن هناك القصص ٠‏ وحكاية الأخبار والروايات الماضية . 

فإذا نفدت من التاريخ الإنسانى » فعلى الخيال أن يخترع من الحوادث والمواقف ما 
يشبع نهمة المستمعين › ويثير إعجابهم ويريح فضولهم . 

وعوام المسلمين ليسوا بدعًا من عوام الأم الأخرى فى تلك الناحية . 

ولو نظرت الآن إلى الروايات الاجتماعية » والغرامية » والتاريخية التى اختلق 
الأدباء حوادثها من الوهم > وسودوا بها ألوفا مؤلفة من الصحائف لأعجزك الإحصاء 

والغرض ؟ تسلية العامة فى الحقيقة » أو خدمة بعض الأفكار والمبادئ كما يقولون 

. وما أقل الروايات ذات الهدف فى عالم التأليف . 

إن القصاصين فى تاريخنا أراحوا العوام » وأرضوا رغائبهم » ولكن على حساب 
الدين للأسف . 

ثم جاء نفر من الوعاظ والأئمة » فأحيوا هذا اللون البالى من القصص القديم . 
القصص الدينى المسلى » وملأوا به ا ش. 


م اقل الأمر إلى طور آخر » فقد أَلّفت روايات إسلامية تتضمن بعض الوقائع 
ال المتخيلة ورثى أن تمل على المسارح خدمة للإسلام . 

وأنا رجل لا أومن لا بالمسرح الإسلامى ولا بالمسرح الآخر . 

إننى أضيق بهما جميعًا . 

ولست أفرض طبيعتى تلك على غيرى » ولكنى أقرر - بوضوح - أننى شديد 
النفور من بدعة التمثيل التى غزت حياتنا الأدبية والاجتماعية . 


والأصوات الممفتعلة ؛ التى يظهر بها أولئك الممثلون والممثلالات > وأشك كل الشك فى 
أن التمثيل يحقق غاية إنسانية عالية . 

بل إن إن أن 107* القمية > الذى تلد مه الادى العرى هرا طويلة - ا 
الدۍ د يستحق كل هلا الننويه والإشادة 5 

ولندع الاستطراد فى هذا الكلام » فليس ثم مجاله . 

ولنعد إلى القصص الدينى ؛ نتعرف تاريخ ظهوره وطريق سيره . 

لم يكن الناصحون والوعاظ يذهبون - أيام الخلافة الراشدة ب إلى E‏ من الكتاب 
والسنة > ولم تكن فترات التو جيه الدينى تتطلب أكثر فن ذلك" . 

فعماد العظة : إما القرآن » وإما الحديث .وإما كلام يدور فى فلكهما . ولا يعدو 
حدودهما » ولا ينضح بغير الروح المستمدة منهما . 

وخمس دقائق من الكلام الجيد فى خطابة أو درس »تملأ صحيفتين كبيرتين : 

بيد أن المشتغلين بالدعوة والإرشاد > أحذوا یتزیدول > ويتوسعول : 

فماذا يصلح مددا لهذه الزيادة ؟ إطالة السرد » وتكثير الشواهد ؟ ما تكفى ! 

إن الينبوع الدافق هو الحكايات والأقاصيص !! 

والجوان : مسلمة أهل الکتاں ! 

فان بعص مق ا من اليهود والنصارى وحد اقام ا ل خرافاته القدعة 3 
ورواية ما ألف E E‏ عن بذء الخلق > وعن البوات الأولى »> وعن أحوال الأبرار 
N‏ 


)١(‏ الأدب الروائى دخيل على العروبة » والحكم على قيمته الفنية وآثاره النفسية والعامة قد تختلف فيه الأذواق 
والطبائع » وليس كل دخيل يستراب فيه » ولكنى لا أحسب الأدب العربى القديم نقص شيئًا طائلا حين 
نقص القصص القصار والطوال . 
وكذلك التمثيل . إنه هو الآخر أمر أقحم على مجتمعاتنا إقحامًا › وربما ترك آثارًا حسنة فى البيئات التى 
استجلب منها . أما عندنا فالخير كل الخير فى تطهير البلاد منه على اختلاف صوره . « كلام الشيخ الغزالى » . 

(#) قد أفاض الشيخ الغزالى فى بحث الفنون وموقف الإسلام منها فيما بعد بصفة عامة وللمزيد انظر كتابه 
الشهير « السسُنّة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث » . « المحقق » . 


ا ار راي يي 0 


فقد زعم « كعب الأحبار » أنه يجد مقتل « عمر » فى التوراة 
ووقع الأغرار من المسلمين فى هذه الحبائل » فأخذوا ينقلونها ويسمونها العلم 
الأول » يعنون علم ما قبل الإسلام : 


ولو سموه اجهل الأول لأنصفوا الحق . 

على أن الخلافة الراشدة كانت يقظة لهذا الدس على العلم الإسلامى . فأخذت 
تصادر بوادره . 

ا ا والمروزى عن ابن سيرين قال : بلغ عمر أن قاصًا يقص 

505700 + إا أنزلناه فرآنا عربيًا لُعلكم تعقلون ل 
عليك أحسن القصص OEE‏ 4( 


فعرف الرجل مراد «عمر» فترك القص > وانقطع عما كان فيه 

قال الأستاذ « على محفوظ ) 9) : 

ولا دحل ١‏ علي » على البصرة جعل يخرج القصاص من المسجد ويقول : «لا 
يقص فى مسجدنا » . 

حتى إذا انتهى إلى « الحسن البصرى » وهو يعظ الناس انصرف عنه ولم يخرجه . 

لاا كان اغلا نيا ومين من ار 

قال السيوطى : أخرج الزبير بن بكار فى أخبار المدينة عن نافع وغيره من أهل العلم قالوا : 

لم يقص فى زمان النبى » ولا زمان أبى بكر »ولا زمان عمر . وإغا القصص 
محدث » أحدلثه معاوية . 

ذلك أن معاوية اتخذ قاصاً يجلس إليه إذا فرغ من صلاة الفجر » ولعل ذلك من 
دهائه فى السياسة . 

أقول : بل ذلك من ابتداعه فى العلم كابتداعه فى الحكم .. 

وأا ما كان الأمر فليس كل قصص منكرا يحارب . 

فإن هناك نفراً من المربين يحسنون عرض الحق فى ثوب روائى مستحب › ويجتذبون 
الجماهير بحسن تلطفهم » وسهولة أسلوبهم . 


. من كتاب«هداية المرشدين» بتصرف‎ )۲( . ۲٠١ سورة يوؤسف : ابات‎ )١( 


وفى القرآن - كما نعلم - أحسن القصص . 

وقد حضر مجلسه « عبد الله بن عمر » » فكان ذلك داعياً إلى إقبال الناس عليه . 

0 ل > فقالت :من هذا ؟ 

قالت : خفف فإن الذكر ثقيل ! 

ونصيحة عائشة تشير إلى أن الرجل لم يكن من الأخباريين أصحاب الحكايات 
الملفقة . بل كان مذكرا بالله جل شأنه فى فقه وجد . 

وأول من لزم القص فى مسجد المدينة > مسلم بن جندب الهذلى »> وهو إمام 
المدينة وقارئها . وفيه يقول عمر بن عبد العزيز : من سره أن يسمع القرآن غضا 

قال الأستاذ على محفوظ : 

. ولم يكن القص فى القرن الأول و لأن فنونه إغا كانت ترجع إلى القرآن 

٠ u 
ا وأ بعلو عمن اسم م أل لكت‎ 
ل ا النبى ية إلى »و «(كعب کک الذى‎ 
. خحلافة (( عمر » > وتوفى سنة أثنتين وثلاثين من الهجرة‎ 

وعن هذين الرجلين © و J)‏ وهب بن منبة ) المتوفى سنة أربع عشرة ة ومائة » أخذوا 
و ل > وأحوال ال بساء 000 الأول . 
«الحسن البصرى» مین نات ااه الطبقة التى أخذت عنها 00006 5 

وقد اضطربت الفتن » وكثر الكلام » وفشت الأكاذيب فى الحديث ؛وأخبار 
العرب والشعر » فصار هم القاص أن يجىء بالغرائب ٠‏ ويكثر من الرقائق ٠‏ لأن أهل 
العلم انصرفوا إلى حلقات الرواية » ولم يبق فى حلقات القصاص إلا العامة . 


فمن ثم ساءت المقالة فيهم كما سبق > وصار القاص عند أولى العلم اح 
مرف © إلا قلا من استوعبوا وتبينوا وساروا: فى مدهت الزواة .. 

وما مدهب الرواة ؟ إنه [الأشف تقل الأكاديب ای اباس بها مسندة: إلئن 
أصحابها . 

وهذه الأكاذيب هى الحكايات المؤلفة لترغيب فى طاعة » وتحذير من معصية . أو 
الداعية إلى التحلى بالفضائل والتخلى عن الردائل . ») 

عد عاد 

ويوجد فى مصر الآن ألفان أو يزيد من أئمة المساجد وخطبائها ومن الوعاظ 
المشتغلين بالدعوة والإرشاد . 

والشكوى عامة من أن أكثرهم قليل البضاعة من الحق » كثير البضاعة من اللغو . 
وأنه يشبه القصاص القدامى فى ترويج الأساطير » وتخدير العامة . وتشويه معالم 
الإسلام . 

وهذه الشكاة لها وجاهتها فهى تعتمد على واقع مؤسف : 

ومن الخير - لحسمها - أن نحدد مناهج واضحة من التفاسير والسّنن » والسير » 
والتواريخ » والآداب » التى لا مراء فى تصويرها الصحيح للإسلام » ثم يلزم الموجهون 
بالصدور عنها وحدها . 

ذلك .. ولا معنى لتملق العامة » واسترضائهم على حساب الدين . 

إن العامة يكرهون البحث العلمى . والدقة الفقهية » وتعجبهم الأقاصيص الضافية 
الذيول . ولكننا نريد رفع مستوى العامة > لا السقوط معهم 

ثم إنه لا معنى للأحفال التى تعج بالخطباء » ويتبارى فيها فرسان الكلام » فإن ذلك 
بلاء يصيب الدين » ويمحق الإخلاص ٠‏ ويرخص النصح » وتبتذل فيه نفائس الآثار . 

إن عظة تستغرق دقائق معدودة فى مجتمع وزَّع وقته بين العمل »والإنتاج › 
والجهاد » أفضل ألف مرة من برنامج للمحاضرات الطوال » فى أمة تجيد الاستماع 
وحده » ويحسن أبناؤها الموازنة - فحسب - بين أقدار المتكلمين » وأنصبتهم من 
البلاغة » وسحر البيان ! 


2-9 7959 ےج 


الكتابسه 
اك الخطابة من شعائر الإسلام ودلائل اانه بالحياة وس عيه ك9 

5 34 وربا كان تأثيرها الروحى نفادا أ 

خصوصا إذا كان الخطيب صاحب عقيذلة تزحم أقطار نفسه ؛ وتضطرم بها 
مشاعره . إنه حينئذ يشعل الجماهير حوله كما تشعل النار الهشيم : 

وكان رسول الله يك مثلا أعلى فى صدق اللهجة ٠‏ وعمق التأثير . وكان إذا 
خطب احمرت عيناه > وعلا صوته OE‏ عضية كانه مدر ا : 

ويقرن تتفت أنا والساعة كهاتين .- ويثرن بين إصضبعه السانة رالرسظي -00, 

ويقول : « أما بعد »فإن خير الحديث كتاب الله د ون 
2 وشر الأمور محدثاتها ٠‏ وكل محدثة بدعة > وكل بدعة ضلالة . 

ولا 0 ا للكهرباء > فان الإيمان ل 
ا ؛ وأفاد ل ونفع . 

ومع هذ المنزلة للخطابة قإن لها قسيماً لا يقل عنها جدوى »ولا د تستغنى الدعوة 
عنه أبدا » وهو الكتابة . 

بل إن ما ارتبط بالخطابة من أجواء عاطفية يجعل مجالها مُتّجهاً إلى المشاعر قبل 
e e‏ : 
للأدلة المؤيدة والمفندة 

ولا بأس أن ينضم إلى ذلك أسلوب جيد » وسياق جذاب . 

تس مرررة لمر مت اليا ليا العام E‏ 

أما الكتابة فهى أخلد على الزمن وأعصى على الفناء . 

والواقع أن ا لخطب النفيسة »> تتحول إلى ادب مكتوب : 


e 


فإن كانت حافلة بعلم نافع أو وعظ بليغ »كان بقاؤها فى الصحائف امتدادا فى 
إمكان النفع بها وإن كان صاحبها قد مات وضاع الأثر المقترن بسماعها منه وهى 
تنبض بالحياة من فمه » وتخرج مفعمة بخصائص نفسه 2 

والكتب المؤلفة فى خدمة الرسالات الختلفة كثيرة » ومداها فى نشر الدعوات 

| وحسبنا أن الإسلام يعتمد فى خلوده ؛ ونضارة رسالته » وتجدد دعوته على كتاب 
EG‏ ة الدهر -وضوت السماء الام .إلا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تتزيل من حكيم حميد 4 "١‏ 

ومنذ بدأ الإسلام » والمؤلفون دائبون على مد رواقه بالقلم . 

حتى لقد روى فى الأثر - تمجيدا لهذا الجهد - « يوزن مداد العلماء بدم الشهداء 
يوم القيامة » . 

والكتابة العلمية تزحم تراثنا الثقافى ٠‏ وتدفع به إلى الطليعة فى المواريث الأدبية 
اهل الا رضن 

بل نستطيع الحزم بأن ديناً من الأديان » أو مبدأ من المبادئ لم يصنع الحركة العقلية 
الجبارة التى صنعها الإسلام فى العالم . 

والتى أنشأ بها حضارة ما زالت غنية كل الغنى بأسباب القوة والازدهار . 

والمنقبون الآن فى مخلفات الفكر الإسلامى . كأغا ينقبون فى أرض مليئة بأبار 
النترول أو مناجم الذهب والحديد . 

كلما بحثوا عثروا على كنوز مدفونة » وخير خبىء »> وعظمة غطاها التراب ! 

ولا عجب » فإن الفجر الذى طلع به القرآن على الوجود » أنعش العقل الا بستانئى 
إنعاشا لا نظير له » وأطلقه ينشط ويجوب ويكدح . 

وإذا كان هنالك مأخذ على هذا النشاط »فهو أنه بلغ أحيانا حد الإسراف الذى 
يجهد »ولا يغنى . 

وطبيعى أننا فى تلك الأوراق ا محدودة » لا نؤرخ »ولا نتابع الكتابة العلمية لنشر 
الدعوة الإسلامية و إيضاح أصولها وفروعها . 

فذاك مبحث تفرد له مجلدات . 


A سورة فصلت : أية‎ )١( 


وإنما نريد هنا إثبات ملاحظتين صغيرتين تتعلقان عوضصوع کا 
أولاهما أن الكتابة الأدبية فى خدمة الإسلام ليس لها اتساع الكتابة الفنية 


وانتظامها . 

وأعنى بالكتابة الأدبية ما يذكى العاطفة الإنسانية بعد ربطها بالإسلام » وأخذها 
بتعاليمه وعباداته 

وقد تكون للصوفية كتابات مشحونة با يزكى المشاعر » ويرقق الأفئدة » ويحوّل 


لكن شطحات الصوفية وأخطاءهم الكثيرة » تشوب هذا اللون من الأدب » وتجعل 
الاستفادة منه عسرة أو خطرة . 

وفى عصرنا هذا ارتقت الكتابة الأدبية التى أنوه بها فى آثار رجلين جليلين هما 
الشاعر الهندى « محمد إقبال » والأديب العربى «مصطفى صادق الرافعى» فى كتابه 
« وحى القلم ١‏ . 

والذى ريده لون من الأدب الدينى برسم معالم الإسلام كما برسم الماع 
المفتون بالطبيعة - الحدائق الناضرة › والسماء الضاحية » والنجوم الرّهر » والليل 


الساجى 0 
نحن فقراء فى هذا الضرب من الكتابة الراقية > مح شدة الحاجة إليها فى تربية 
العواطف صقلها با الله . 
وصقلها باسم 


والملاحظة الأخرى أن الكتابة العلمية - لد استبحرت قدياً 3 ثم حمدت أيام 
الانحلال والتخلف وهجوم الاستعمار- 5 تزال دوك تقدم الوعى الإنسانى ف هدا 
العصر » ودوك اتساع دائرة التعلم والتعليم 3 وانكماش الأمية الفكرية 52 کل قطر 

إن امحدثين ما زالوا عالة على القدامى . 

ولولا صلاحية القرآن لشتى الأعصار لكان تخلف المسلمين العلمى سببا فى زوالهم . 

والمطلوى أن ينتفض الجيل المعاصر انتفاضة الحياة » ويشرع فى خدمة الإسلام 
الخدمة العلمية المناسبة لهذا العصر . 

وإنى لأذكر - محزوناً مكروباً - أن العلماء المجددين لأمر الإسلام يكافحون فى 
وجه عنت هائل » ويبذلون جهود الجبابرة ثم يطويهم الجهل والغمط والنكران » فما 
يكاد ينتفع بآثارهم إلا الأقل الأقل . 


عد 


لقد مات «محمد فريد وجدى» بعد حياة مليئة با نمجد العلمى وهاهو دا قد مرت 
بضع سنين على موته »فما ذكره أحد بكلمة رثاء » ولا طبع له كتاب نقد . ويوشك 
أن يطويه ومؤلفاته النسيان »فما هذا ؟ 

والحال كذلك بالنسبة إلى الشيخ «محمد رشيد رضا» العالم الأديب الجليل 
ل 

وأعرف غيرهم من أصحاب الأسماء التى لم تحظ بالشهرة » و إن أسدت للإسلام 
أعظم المنافع . 

فالشيخ «أحمد عبد الرحمن ل ميد لاون ا وفق ار الفقهية 
فى خمسة وعشرين مجلدا ومع ذلك فقد ترك الدنيا وكأنه رجل أَمّى لم يط حرفاً . 
فضلاً عن أن ينشئ هذا العمل الضخم : 

إن قليلاً جدًا هم الذين أحسوا فقده . 

ولسنا نأسى على الموتى » فقد أفضوا إلى الله الذى يضاعف الحسنات » وإنما نأسى 
على الأحياء » الذين لا يحسنون الانتفاع بثمرات المجددين الذين عاشوا مع الزمن 
يدفعون عن الإسلام » ويحرسون أركانه › ويجلون بريقه . 

إن الكتابة العلمية الواجبة فى هذا العصر يجب أن ت تتسع وتطرد : 

وهناك أمور ذات بال تحب أن نلفت النظر إليها حتى يؤدى القلم حق الإسلام عليه 
فى ذكاء وحصافة ومقدرة » وفق مقتضيات الأزمان . 

ولنتناول بعض العناوين ‏ والشروح لهده دحوت اللطلوية مضافا إليهنا ما ندراء . 


اډ عاد عاد 
چ کے ک2 


)١(‏ أخذنا هذه العناوين عن النشرة التى أصدرها المؤمقر عن الكتاب الإسلامى والبحوث التى يجب أن يتعرض لها 
الآن. 
ونحن مضطرون للقول » بأن أكثر هذه البحوث ٠‏ قد ألفنا فيه كتباً طبعت مثنى وثلاث وأن إخوتنا فى ميدان 
الخدمة الإسلامية يقومون بهذا العبء فى مثابرة وصبر مع ما يلقون من جحود غريب . 
واللّه ولى التوفيق وبه الحول والطول . 


موصوعات الكتابة المعاصرة'" 

١-الدين‏ ضر ورة اجتماعية : 

« يذهب بعض المثقفين الذين لم يتعمقوا فى دراسة الأديان »ولم يتشربوا 
تعاليمها السامية »إلى أن الأديان لا تنهض إلا بين الشعوب البدائية .وأن 
المدنيات الحديثة - با تحمله من قوانين تشريعية > ومبادئ أخلاقية . ومذاهب 
فلسفية . واتجاهات علمية - تغنى عن اعتناق الأديان . 

وهو خطأ شنيع > لأن الدين فطرة أصلية فى النفوس البشرية > ل يغنى عنها 
قانون . ولا فلسفة ولا تثقيف 1 

ومن الخير تأليف كتاب يعالج هذا الموضوع »على أن يستمد نماذجه من واقع 
حياة الم والشعوب » . أ .هه 

أقول : ونحن - فى هذا الكتاب - قد دعمنا هذه الحقيقة بما لدينا من أدلة > 
ولكننا يجب أن نوصح : ما هو الدين الذى یو صف بأنه صرورة اجتماعية ؟ 

إن الدين الصحيح وحى نازل من السماء » وليس إفكا ا : 

ومن النقائض المدهشة أن تسمى «البوذية» و« الكونفوشيوسية» و « الزرادشتية » 
أديانا » وأن يوصف الرجال الذين اختلقوها بأنهم أنبياء »مع أنهم لا يعرفون الله 
الواحد ولا يدعون إليه » بل ينكرونه ويجحدون رسالاته 5 

فكيف توضع هذه الأفكار الأرضية فى مصاف الشرائع السماوية ؟ ! 

إنه ليس هناك وصف مشترك بين هذه وتلك :ولك ا ابتداء من 
هذا امحال . 

ثم إن الاعتقاد المنتسب إلى السماء يجب - ليستبقى حرمته - أن يحترم نسبته 
وأن يصون سيرته > وآن يقيم هيمنته فى الداخل ؛ وعلاقته فى الخارج على دعائم من 
تقوی الله » ومحاولة إرصاتئه بالأسلون الدى يعرفه ويؤثره لا تباعه : 

ومن ثم » فالتدين المنحرف . القائم على استئصال الشعوب . واجتياح حقوقها 
أفة اجتماعية » لا ضرورة اجتماعية . 

بل إنه - على الأصح - مشكلة عالمية ينشد لها العلاج وتلتمس ال حلول ٍ 


ا اا سا ا A‏ 
)١(‏ اقترح المؤتمر الإسلامى بعض الموضوعات الهامة للكتابة والبحث . . » وكل الموضوعات المقترحة قد كتب فيها 
الشيخ محمد الغزالى كتبا قيمة ملأت المكتبة الإسلامية وسدت فراغا هائلا . « المحقق » . 


i 


إن الدين حقا ضرورة اجتماعية . 

فليبق إذن حق الحياة محفوظا لضروب الإيان المنتمية إلى السماء . 

ولتعط عا صمان الدعوة إلى الله دوك حرج أو ضغط » ودوك جنل أذ كر : 
والإسلام يرحب بهذه الخنطة . 

ومن حقه - وقد أقر بالحياة لغيره - أن يظفر بإقرار الحياة له ولأمته . 
؟ -الإسلام والديانات السابقة : 

« ينبغى إعداد هذا الكتاب ‏ لإثبات أن الإسلام لا يعادى الديانات السماوية 

لسابقة ولا يخالفها . 

ولكنه يتمم ما يحتاج إلى التفصيل > ويصحح ما وقع فيها من تحريف : 

ویجب إثبات أن الإسلام لم يتعرض قط لتصحيف ولا لتحريف فلا يزال كتاب الله 
e‏ والمبتدعين E‏ ا 
e‏ والموازين التى تيز الأصيل عن الدخيل» .هر 

أقول لوا O O‏ 
تنقسم الأديان إلى يهودية ونصرانية وإسلام » وهذا خطأ فالدين عند الله واحد . 

والأنبياء أجمعون - وبينهم «موسى» و «عيسى» و «(محمد» عليهم الصلاة والسلام 
- مبلغون عن الله أصول هذا الدين الواحد لا تفاوت هنالك ولا اختصام . 

وإذا كان هناك فرق يذكر فهو أن الثوب قد يطول أو يقصر حسب غو الجسم » وأن 
«موسى» كسا العالم بلباس التقوى حينا . 

فلما جاء «محمد» بل وجد الثوب قد تغير أو تمزق أو انکمش فرده كما كان 
وا > وزاد فيه ما استدعاه غو الإنسانية من وفرة ة واتساق ه 


إن البدلة التى تصلح للغلام لا تصلح للرجل المكتمل القوام 


)١(‏ أشبعنا هذا الموضوع نا فى كتبنا «نظرات فى القرآن» و«الاستعمار أحقاد وأطماع» و «عقيدة المسلم» و امن 
(۲) سورة الحجر : أية ٩‏ . 


فكيف الحال إذا كان النسيج القديم قد أمسى كطيلسان ابن حر ؟ 
طال ترداده إلى الرفو حتى22 بقى الرفو وانقضى الطيلسان !! 

إن «محمدًا» چ جاء مجدداً لما سبق من وحى » ومؤكداً لما نزل قبل من تعاليم . 

وذاك شأن النبيين القدامى يصدقون من قبلهم ويمهدون لمن بعدهم » حتى 

فكان هذا الإسلام جماعا لما توزع فيها من حق وعدل » وفضل وتُبل . 

وشاءت عناية السماء أن تقيض لهذا الدين حفظة ينتصبون دون تراثه قرناً بعد قرن : 
فنجا من الغوائل التى محت غيره » ووصل إلينا مصونا كما عهد به إلى نبيه كلك . 

ولذلك يمكننا أن نصفه بأنه المصدر الموثق لرسالة «موسى» و «عيسى» عليهما 
الصلاة والسلام 5 

وأنه كلمة الله التى لا يرقى إليها ريب » ولا تلتبس بها أظنة ١‏ 

ومع قا طرا على الديانات ان ولى من بق .فاك لاشاعها دماما ل نهد عورف 
4 
؟- مصادر التشريع الإسلامى : 

لم تكن أصول التشريع الإسلامى فى عصر ما خاضعة لشهوة حاكم أو نزوة قائد . 
او منبثقة من تقلبات الظروف والأحوال . 

وإغا هى تستند إلى أصول ثابتة : من الكتاب والسُنّة . 

ومن الخير لعامة المسلمين أن يعرفوا شيئًا عن هذه الأصول التى عالجها أئمة 
له إلا إذا كان له اساد هر وارد..: 

إن المشرع هو الله واحذده . 

وليس لبشر أن يتعبد الناس بشرع من عنده 5 

ولا ججمع من اجامح حق إنشاء عقيدة »أو إحداث عبادة 

أما المصالح العامة فإن كفالتها ترجع إلى السياسة الشرعية » واجتهاد أولى الأمر . 

والتقنين فى هذا ا مجال قد يختلف باختلاف البيئات » واختلاف الأفهام . 

والإسلام يتسع لشتى وجهات النظر »ولا تعتبر وجهة منها دينا ءاد الدين أعم 
منها ومن سواها . 


: المذاهب الفقهية الإسلامية‎ - ٤ 

« ترجع طوائف عديدة من المسلمين فى مباشرة العبادات ومزاولة المعاملات إلى 
المذاهب الأربعة : مذهب «أبى حنيفة» و «مالك» و «الشافعى» و «ابن حنبل» كما 
ترجع طوائف ا إلى المذهب «الزيدى» أو مذهب «الاثنى عشرية» » وهناك مذاهب 
فقهية إسلامية حوت من الآراء التشريعية الخالدة العميقة ما يعد مفخخرة من مفاخر 
الإسلام » مثل المذهب «الظاهرى» المنسوب إلى «داود الظاهرى» ثم إلى «ابن حزم» . 
ومثل مذهب «الأوزاعى» و «الليث بن سعد» ومثل المذهب «الأباضى» الذى لا يزال 
متتشرا فى عمان : 

ومن الخير أن يعرف المسلمون نبذة عن هذه المذاهب الإسلامية العظيمة » التى 
تمثل إنتاج العبقريات الإسلامية فى ميدان التقنين والتشريع والاجهاء ا E‏ 

ونحن نوصى بدراسة هذه المذاهب ورجالها دراسة علمية مجردة . 

ونستنكر الحملة التى يشنها المستمسكون بفقه السسّنّة على تلك المذاهب وأئمتها . . 

ومع أنى أوثر تلقى الأحكام من مصادر الشريعة الأولى » وأحب الاتصال المباشر 
بالنصوص » وأكره مطالعة المتون التى ألفها فى العصور المتأخرة الفقهاء المذهبيون . إلا 
أن ذلك لا يغمط الأئمة السابقين قدرهم ولا جهدهم . 

ولا يبيح لنا اعتبار فقههم عات لفقه الس كأن سول مذفيا. LS‏ 

إن هؤلاء الآئمة أقاموا علمهم - أولاً وآخراً - على دعائم من السنن والنصوص » 
بيد أنهم أعطوا أنفسهم حق الترجيح والموازنة » ورد ما لا يتفق مع القواعد العلمية 
التى اطمأنوا إليها فى الفهم والقبول . 

ومن خی أىرباحت أن يستريع إلى اجتهاد ما » مادام هذا الاجتهاد مضبوطًا بقيود 
محكمة » من أصالة النظر ورحابة الإدراك . 

والمرء منا عندما يخوض وحده محيط الآثار الواسع ٠‏ د E‏ 
نص » وتأويل آخر » أو توهين سنده » على حين يلجأ غيره إلى عكس مسلكه ! 

ردي انه من الخير اول aN‏ كلها .. 

ثم دراسة جميع الأقوال الفقهية التى أثرت عن الأربعة المشهورين وعن غيرهم من 
فقهاء الأمصار وعن «الخوارج» و«الزيدية» و «الإمامية» و «الظاهرية» . . إلخ > وعلى 


تنتكة3ثثةتتكة“كتنات ‏ تت ي 


أن تكون هذه الدراسة المقارنة حرة مطلقة » وعلى أن يباح - بعد - لأى مسلم أن يتخير 
منها ما يحب ۰ أو أن يلتزم تقليد مجتهد بعينه . 

إن الاجتهاد الإسلامى لملاحقة الأحداث ومتابعة الزمن السائر » أصابه ضر شديد 
عندما احتبس داخل السجن المذهبى الضيق » وعندما أزرى به التعصب لآراء مجتهد 
واحد . 

ونريد الآن أن ننتفع بأمجادنا العلمية كلها » وأن يعتبر المسلم العادى أئمته المقتدى 
بهم فى الفقه هم سلفه الصالح جميعا »فلا ينتمى لواحد » ويتجاهل الآخرين . 
٥‏ المجتهد ون فى الشريعة الإسلامية : 

( يزعم بعض المقلدين أن باب الاجتهاد أصبح مغلقا الآن. : 

ولكن تطور الحياة » وتجدد الأحداث » واختلاف الأحوال يطالعنا بقضايا حديثة » 
وأوضاع اجتماعية لم يعرفها القدماء من المشرعين الإسلاميين . 

وما دامت مصادر التشريع الإسلامى باقية » فلكل عالم متمكن من الدين . 
متعمق فى الدراسات العربية والإسلامية أن يقترح ما يناسب العصر من آراء دينية › 
على أن تكون مستمدة من المصادر الإسلامية الكبرى » معززة بالبرهان والدليل . 

وقد ظهرت فى الإسلام عقليات جبارة قدمت إلى التشريع الإسلامى أجل الخدمات . 

فمن الخير أن نجلو حياة هؤلاء العباقرة وآثارهم فى كتاب موجز يظهر المسلمين على 
ألوان البطولة الفكرية عند علماء « التشريع الاسام 1ه . 

إن العلماء الآن رما لا يحتاجون إلى اجتهاد فى ميدان العبادات وأحكامها . 

ذلك أن السلف لم يدعوا مجالاً لأحد فى هذا المضمار . 

والثروة التى تركوها تعجز العادين . 

وقد نملك ترجيح رأى على رأى » وتغليب حكم على حكم فحسب » أما التجديد» 
فلا . ولو كان له مکاتا فأنا أرى إغلاق الباب دونه . إذ لا داعى له . 

وهذا على العكس مما نوصى به فى ميدان المعاملات فإن ركب الحياة يزحف إلى 
الأمام أبدًا . 

وفى أثناء فشيره يد ون لابد من بيان حكم الله فيها وفق ما ترك لنا رسوله من 
نصوص وقواعد . 

وقد ظهرت الآن فى عالم السياسة الدولية والحلية > وفى عالم الاقتصاد التجارى 


كك 


سس 


والصناعى والزراعى » وفى عالم التنظيم الإدارى » وفى أنحاء أخرى كثيرة » ظهرت 
أمور لابد أن يقول الإسلام فيها كلمته وهو أقدر دين على النطق بهذه الكلمة . 

والذى نرجوه من الأمة أولاً : ألا تضيق بوضع ينتهى إليه العلماء وهو مخالف ل 
ألفت .. فإن الإسلام : 

اا حركة للتخرر العقلى من الورانات اله .اث من هين - 

ثانيًا : ألا يغتروا بما تقره الحضارة الحديثة والنظم امختلفة من مبادئ ومناهج › وألا يكون 
هدفهم تقريب الإسلام من هذه الحدثات » فإن الإسلام دين له منابعه وله غاياته . 

وعمل المجتهدين هو رد الأمور الناشئة إليه وحده » لا جره إلى الفلسفات الإنسانية 
امختلفة .. 

ونحن قد نشرنا كتابات فى بعض القضايا الخاصة بالمال والحكم » حاولنا فيها 
تقديم إصلاحات إسلامية كثيرة على ما لاحظناه من عوج فى أحوال أمتنا . 

لكن الأمر أعظم من أن يكون جهد فرد يخطئع ويصيب . 

ولابد من تضافر جهود العلماء لمواجهة المشكلات المعاصرة بأحكام دقيقة . 
1- الإسلام والمدنية الحديثة: 

« وذهب بعض خصوم الإسلام إلى أن الإسلام هو سبب تأخر المسلمين فى العصر 
الحديث » لأنه غير صالح للتجاوب مع المدنية والعمران . 

وهو زعم خاطئ » لأن الإسلام جد العقل » ويكبر العلماء » ويدعو إلى التأمل فى 
ملكوت السموات والأرض . 

ثم هو صاحب اليد الطولى على الإنسانية جمعاء » وحامل لواء المدنية الحديثة . 

وهو - بمرونته وسعته وسماحته - صالح لكل زمان ومكان . 

فمن الخير تأليف كتاب موجز لإثبات هذه الحقائق الخالدة .»أ . ه . 

أقول : إنه لمما يشير الضحك أن يتهم الإسلام بخصومة للمدنية » أو تعويق 
للحضارة . 

لقد قطع الشرق الإسلامى من القرون أربعة عشر قرناً وقطع الغرب المسيحى من 
الزمن عشرين قرنا . 

ولو أن التأخر كان حليف الشرق طوال هذه القرون والتقدم حليف الغرب لقلنا - 
على عجل - : إن الإسلام مبعث هذا التخلف الشائن . 


فلنستنبئ التاريخ عن الواقع ليقول كلمته . 

لقد ظل الشرق الإسلامى أحد عشر قرناً وهو فى طليعة العالم إن لم تكن أممه 
أرقى أم الأرض طرا . 

وهذه القرون الأحد عشر هى التى كان فيها قريبا من دينه » مرتبطًا بتعاليمه » فلما 
انفك عنها هوی . 

أما الغرب فقد ظل سبعة عشر قرناً ؛ وهو يخبط فى عمياء طامسة » لا يلوح فيها 
كسمن ور . 


فلما أراد أن ينهض دارت فى رحاه معارك طاحنة بين العلم والدين » انتهت 
بانحسار ل ل الحياة العلمية والعملية . 


ومن ثم شرعت ) أوروبا 3 تتحرك ؛ وتنتعش وتقتحم الآفاق الى كانت محرمة 
عليها من قبل باسم الله !! 

والتاريخ النزيه يذكر أن الدعائم التى قامت عليها نهضة الغرب الحديث هى تراثنا 
العقلى والأدبى . 


هی كل ما خلف آباؤنا من ثمرات طيبة فى حقول البحث والنظر ١‏ 

وما يغض من هذه الحقيقة > ويخفيها تحت ركام من الجحود ؛ إلا أحوالنا العصيبة 
أمام انحطاطنا » وتعصب الغرب علينا » وجنوحه إلى الأثرة والكذن : 
- أسباب انتكاس المسلمين و وسائل نهوضهم: 

( ساد المسلمون العالم فترة من الزمان » ونشروا فيه أنوار المدنية والعمران ؛ ثم 
جدت عوامل داخلية > وخارجية دفعتهم من القمة إلى الحضيض . ولكنهم تنبھوا - 
أخيراً - إلى حالتهم . 

ومس سيره »وانتفاضة فوية حديثة »نرجو أن تعود ر بهم إلى السمو 

وما يعينهم على هذا إصدار بحث موجز يتناول أسباب التدهور ووسائل النهوض» أ . ه . 

أقول : إن الانهيار الشنيع الذى أصاب الأمة الإسلامية من بضعة قرون » يعود إلى 
التفاوت الواسع بين واقع الحياة فيها ٭ ویس القيم والنظم الى 5 بها دينها . 

وقد ب هذا التفاوت أول الام ين كما ينفرج ضلعا الزاوية عند رأسها : فإن 


E 


على أنه مع بقاء شقة الخلاف » وامتداد الزمن تتسع المسافة ويطول البعد . 

وتكاد تنقطع بين ما يمليه الدين من واجب »وما يخطه من مناهج »وبين ما تكون 
عليه من تفريط » واضطراب » وشرود . 

وقد ألمعنا فى بعض كتبنا إلى مظاهر متفرقة لهذا الاختلاف الغريب . 

ولكن الإنصاف للإسلام يقتضى إفراد هذا الموضوع ببحوت متصلة » يدرس فيها 
التاريخ الإسلامى من دولة الخلافة إلى عصرنا هذا » وتحاكم أحداث هذا التاريخ 
محاكمة دقيقة إلى القواعد الإسلامية والمثل العليا لهذا الدين كما تقررت فى كتاب 
الله تعالى ؛ وسنة نميه ع 

وسنجد عند المقارنة أن E‏ الماك والحكم اهرت اهتزازا ا حدا »ولم تنضبط 
وفق أحكام الشريعة الغراء . 

كما سنجد أن العلم الإسلامى نفسه بدأ بعد فترة من هذا الاضطراب يتأثر هو الآخر 

ولولا ما تأذن الله به من حفظ القرآن الكريم › وحماية السّنّة المطهرة › لاندكت 
معالم ٠‏ و 00 التى هاجت فى كيانه من الداخل والخارج . 

على أنه من صنع الله أيضا أن الأمة تتجدد » وتنتفض » وأنها استعصت على 
أسيات الزوال 00 الآن على أعتاب نهضة ترد إليها شبابها إن شاء الله . 
4- الإسلام بين المادية والروحية: 

« تنح بعض المذاهب والأديان إلى المادية الواقعية » كما يجنح بعضها الآخر إلى 
ا ا 

ولكن الإسلام يجمع بين الأجساه والأرواح » والدنيا والآخرة »والماديات 
والمعنويات ٠‏ والعقيدة والدولة . 

فهو بهذا أكمل دين يصلح للإنسانية جمعاء » ويوائم بين جميع الظروف والبيئات امختلفة . 

وينبغى أن يعرف المسلمون هذا ليتخذوا ا » والمدنية » والعمران . 

ومن الخير أن يؤلف لهم كتاب فى هذا الموضوع » . ا 


6 تراجع کا : كيف نفهم الإسلام؟» و«الإسلام والأوضاع الاقتصادية» و«الإسلام والمناهج الاشتراكية» 


وس 


و«الإسلام المفترى عليه» . 
(«) لم يعلق الشيخ الغزالى على بعض المقترحات القادمة من نصوص الؤتمر لأنه كتب فيها كتبا قيمة واكتفى 
بالإشارة فى الهامش « المحقق 4 . 


8 2222 كي يتئم 


٩‏ - المسلمون بين التيارات السياسية الحديثة: 

( تتنازع العالم الآن فوتان رهيبتان » وتحاول كل منهما أن تجذب بقية الدول إلى 
صفها » أو تضمها إلى فلكها . 

فإذا قامت الحرب أصبحت هذه الدول أولى فرائسها . 

فمن الخير للمسلمين جميعا أن يبقوا أمة واحدة معتصمة بحبل الله لمحن 1 
وينبغى للدول الإسلامية أن تعرف أسرار السياسة الدولية » لتتجنب الوقوع بين شقى 
00 

وتأليف كتاب فى هذا الموضوع » يلقى أضواء على الصراع الدولى الجبار » وعلى 
الموقف الذى ينبغى أن تقفه الدول الإسلامية من هذا الصراع © .»أ . ه . 
٠‏ -الإسلام مصدر الحريات: 

« بعص النظم السياسية تعطى الفرد من الحريات ما يطغى به على مصلحة 
اجمسوع ؛ وبعضها يعطى امجموع ما يطغى به على النشاط الفردى : 

ولكن الإسلام يعطى للفرد حقه » والجماعة حقوقها > وينسق بينهما خير تنسيق 
وهو - بهذا - يكفل جميع أنواع الحريات > فی تنظيم دقيق »> يشمل حرية الملك » 
والعقيدة والمسكن » والتعبير : 

وتأليف كتاب فى هذا الموضوع يسد فراغا كبيرًا فى المكتبة الإسلامية » 9) أ .ه . 
١‏ - أسالي ب الاستعمار: 

« الإسلام دين الحرية والعزة » والكرامة » وهو أقوى حافز لإعزاز معتنقيه . ودفعهم 
القيادة والتوجيه 

وقد عرف الاستعمار قوة الإسلام 3 فلجأ إلى وسائل عديدة مادية ومعنوية 2 
وعسكرية وعلمية لإضعاف العقيدة الدينية فى نفوس المسلمين . 

فيجب أن يعرف المسلمون أساليب الاستعمار ووسائله .ليتجنبوا الوقوع بين مخالبه . 

وتأليف كتاب فى هذا الموضوع يسد هذا الفراغ الكبير "© » . 
(1) تراجع كتبنا : «الإسلام والاستبداد السياسى» و «التعصب والتسامح بين المسيحية والإسلام» و «كفاح دين» 

و «الاستعمار أحقاد وأطماع» و «من معالم الحق» . 
)۲( 9 6 ر | e‏ : «الإسلام EL‏ ا ( و «التعصب واا بین المسيحية والإسلا (i‏ 

ا سی 0-6 ٤‏ 


و «كفاح دين» و «الاستعمار أحقاد وأطماع» و«فى موكب الدعوة» ٠و«‏ حقوق الإنسان : كلام الشيخ الغزالى » 
مع ملاحظة أن الشيخ الغزالى لم يعلق على هذه النقطة أيضا لأنه ملأ المكتبة الإسلامية فى هذا ا لجال . «امحقق» . 


عاد 


؟ - براءة الإسلام من البدع والخرافات : 
« الإسلام دين الحقائق الخالدة المتفقة مع أحدث نظريات العلوم . 
ولكن كثيرين من خصومه دسوا فيه كثيرا من الأقاويل » وابتدعوا فيه كثيرا من 
البدع 4 التى تسوه تعاليمه ؛ وتطمس أضواءه : 
وأعانهم فى هذا بعص المنحرفين أو المصللين » فروجوا لهذه البدع : والخرافات 3 
وأضافوا إليها كثيرا من الزيادات . 
الإسلام ححة للطعن والتشهير 0 
١‏ التيارات الدخيلة فى الإسلام : 
« بسط الإسلام نفوذه الروحى على معظم أجزاء العالم المعروف فى القرون الوسطى . 
وورث أبناؤه حضارات المصريين » والإغريق » والرومان » والفرس »والهند . 
فتسللت بعض المذاهب الفلسفية إلى التعاليم الإسلامية » وبخاصة الأفلاطونية 
ال 
كما وضعت طائفة من خحبثاء اليهود كثيراً من الإسرائيليات 3 وألصقتها بالإسلام 
وقد تجرد جماعة من المنافقين لدس الأحاديث الموضوعة على مُنّة الرسول صلوات 
الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه . 
فینبغی وصح كتاب ینقی الإسلام من هذه التيارات الفكرية الدخيلة عليه)()* 5 
٤‏ - مشكلات إسلامية معاصرة: ) 
عرف المسلمون من أساليب المدنية الحديثة » وأوضاعها ما لم يعرفه أباؤهم السابقون . 
وقد حدثت مشكلات عصرية حملتها إلينا هذه المدنية . 
)١(‏ راجع كتابنا : «ليس من الإسلام» . (۲) راجع : «ليس من الإسلام» و«كيف نفهم الإسلام؟» . 


() وقد أضاف الشيخ فيما بعد كتاب ‏ دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين » و « ظلام من 
الغرب» وغيرها بالإضافة لكتابيه : اليس من الإسلام » وكيف نفهم الإسلام؟» ٠‏ المحقق » . 


ة““ثثتتت ي 


فينبغى علاجها فى ضوء الإسلام » بقياس الحديث منها على القدي مثل 
مشكلات : المصارف المالية »الأسواق المالية « البورصة » » التأمين » الادخار . 
«الكونتراتو) إلخ . 

ومن الخير أن ينبرى جماعة من العلماء لدراسة هذه الموضوعات وإبراز حكم 
الإسلام فيها . 
06- مجاراة العربية لعوامل التطور : 

يتهم بعض الحاقدين اللغة العربية بأنها لغة جامدة . لا تجارى تطور المدنيات 
الحديثة »ولا تسايرها » وهى عاجزة عن استيعاب العلوم الحديثة »وما أبرزته من 
كشوف جبارة عديدة » وهو زعم خاطى ! » لأن اللغة العربية عاشت زهاء خمسة 
عشر قرنا » استوعبت فيها مدنيات مختلفة > وورثت حصارات متعددة مثل حضارة 
المصريين ٠‏ والإغريق ٠‏ والرومان » والفرس والهند » وهضمتها جميعًا . 

وأضافت إليها حضارة خالدة » لا تزال آثارها ماثلة للعيان »ثم هی قد استوعبت 
معارف هذه الحضارة الحديثة » واتسعت لما وفدت به علينا من مصطلحات . 

وها هى دى علوم الطب . والطبيعة » والكيمياء تدرس فى جامعة دمشق بالعربية الفصحى . 

واللغة العربية - بما فيها من وسائل الاشتقاق . والتعريب . والمرونة - كفيلة بأن 
تجارى اللغات الحديثة فى التطور » والارتقاء . 

وينبغى وضع كتاب يجلو هذه الحقائق الخالدة » ويعرّف المسلمين أن الحملة على 
العربية هى فى حقيقتها حملة على الإسلام » وذريعة للقضاء عليه" . 
5- حكمة التشريع الإسلامى : 

( ينبغى إبراز أهم القيم الإسلامية التى تسمو بالفرد » كما تسمو بالجماعة » كما 
تسمو بالإنسانية جمعاء . 

ومن الخير تأليف كتاب يظهر الحكمة فى التشريعات الإسلامية »للأفراد 
والجماعات »من عبادات » ومعاملات »مع إظهار ما فى الإسلام من يسر 
وسماحة ٠»‏ واستجابة لتطور المدنيات والعمران .» . 


داعية ٠‏ ومشكلات فى طريق الحيأة الإسلامية» » ولاتراثنا فى ميزان الشرع والعقل » وعيرهم 2 «المحقق» 5 
(۲) فى هذا المجال ألف الشيخ الغزالى « هذا ديننا » وكثيرًا من مقالات سلسلة «الحق المر» . «المحقق» . 


: بطو لات إسلامية‎ - ٠١ 
نهض بالإسلام عند ظهوره رجالات من العباقرة الموهوبين الذين ضربوا احسن‎ 
» وإبراز هذه البطولاات كفيل بإثارة العزمات الخامدة »و إيقاظ الهمم الغافية‎ 
. لحفزها إلى استئناف النهضة الإسلامية » كى تتبوأ مكانها الجدير بها فى الحياة‎ 
. ومثل هذا الكتاب يؤدى للمسلمين أجل الخدمات وبخاصة للجيل الجديد‎ 
-الأسرة الإسلامية:‎ ۸ 
وضع الإسلام للأسرة نظاماً دقيقاً محكماً  وأقام العلاقات فيها على أساس‎ 
: متبن . وقد حاول بعض الملحدين أن يشوه محاسنه » ويطمس معالمه‎ 
: ثم ظهرت الحقائق العلمية » والدراسات الاجتماعية > مؤيدة ما دهب إليه الإسسلام‎ 
وما أشد حاجة المكتبة العربية إلى كتاب يشرح هذا النظام » ويبرز ما فيه من‎ 
. )«( )١( حكمة عالية وأهداف سامية‎ 
: الإسلام دين السلام‎ 9 
ذهب بعض المبشرين إلى أن الإسلام قام على العنف » وانتشر بالسيف » واعتمد‎ 
1 على الإكراه ۾ وهو رعم خاطيع كل الخطا‎ 
وقد قام الإسلام على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة » ونادى بالسلام » واشتق‎ 
. اسمه من السلام » وجعل تحية أهله السلام‎ 
بل إنه وضع نظامًا محكمًا للسلام بين الدول المختلفة > لا يزال العقل البشرى يحلم‎ 
. بالوصول إليه حتى الآن‎ 
. راجع : «من هنا نعلم» و «ظلام من الغرب» و «كفاح دين»‎ )١( 


(#) يضاف لذلك ماكتيه الشيخ الغزالى فيما بعد . . « دفاع عن العقيدة والشريعة ...» ومقالاات عديدة من 
سلسلة « الحق المر » حارب بهم الأفكار الهدامة والطاعنة فى الإسلام « المحقق » 


ومن الخير تاليف كتانب يسرر هذه القيم المثالية »> ويجلوها على العالمين )#»()١(‏ . 
٠‏ - البلان الا سلامية : 

تكاد كثير من الدول والأم الإسلامية تكون مجهولة لبعض المسلمين »أو فى حكم الجهولة . 

مع أن الدين الإسلامى ينص على جعل المسلمين إخحوة متحدين » متعاونين فى 
الماديات والروحانيات 5 

وهذا يوجب على كل مسلم أن يعرف نبذة عن كل دولة أو طائفة إسلامية » تتناول 
موقعها الجغرافى » وأحوالها الاقتصادية » ونظمها السياسية ء وموقفها بين التيارات العالمية . 

على أن يشفع هذا كله بخرائط ورسوم موصحة بع بجداول إحصائية للد 
السكان . والمساحة ٠‏ والنهضة التعليمية » والنظم المالية ... إلخ . 

وبهذا يسهل EE‏ المسلمين وتعاونهم فى شتی الأقطار والأمصار ل 


)١(‏ فى هذا الكتاس » وفيما سردنا من كتب ؛ بيان شاف فى هذا الموضوع ع 

)4( وأيضًا كتاس « دفاع عن العقيدة والشريعة » . « المحقق » . 

(۲) فى هذا المجال خدم الشيخ الغزالى هذه القضية بكتابيه « هموم داعية » و« مستقبل الإسلام خارج 
أرضه ...» . «المحقق » . 


O 


معاومة الهدامين 


على الداعية المسلم أن يتذوق الحقيقة المريرة التى يلقاها دينه » وتلقاها أمته منذ 
ابتدأ عهد التفكك والانحلال » إلى أن تحركنا ببطء نحاول استنقاذ حياتنا وتراثنا » 
والنجاء بإياننا وأخلاقنا . 

أجل » عليه أن يواجه الغارة الشعواء التى شنها خصوم الإسلام عليه » وأن يستبين 
الأغراض الهائلة الكامنة فى لفح هذه الغارة وإلحاحها واتساع هجماتها . 

فإدأ الق انها تنشد استتصال مت > واجتثاث عقيدتها وشريعتها . وتحويلها 
إلى قصة تروّى » وخبر كان » هاجت فى دمه غرائز الحياة » وأهاجها فى نفوس 
الهاجعين » والغافلين فهبوا مستقتلين عن كيانهم . 

فإما ظفروا بالعيش الكريم لأنفسهم وإسلامهم . وإلا . . . فلأن يُمَتَلوا مكافحين 
أشرف من أن يلقوا حتفهم » وتطوى رايتهم » وهم مولون مخذولون . 

هناك ثلاثة أنواع من الهدم تعمل جنبًّا إلى جنب منذ وطئت أقدام المستعمرين 
بلادنا المترامية الأطراف . 

الهدم الروحى ؛ والهدم التاريخى > والهدم العسخرىق : 

وغايتها أن تتلاقى على أنقاضنا . 

وسنشرح - بإيجاز - بعض مظاهر هذا الهدم ليكون الداعية خبيراً بمقاومته » موفقاً 


د 2 نت 


الهدم الروحى 


يجتهد الاستعمار فى صرف السلمين عن دهم بحل ما ايك له تمن وشاتن .+ 
وفى جعل حركات التحرر الناشطة فى بلادهم مبتوتة العلاقة بالدين » حتى تولد 
ميتة أو تحيا عقيمة لا ثمر لها ولا زهر . 

وما من نهضة فى الأولين والآخرين »إلا ولها دعامة معنوية تقوم عليها وسناد 
روحى تتحرك به . 

ولا كان عمل الدين فى هذه الحالة ملء القلوب بالضمائر الحية » وبناء الأخلاق 
على الفضيلة » وصبغ الحياة بتقاليد جامعة » ومعالم واضحة » ورص الصفوف على 
إحساس مشترك ودفعها إلى مصير واحد » فإن الاستعمار استهدف إقصاء الدين عن 
آفاق البلاد كلها » وتكوين أجيال غريبة عنه »إن لم تكن كارهة له . 

بل إن ذكر الإسلام أصبح محظورًا فى المناسبات الجادة والشئون الهامة . وقد يحوم 
البعض حوله » ولكنه يوجل من التصريح به . 

كأن الإسلام مجرم ارتكب ذنباً » ثم فرّ من القضاء الذى حكم بعقوبته » فهو لا 
يستطيع الظهور فى امجتمعات 

وربما تلوح له فرصة الظهور متنكراً تحت اسم مستعار » فيتحرك قليلاً هنا وهناك ؛ 
حتى إذا اخس اناف أمرة اشتحفئ من الانطار !ا 

E‏ لماذا يلقى الإسلام هذا الهوان كله ا 

والجواب عند الاستعمار الذى يجرّ خلفه ضغائن القرون الأولى » ويضع نصب 


عينه ألا تقوم للإسلام قائمة ةفى بلاده > فهو حريص على خنقه فى ميدان التربية 4 
والمعاملات ؛ والتشريع »> وسائر ألوان الحياة : 


إنه يطمئن إلى مجتمع واحد ؛ اجتمع الذى مات ضميره » والذى تفسخحت أخلاقه 


فى هذا ا مجتمع الذى غاضت منه معانى الفضل » واستغلظت فيه غرائز الشره : 
وزحفت فيه ثعابين الأثرة » يستطيع الاستعمار أن يطمئن إلى يومه وغده . 

فإذا جاء الإسلام ليمسح هذه الأقذار طلب منه - على عجل - أن يعود إلى وكره 
ليخفى عن الأعين . 

إنه اسم لا ينبغى أن يذكر . وحقيقة لا يجوز أن تعيش .. هكذا حكم 
الاستعمار . حتى قيض الله فكرة «العروبة» عنوانا نستطيع تحته أن ندفع غوائل 
ل 

وقد هششنا للفكرة ورجونا من ورائها الخير . 

TE EY 

إن التعليم فى ظل الاحتلال الأجنبى » خلق أناساً تحركهم الشهوات وحدها » 
أب فرغت عواطف اليقين من أفئدتهم فهى هواء 

فإذا جاءت إليهم العروبة » فهل يعرفون أن العفة من خلائقها ؟ وأن تقديس 
العرض من شمائلها » وأن المحافظة على الحريم من صفاتها الباطنة والظاهرة . 

إن أمثال العرب فى الجاهلية تشهد بما كان لهم من غيرة على نسائهم . 

فالمثل القائل 17ل داك صدار خالة» يعنى أن العرب يجعلون فى حكم الخالة 
كل هر تلب بان الراه »فما ينظرون إليها إلا نظرة الاحترام والعفة . . ذلك أن 
الخالة بمنزلة الام » ويقول الشاعر : 

وأغض طرفى إن بدت لی جارتی ‏ حتى يوارى جارتى مثواها 

ويقول الآخر : 

ولا ألقى لذى الودعات سوطى اذاعة :وريه O E‏ 

يعنى أنه لا يلاعب طفلاً مع أمه » ابتغاء إثم بالأم نفسها . 

فهل هذه الشوارع الغاصة بمتتبعى العورات ٠‏ وبُّغاة الدنية شوارع عربية ؟ ! 

وهل عرب أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متبرجة لعوب » تسير 
فى وضع يقول لكل ناظر ال اد 


والعرب الأقدمون كانوا أصحاب كرم غريب »و إيثار رائع » ونهوض بالحق على 
عص امن وشدة الحاحة . 


واسمع قول عروة بن الورد : 
وإنى امرؤ عافى إنائى شركة وأنت امرؤٌ عافى إنائك واحد 
ارام إن مهفه وان ترق بوجهى شحوں الحق والحق جاهد 
أفرق جسمى فى جسوم كثيرة ولحسو قرح الماء والماء بارد 
أرأيت صورة الإنسان النبيل يؤثر غيره بالطعام » ويستعيض برشحات من الماء البارد يصفر 
بها وجهه » وهو يأبى تضييع من نزلوا به » وحسبه أن فرق جسمه فى جسوم كثيرة 5 
EEE‏ بهذه الصورة ثم سل نفسك مدن عربية هذه ى تراها مزدحمة 
بأصحاب e‏ لنامى دع ا »أو a.‏ ؟؟ 
عليها طابع الحيوانية والتقطم ؟ 
إنك ترى الواحد من أولئك يقول : إنه عربى » ولغة العرب لا تستقيم على فمه !! 
ومن تعاجيب الليالى أن أسمع لمذيع مغلا يقول : يا أخى المواطن « إحنا بتعمل 
إيه فى هذه الأيام » . 
وكان يستطيع أن يقول : ماذا نعمل فى هذه الأيام . 
ولكنه حريص على تخليد لغة الرعاع » والتنكر للغة الفصحى : 
وهى اللغة الح ترسل بها الإذاعات من جميع محطات العالم لمستمعيها على 
الفصحى : 
فهل من مظاهر الوفاء لعروبتنا أن نذيع نحن بلغة الرعاع ؟ 
الواقع أن الإسلام وحده هو الذى يخلد العروبة > لغة وأدباً 0 » وأن انكر لهذا 
ل الحقيقى على العروبة فى لغنها واديها E‏ 
ولذلك يجب على الدعاة أن يستميتوا فى إبراز هذا الاسم . بقدر ما يستميت 
الاستعمار فى إخفائه » وأن يذهبوا عنه الوحشة التى صنعها أعداؤه حوله » حتى 
يصبح مألوفا فى الآذان محببًا إلى القلوب . 
وإظهار هذا الاسم لا يكفى » فما قيمة شكل لا جوهر له ؟ ! 
يجب على الدعاة أن يجمعوا الجماهير على تعاليمه » وأن ينعشوا أنفسهم بروحه . 


الضمير الدينى الخاشى لله » الرحيم بخلقه . المحتفى بالواجبات » التّفور من 
الرذائل » الشجاع فى نصرة الحق » المستعد للقاء الله » المتأسى بصاحب الرسالة › 
هذا الغبمير بحب أن تدغمه > بل أن نوجده فى كل طائفة ٠‏ وأن نربط به إنجاز كل 
عمل » ونجاح كل مشروع »ومنع كل تفريط » وصيانة كل حق . 

فالإسلام قبل كل شىء قلب كبير » قلب موصول بالله يبادر لمرضاته » ويتقيه 
حيت كان .. 

وهذا القلب لا يتكون من تلقاء نفسه » ويستحيل أن يتكون بداهة وسط تيارات 

إنه يتكون بأغذية روحية منظمة تقدم له فى برامح ج التعليم » وفى عظات المساجد 
ا لك ار قر الفضيلة e‏ ا 

واي ا ؛ ثم قف أمامها عاملاً لا يتقى 
الله فهى تخرب بين يديه على عجل . 

أو يقل إنتاجها لو قدر لها البقاء سليمة . . ! 

إننا لو بذلنا شيعا زهيداً لغرس التدين الحق فى قلب هذا العامل لربحنا الكثير . 

ا يدن اسار هذا الشىء الزهيد ولو على اعتباره نفقات صيانة للآلة التى 

00 »ومن حق بلادنا علينا » أن نربى الصغار والكبار على رعاية 

ويوم ادون باسم الإعان لابتداء عمل ما > فسوف يتم على خير الوجوه 

إن الضمير الدينى علاقة راشدة بالسماء ونواة مباركة فى الأرض . 

وما أصدق قول الأستاذ «أحمد الزين» فى وصفه : 

وشل ع اع تذورب حت اه حدادع ال من رياء ورور 

هو سر يحارفى كنهه الله .بب وتعيابه قوى التفكير 

مبلغ العلم أنه روح خير باط اا جص طاهر ال نے 


حل حيث الأهواء تنزو إلى الإ 
BHD‏ الاين فيا 
ثم ضياع اص ف اندرا 
هو روح من الملائك يسمسسو 
قد تولت >> اء ء عصور 
حافظاً فى الزمان ما خلفوه 
EE EE‏ 
N Eu‏ 


حل من قلبه مكان الشعور 
م وتهفو إلى مهاوى الشرور 
رغم إنذارها بسوء المصير 
تندام ى لعلم نور 
وهو باق على توالى العصور 
قائماً فى الصدور بالتتذكير 
قُدِّسَتْ من صحائف وسطور 
نت ملح فى اللوم والتتعزير 


ور سد هذا NEC‏ العالى وال فال سيان لفون يعدان 
نتدبر قول رسول الله يي : « .. ألا إن فى الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد 
كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله . ألا وهى القلب 6" . 

والاستعمار يدرك أتم الإدراك » أين يقع زمام الإنسان ؟ ومن يوليه وجهته ؟ 

ولذلك ركز هدمه الح عد الم لوس > العارف بربه » الراكن إلى غيبه › 
كيما يو جد ع ادا رأيتهم تعجبك أجسامهم »و إذا e‏ 
أو عمل ؛ أدركت أنك تتعامل مع قطيع دواب > لا مع نفر من الناس 

والحياة الروحية الصالحة لا مدد لها فى أمتنا إلا من الإسلام » دين الكثرة التى 
تذاد عنه بالختل ٠‏ والمكر » والتى تحرم العيش فى ظلاله خشية انفجار غضب 
الاستعمار » وإتيانه على الأخضر واليابس . 

ولك أن E‏ اكدلك الحال فى أوروبا وأمريكا ؟ يقصى الدين جانباً ويسمح 
للحيأة اليعيدة عله أن ا 

وهاك الجواب كما كتبه الأستاذ «محمد زكى عبد القادر» بعد أن عاد من رحلة إلى 
أمريكا تحت عنوان «سلطة الكنيسة فى أمريكا» قال فيه : 

« قد يظن الكثيرون أن أمريكا تحررت من سلطات الكنيسة . 

ولكن هذا الط لين ص يجا :فان المنظمات الدينية والكنيسة متعددة فى 
مختلف الولايات . 


ومن التقاليد التى جرى العرف على الأخذ بها ألا نتولى فنصت رئيس الولايات 
المتحدة أحد إلا من الكاثوليك . ! 

وليس فى الدستور والقوانين ما يحرم ذلك > فإنها لا تفرق نين أحد: وأحد فيها تعلق 
ا » ولكن التقليد بلغ من القوة حدا جعله أشبه ما يكون بنص الدستور . 

والمنظمات الكاثوليكية أقوى نفوذا من المنظمات البروتستانتية »و إن كان أتباع 
الكنيية البرو اة اروف علدا » وذلك لان الكاتولبكية أفحة غتارة بالمظاهر 
والرسميات ٠»‏ وأكثر التصاقا بأتباعها وتأثيرا فى حياتهم من الكنيسة البروتستانتية . 
ويصعب على أى فرد فى الولايات المتحدة أن ينتقد الكنيسة الكاثوليكية »فهى 
تنتحا لنفسها ما يشبه الحصانة . 

وهى تتدخل - وكذلك تفعل الكنيسة البروتستانتية - فى شئون التشريع والتنظيم 
فى كتير من الأحيان".. 

وقد تدعى لإبداء رأيها - بصفة رسمية - فى بعض التشريعات والقوانين سواء فى 
الولاية أو فى الحكومة الاتحادية . 

وبين المرشحين الظاهرين لمنصب رياسة الجمهورية السناتور « كيندى » . 

ويعترف الأمريكيون بقدرته وكفايته ۰ ويرى الكثيرون منهم أنه خير من يلى هذا 
المنصب » ولكنهم يرتابون فى إمكانه ترشيح نفسه .» ويرتابون كثيرا فى نجاحه لو أنه 
رشح نفسه . . . وذلك لأنه كاثوليكى . 

ورا كانت وجهة النظر الأمريكية فى هذا بعيدة عن الصلة بالدين ‏ » والمذهب 
فى ذاته . فهم يقولون : إن نجاحه - كرئيس لجمهورية الولايات المتحدة - يعنى أنه 
سيكون تحت سلطان البابا الكاثوليكى فى روما . 

وهم ينفرون من هذا السلطان على أية صورة من الصور . 

ويقولون إن نفوذ البابا على إيطاليا و إسبانيا خاصة واسع إلى حد كبير »وهو موجود 
أيضا فى فرنسا . وإن كان بصورة أقل وضوحا . 

لكاي فى الولايات المتحدة لينيت منظمات ذيية فقط: . ولكنها تعتى اا 
N‏ وتتدجر أعيااءفى العتون السياسية ٠.‏ 


. وما يذكر ليس إلا تعلة لتغطية الموقف فقط‎ ٠ الواقع أن التعصب المذهبى وحده أساس هذا المسلك‎ )١( 


ويتولاها أشخاص ذوو كفاية وثقافة » يعرفون أين يقفون وكيف يؤثرون عن طريق 
الدين و فى الكثير من سات الحياة تم إنهم يديرو المدارس وَالْْؤْسِنِسَات التعليمية 2 
وينفذون إلى حيأة العائلاات : 


وربا كان عا أتاح لهم هذا النفوذ أن فريقاً كبيراً من المهاجرين الأوائل تركوا بلادهم 
تحت ضغط الاضطهاد الدينى . 

ومن ثم بدأوا حياتهم .. ثم استمروافيها »وهم أشد ما يكونون التصاقا 
الدب اه 

أقول © ويبدو أن ما يباح للأديان كلها يحظر على الإسلام وحده »فلا يجوز أن 
يرتفع له عل »ولا أن يكون لأهله نفوذ » ولا لشرائعه هيمنة ! ! . 


اه مام عا 
زه كيه AY‏ 


وخطط الاستعمار فى الكيدللاسلام > وصرف الناس عنه » وقطع الأواصر بين 
ضمائرهم وبواعثه . وبين أعمالهم واسمه » كثيرة محكمة . 

لقد استعان - بعد ما أخفى دولته الكبيرة - بالوطنيات الضيقة كى يكون الارتباط 
بها أساس الأعمال الخاصة والعامة . 

والارتياط بهذه الوطنيات ؛ مهما سما وقوى > لا يصد نزعة شيوعية ولا فلسفة 
وجودية ولا ا ماديا »ولا مذها ا 

فإن هذه الوطنيات - بمدلولها الوثنى المستجلب من الخارج - لا تعنى إلا تقديس 
قطعة من الأرض ولمغالاة بأهلها . 

ومن الممكن توفير هذا المدلول مع البعد عن الله » والذهول عن شرائعه ! . 

قد تقول : فهناك مواريث التاريخ واللغة » وسائر التقاليد المبثوثة فى حياة الأفراد 
والأسر » وهذه لها أثرها العميق فى استبقاء الناحية المعنوية وضيئة . 

والجواب : أن الاستعمار احتاط للأمر حتى تندثر هذه النواحى كلها » فلا يبقى 
هناك ما يوجّه للإسلام أو يعلق القلوب به . 

إنه هجم على اللغة العربية بلغاته التى يتكلم بها ويعتز » فجعل اللغة الدخيلة 
أعلى منزلة من الأصيلة » وجعل اجتياز الامتحانات بالتفوق فيها ضرورة » وجعل 
الجودة فيها معيا, رأ للترجيح الا والادى فى كل محال ٠‏ 


n 


)01 انتهى كلام الأستاذ الاما u‏ عبد القادر ٤‏ 


a‏ اا و 


الروحى للأمة . 

ثم جاء إلى التاريخ » فأهال التراب على الحياة الإسلامية الماضية » وشرع يشحن 
أذهان التلامذة بأحداث التاريخ الأوروبى » والتاريخ ا محلى للقطر الذى انفصل عن 
شجرة العروبة والإسلام : 
أسلوب يجعل تدريسها متاحا لأى معلم »ولو كان من اليهود > لأنهاميتة لا روح 
فيها » مشوهة لاا تخدم فكرة »ولا تثير حيرا 
يقح شىء ما يذكر الغافلين » ويحيى الهعامدين > خصوصا بعد عودة اليقظة إلى 
العروبة الغافية . 

ك يكاثر العرب فى بلادهم بفئات أخرى من أهل الأرض ٠‏ إن 
لم يكف بنو جنسه لهذه المكاثرة 5 

» «عدن» وفيها من سكانها الأصلاء نحو سبعين ألف عربى‎ E 
E فاستقدم من «الهندوك» نحو ستين ألفا‎ 

وهو ماض فى سياسته الصامتة ليصحو أبناء البلد فيروا أنفسهم قلة فيه . 

وبذلك ينخفض ميزانهم إلى الأبد . 

وهذه السياسة تجرب الآن فى «البحرين» وفى «الكويت» . 

وقد حريت بنجاح فى «سنغافورة» السو كانت كثرتها من المسلمين 3 قاض كفت 
الال من الصينيين :والهنود وغيرهم ٍ 

والغريب أن المسلمين فى « الملايو » كانوا لا ينقصون عن ه15 / فأمسوا - فى ظل 
الاحتلال الاخليرى - لا يزيدون الآن عن 55 / : 

ونحن نعلم أن « فرنسا » وطنت أكثر من مليون فرنسى ويهودى فى الجزائر » كذلك 
تصنع أغلب الدول الاستعمارية فى الأقطار التى نكبت بها . 

والغرض أن تتحول البقاع الحساسة فى البلاد الإسلامية - بعد هذه الهجرات - 
إلى إسرائيل أخرى . . . ينحسم منها عرق الإسلام انحسامًا لا يؤذن بعودة . 


وقبل ذلك : 

لخدت ند ع ناك حت عنس اصررث السلمن فى 
حلوقهم » فلا يجرؤ أحد على النداء بوحدة عاطفية »ولا خلقية . 

وقد حاول الإنجليز إنجاح هذه التجربة فى العراق من أربعين سنة /! 

فاا جين من ارظن الهنود > وهيئوا مستعهرات لإقامة الألوف من الاسر 


والفرات 1 


ولولا أن الشعب العراقى انتفض فى ثورة جامحة قضت على المشروع وواضعيه » لكان 
الآن العراقيون قلة أو مساوين فى العدد للمهاجرين الذين نقلتهم سلطات الاحتلال ! . 

وفى التنديد بهذه ا حاولة الآثمة يقول «الرصافى» من قصيدة له : 

CEE E‏ الك EET E‏ الت جرد 

أتغدو الهند خيرا من بلادى وخحيرا من بنى قومى الهنود ؟ 

وا حور الذى تدور عليه سياسة الاستعمار فصل الأمة عن قواها الروحية »و إبعادها 
عن منابع الإيمان وتوجيهات اليقين » والاجتهاد فى خلق ناس قلوبهم هواء » وأفئدتهم 
خلاء لا يجمعهم رباط »ولا توحدهم عاية : 

وأدنى الوسائل إلى ذلك تفتيت الأمة » وتكثير أهوائها . 
التتصرف فيها » وحب استجلاں الغرباء من كل ناحية ٠»‏ ليطالبوا بعقيدة عير 
العقيذة ؛ ومجتمع غير امجتمع » وتاريخ غير التاريخ > ومصلحة غير المصلحة 1 

وهكذا يكره المسلمون على ترك ديهم > ويضطرون ا صرف الفكرة عنه » ادا 

والاستعمار هو الكاسب على أية حال . 


1 ارو ع E‏ ا 5 العامة 
والخاصة 1 

لينطلق كل شىء متحررًا من الدين أى من الإسلام وحده 5 

وليبقى الدين - بعد أن انفصل عن كل شىء - خبرًا « كان » وذكريات مضت › 
iT‏ 

ونحن نرى ضرورة « رد الاعتبار » إلى هذا الدين الذى أهانه الغزاة وجردوه من كل 
حركة : 

لادا a‏ اد ee e‏ الإان ا 

عع ٠‏ فهو زعم سخيف منتن . 

3 أنه لا يصلح للحياة مع الاستعمار »ولا يقبل ألبتة أن يجاوره فى دار 0 

صلاحيته للحياة المطلقة المشرقة فهو ينبوع صفوها ونورها : 

ولا بأس أن ننقل هنا كلمات حسنة للأستاذ « محيى الدين نصار » من مجلة 
« العلوم السياسية » لها بموضوعنا كبير اتصال 
007 : 

تفق علماء المقابلة بين الأديان على تأصل العقيدة الدينية فى طبائع الا نال من 

9 وا‎ u 
عن بعص > فهو يولد نوعا من الوحدة فى شعور الآفراد الذين ينتمون إليه ؛ ويثير فى‎ 

فالدين من هذه الوجهة أهم الروابط الااجتماعية التى تربط الأفراد بعضهم 
ببعص > وتؤثر بذلك فى سير السياسة والتاريخ : 

ويكفى للدلالة على أن مكانة الدين مازالت قائمة فى القرن العشرين » نشأة 
دولتى «إسرائيل» و «باكستان» . 


اول على اناف اير E‏ اليهود فى الديانة اليهودية واللغة العبرية والآمال 
ال ...لح : 

والثانية على أساس الإسلام والحضارة الإسلامية ... إلخ . 

والإسلام هو الدين الدى بو حد العرب ويجمع شملهم » لأنه دين الكثرة منهم : 

وهو دين دعفراطى > دين المساواة الكاملة بن اتير باعتبارهم من خلق الله 4 
والإسلام عبارة عن جملة من المعتقدات التى تدور حول مبدأ التوحيد . 

وهو دين مول » ومتطور ولا يتعارض مع المدنية والحضارة > بل إنه نقفسه حلق 
للعرب مدنية وحضارة »> وهو كما قالت ا عر الدين ا 

(اليسن قوة تعمل على الوحدة باعتباره ديناً فحسب NL.‏ 
الخاد الكاملة ضا 

ولقد عقد البحّائة الأمريكى « هوكنج LEE NT‏ 
0007 م لديا دن الوح السياسة العالمية» قال فيه : 

قال : « اي E‏ 0 عما إذا كان نظام الإسلام يستطيع توليد أفكار 
جديدة » وإصدار أحكام مستقلة تتفق وما تتطلبه الحياة العصرية ؟ ؟ . 

والجواب على هذه المسألة هو أن فى نظام الإسلام كل استعداد داخلى للنمو » وأما 
من حيث قابليته للتطور > فهو رفصا كثيرا من النظم والشرائع الممائلة : 

والصعوبة لا تنشأ من انعدام وسائل النمو والنهضة فى الشرع الإسلامى › وإغا فى 
انعدام الميل إلى استخدامه ...)6 . 

هكذا قال البحاثة الحصيف !! ولست أريد أن أقف لتعليل هذا العزوف . وحسبى 
أن أذكر قوله : قانى أشغر أننى على حق حين أقرر أن الشريعة الإسلامية تحتوى 
es‏ اللازمة للنهوض OC‏ 

ذلك » وفى الإسلام قال برناردشو : « لا يمضى مائة عام حتى تكون أوروبا - ولا 
سيما إنجلترا - قد أيقنت بملاءمة الإسلام للحضارة الصحيحة » . 


والإسلام - كما قال ( فاليو دوردسن » - : «دين إنسانى طبيعى اقتصادى أدبى 2 
ولا أكاد أذكر شيعا من قوانيننا الوضعية إلا وجدته مشروعا فيه» . 

والإسلام > كما تقول الاستاد ١‏ العقاذ )0 مک تلخيصه فى كلمة واحدة هى 
«الحق» وهو بذلك يكون الدين الحق . 

إنه دين شامل »۰ وشموله هذا هو الذى حقق له مالم يتحقق لعقيدة من تحويل الع 
العريقة إلى الإمان به عن طواعية واختيار . 

وبالنسبة للحريات : نجد أن ثورات العالم المدنية والدينية لم تعلن حقوقا عامة 
للإنسان قبل ثورة الإسلام فى القرن السادس للميلاد . 

وود الاس اد( )ان الإسلام ليس مجرد نظام من العقائد والعبادات . إنه 
أعظم من ذلك كثيراً إنه مدنيّة كاملة . 

ولو بحثنا عن لفظ مقابل له لقلنا : العالم المسيحى ولم نقل المسيحية . 

وعناصر الإسلام الثلاثة التى لا انفصال لها فى سياسته وجماعته هى : 


المساواة » والمسئولية الفردية » وقيام الحكم على الشورى وعلى دستور معلوم من 
الحدود والتبعات : 


ولا مصدر للسلطة العامة فى الإسلام غير الأمة . 

ولا مرجع للمسئولية العامة غير الأمة ٠»‏ فهى التى تدين حكامها وتبت فى 
مصايرهم . 

والإسلام كما قال الدكتور «جوستاف لوبون» - محذرًا من تخرصات المفرقين - : 
« إنه لم يوفق كثير من عظماء المؤلفين المشهورين عندنا إلى فهمه . ولذلك يجب علينا 
أن نتروى قبل أن نجارى أولئك الذين لم يقدروا الإسلام حق قدره » وأن نحاول أن 
جبن افيه اله للوحدة الغربية 1 . 

لقد اشترك الإسلام - بل انفرد - كقوة خالقة فى تكوين الأمة العربية » وكانت 
أول مساهمة له فى تأميم الحياة العربية فى إطار من الإخاء داخل المجتمع الإسلامى . 

وترجع حركة التعريب الواسعة بين شتى الشعوب إلى انتشار الإسلام . 

وعند «محمد إقبال» أن الإسلام بالنسبة للظروف التى ظهر فيها » كانت هبته 
العظيمة للعرب تتمثل فى خلق مجتمع وإنشاء دولة . 


و سي سس 


والعلاقة بين العرب والإسلام علاقة فريدة ... فالإسلام درك 
القرآن الكري بالعربية . . وكان الرسول يي رجلا عربيا من قريش ٠‏ 

وتنظر القومية العربية إلى الإسلام كإرث قومى مشترك على الأقل بين كل أبنائها . 

قال : ولا يوجد تعارض البتة بين القومية العربية والإسلام » فالإسلام دين العرب 
وأساس وحدتهم » بل إنه - باسمه - فتحت البلاد الأخرى وانتشرت اللغة العربية . 

والقومية العربية فى حاجة إلى دين الإسلام لكى تكشف عن أصلها » ومصادر قوتها . 

والخلاصة أنه لابد أن يرجع إلى الإسلام والقرآن فى خلق الأمة العربية والدول 
العربية » وقد حمل الإسلام العرب شوطا بعيدا تجاه التقدم نحو وعى عربى ٠‏ 

وفى هذا يقول الدكتور « أديب منصور » : «بالإسلام تكونت ذات عربية معروفة 
فى التاريخ > هذه الذات الفذة التى كونها الإسلام فتحت الفتوح ومصرت الأمصار 
وحكمت الأمم بضعة قرون » . 

وفى هذا تقول الدكتورة « نجلاء عر الدين » : 

« والإسلام يوحد العرس عاطفياً ويربطهم بوحدة الل العلياء وقد كان الإسلام 
وما زال فى قلوب الكثيرين من العرب إلى اليوم يقوم مقام القومية » . 
٠‏ ويعترض البعض على اعتبار الإسلام من عوامل الوحدة بين العرب نظرا لوجود 
أقليات غير إسلامية ساهمت بنصيب كبير فى إحياء القومية العربية وبعثها » وفى 
نشر حضارة العرب فى أوروبا . 

ويهمنا من هذه الأقليات العربية المسيحيون » وهؤلاء يقف منهم الإسلام موقفه من 
الذميين عمومًا يرعاهم ولا يفرق بينهم وبين المسلمين فى الحقوق أو الواجبات » بل إن 
المسيحيين الشرقيين نالوا من الحرية والعدالة فى ظل الإسلام أكثر مما نالوا فى ظل 
المسيحية الغربية . 

أما ما حدث بين المسلمين والمسيحيين من حروب صليبية فإن ذلك لم يكن على 
أساس دينى خالص » بل اكتنفته مطامع أوربية سيئة . 

وإغا حدث الغزو الصليبى بدافع الاستعمار »ولم يكن ذلك دفاعًا عن الأرض 
المقدسة فى « فلسطين » كما يقولون » بل كان دفاعا عن المصالح الاستعمارية للغراة 
الفاتحن e ET‏ 


الهدم التاريخى 


وعلى الداعية المسلم : أن يعرف عظمة النعمة التى أفاءها الإسلام على العالم 
أجمع » عندما أشرق نوره واكتمل ظهوره . 

إن الأغلال التى فكها عن العقول » والآصار التى وضعها عن الكواهل » والآفاق 
التى افتتحها لنشدان الكمال » والقوى التى حركها لإحياء الحضارات »إن هذه كلها 
بعض آثار الإسلام فى الأرض . 

ولولا أن هذا الدين تجح فى تبليغ رسالته » لعادت الإنسانية إلى الوراء متقهقرة ما 
تقف حتى تبلغ العصر الحجرى . 

ذلك أن الفساد كان قد عم البر والبحر . 

فالليل المضروب على العبيد فى الشرق والغرب لا يؤذن بفجر . 

والحبابرة الذين سخروا الدين لماربهم لا يجرؤ على اعتراضهم أحد : 

والمصايد المطبقة على الأفكار والأرواح لا يخرج من سجنها بائس . 

ولولا هذا الإسلام لظلت أوروبا على نتنها المادى والأدبى » تتعبد بالنجاسة » 
وتتقرب إلى الله باحتقار العقل وذبح المفكرين . 

ولقد ظل الأوروبيون يمقتون الإسلام أقبح المقت . ويؤذون الله ورسوله بأشد الكلم » 
وظل الإسلام يقاوم تعصبهم على مر القرون . حتى أفلح آخر الأمر فأنفذ أشعته إلى 
العيون الكارهة لها . 

وبدأ عصر النهضة فى أوروبا » نعم بدأ عصر النهضة » وتحركت الأحجار بعد 
بضعة عشر قرنا من مواتها فى شمال أوروبا وجنوبها وشرقها وغربها . 

وكان الفضل لنا نحن » لآبائنا الكبار » لأساتذة الدنيا فى أعصار لم تعرف الدنيا 
غيرهم » يومض بشعاع . ويتألق بنور . 

وكان ينبغى أن يعرف الأوروبيون لنا هذه المنة » وينسبوها للعرب وللمسلمين 
أصحابها الأصلاء » ولكن الجحود غلبهم » والتعصب استبدً بهم » فإذا النهضة التى 
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اشتعلت فى غرب أوروبا و سميت بعصر الإحياء » تنسب إلى جهود علماء 
القسلنطينية * وهجرتهم أمام الفتح التركى : 

وهكذا نال علماء القسطنطينية وما حولها فخرا لم يحلموا به ولم يفكروا فيه يوم 106 

وأ ستمرت سياسة 0 الححود والكذن فى مجراها المرسوم > فإذا هی لا تجحد 
الفضل فحسب . بل ترمى العقل الإسلامى بكل نقيصة وتتهمه بكل وصمة » وتلح 

وعضى التعصب الخسيس فى طريقه ؛ ليحيك مؤامرة بين المبشرين والمستشرقر 3 
تستهدف خلق جيل من المسلمين المهزومين يفهم أن آباءه لم يحسنوا لحظة DT‏ 

وأن الإسلام كان ديئًا همه التدمير لا البناء » والجمود لا التجديد . 

وأنه إذا كان هنالك فى تراثه ما يشير إلى ألمعية وروعة فهو مسروق أو منقول عن 
الإغريق وغيرهم . 

ولكن ما يصنع هذا النفر مع الكثره التى تريد إقناع نفسها وإقناعنا معها بأننا لم 
E IS‏ 

والدكتور «فيليب خورى حتى» يروى فى كتابه «تاريخ العرب» هذه النغمة التى 
يتواصى المستشرقون بإذاعتها وإشاعتها . 

فهو يؤكد فى أكثر من موضع أن المسلمين لم تكن لهم حضارة خاصة »ولا ينبغى 
أن يذكروا بتراث من نسج أفكارهم وعمل مواهبهم . 

إنهم عالة على الأم التى غلبوها »> وجسر موقت عبرت عليه مدنيات الأقدمين 1 
وأاسمع إليه يقول عن مظاهر الحياة العقلية فى عهد الأمويين J:‏ لم يحمل الغزاة من 
الصحراء معهم إلى البلاد المفتوحة تراثا ثقافيا ولا تقاليد علمية » ولقد جلسوا فى كل 
١(‏ ١؟)‏ فی كتابنا «كفاح دين» بعض الشواهد الناطقة بأن العرب وحدهم كانوا السبب الأول والأخير فى عصر 

الجا ءعهيا كرهت E‏ 
() وقد خدم الشيخ محمد الغزالى فى هذا المجال بمؤلفه «مستقبل الإسلام جارج أرضه . . كيف نفكر فيه؟) 
وكتابه «دفاع عن العقيدة والشريعة» » وكتابه القيم «معر كة المصحف فى العالم الإسلامى» . وغيرهم . «المحقق» . 


وهو قبل ذلك يتحدث عما يسمّى ب «الحضارة العربية» !! فيزعم أن العرب لم 
لمحتا a‏ اقدم مراكز الحضارة فى العالم كله > ووصعوأ ايديهم على ما 
احتوته هذه الحضارات من تقاليد عريقة ترجع إلى اليونان والرومان والفراعنة وبابل 
واشور .. إلخ . 

ثم يقول ١:‏ لم يكن لدى العرب الأصليين أى شىء يعلمونه للآخرين » وكان 
أمامهم كل شىء ليتعلموه » ولله ما كان أشدهم فهمًا ! إن أولئك العرن الم عا 
فطروا عليه من رغبة شديدة فى العلم وا انطوت عليه جوانحهم من قوى كامنة لم 
تدر بتانا من قبل قد لاوا الآن بفضل تعاونهم مع رعاياهم ؛ وبفضل مساعدة أولئك 
لهم يهضمون ويكيفون وينبشون تراثهم العقلى والفنى .» . 

ثم يقول : « وعلى ذلك فما نسميه ب «الحضارة العربية» لم تكن عربية لا من 
حيث أصلها ومقوماتها الأساسية ولا من حيث مظاهرها الجنسية الهامة . وإن 
الإضافة العربية الخالصة فيها رما كانت فى الميادين اللغوية »وإلى حد ما فى الميادين 
الدينية » وطوال عصور الخلافة كان أهل الشام وفارس ومصر وغيرها » مسلمين كانوا 
المنهزمين فى علاقاتهم مع الرومان الم اما 

ويمضى هذا المستشرق فى شططه الغريب ٠‏ وكأغا هو يؤدى وظيفة مرسومة لا بحمًا 
علميا ؛ فيتحدث عن أيام العباسيين قائلا : « إن الذى جعلها زاهية فى تاريخ العالم 
أجمع هو تلك اليقظة الفكرية الهائلة التى شاهدها تاريخ الإسلام ٠‏ والتى تعتبر أهم 
فترات تاریخ الفكر والثقافة فى العالم O‏ 

قال : ( . . ويرجع السبب فى هذه اليقظة - إلى حد كبير - إلى التأثير الأجنبى ¢ 
وشغف عقلى ٠‏ ونهم للعلم وقوى كامنة - كما درسنا سابقا - سرعان ما أصبح 
الوارث المنتفع من هذه الشعوب . 

وهى شعوب أكثر وأقدم ثقافة من الذين غزوها » وإن كان هؤلاء الغزاة قد بدأوا من 

جزء قليل !! إن هذا اعتراف »ما كان له من داع !! وليست فيه دلالة على إنصاف . 


i 


ومع ذلك فلنقبله من الدكتور «فيليب حتى» ثم لنسمع إلى ما أردفه به من 
عبارات . قال : «لم تمض عشرات من السنين حتى اهتضم علماء العرب ما أنفق 
اليونان قرونا فى توصيحه . 
على أننا يجب أن نذكر أن الإسلام فى أخذه مظاهر الثقافتين اليونانية والفارسية » فد 
طابعه الأصلى الذى كان يشف عن روح الصحراء ؛ ويحمل طابع القومية العربية ) . 
ومن السهل أن نوجز مآرب الكاتب فى هذه الخلاصات : 

١‏ - لم يحمل العرب معهم حضارة يعلمونها للناس عندما خرجوا من جزيرتهم 
تشرون الإسالام - 

۲ - إذا كانت هناك نهضة اقترنت بانتشار الإسلام فهى وليدة الازدواج الذى تم بين 
خصائص الجنس العربى » ومواريث الأم المغلوبة على أمرها . 

۳ - إن الشعوب التكلفة عن الإنهبار الم ي للروفان ولي ٠‏ كانت أرفى من 
العرب الفاتحين » وأرفع مستوى من المسلمين المنتصرين . 

ولذلك فقد قامت بوظيفة الأستاذ لمن قهرها › وقام العرب بدور التلميد . 

ويؤسفنا أن نذكر نحن بإيجاز ٠‏ أن هذه النتائج المستخلصة من كتابات ذلك 
المستشرق وكتابات أمثاله الحاقدين على الإسلام »لا أساس لها من الصحة »ولا 
سناد لها من العلم ولا أثارة فيها لوفاء . 

بل إنها لون من الهدم المتعمد لتاريخ أمة أسدت إلى العالم أعظم الفضل . وطوقت 
عنقه بصنيع يحب أن تمد لا أن فط + 

» فأما أن العرب لم يحملوا معهم حضارة تُعلّم للناس » فهذا من أبين الغلط‎ - ١ 
› فإن القرآن الذى صنع العرب صناعة جديدة » وكون منهم خير أمة أخرجت للناس‎ 
تضمن من بواعث الازدهار الفكرى والنفسى » وأصول الحقوق الخاصة والعامة »ما‎ 
: جعل العالم ينتقل به من طور إلى طور‎ 

إن هذا القرآن ليس كتابًا من تلك الكتب التى تحمل نعت القداسة » فإذا أجلت 
النظر فى صحائفها طويتها على عجل احتراما لعقلك وخلقك » كلا » إنه كتاب يستثير 
أقصى ما فى العقل الإنسانى من طاقة » ويهز آخر ما فى الضمير الإنسانى من شعور . 
وهو يخلق جو البحث والتفكير خلقا » ويدفع بقوة إلى النظر والتدبر . . 


الهاطل على أرض موات لم تلبث به إلا قليلاً حتى تحولت إلى واد مرع > حافل 

وعندما فصل العرب عن حدودهم » وساحوا فى أرض الله يلون رسالته » كانوا 
يحملون ميادة ارفى لف مرة من المبادئ التى حملتها تورات العالم الحديث 1 
فالزعم بآنهم لم يحملوا للعالم حضارة > ولا تقاليد علمية »ولا توجيها ثقافيا إنما هو 
زعم فارع : 

رعا صح أنهم لم يحملوا للعالم طرازا جديداً فى فن البناء » أو الغناء » أو فن 
البحث الملتوى عن حقيقة ما سبق أن قال الإسلام فيها كلمته الحاسمة 1 

فهل هذا يعيب الإسلام ٠‏ ويصم أمته بأنها لم تحمل للناس حضارة ده 

هل شعل الحق والعدل والبر التى نقلها العرى للعالمين سفهى حصارة »ولا 
سحن أن تدكريانها شىء قدمه المسلمون للناس ؟! 

۲ - يزعم الأستاذ «فيليب حتى» أن خصائص العرب - لا مبادئ الإسلام - هى 
ثم اكتشف فى استعراضه أن هذه الجزيرة كانت مشحونة بالرجال »وأنها طالما ضاقت 
بأهلها ؛ واضطرتهم إلى الهجرة منها » وأن انطلاقة الإسلام العظيمة »ليست إلا تكرارا 
لهات قت ؛ نزح فيها العرب - لظروف اقتصادية - إلى الأ قطار المجاورة E‏ 

ومعنى هذا أن الفتح الإسلامى > هو هجرة عربية بحتة » تحركت فيها مواهب 
جنس > وخصائص ف > بقيادة زعيم قومى هو «(محمد» ا وخلفاء ناشطين > هم 

هذا الكلام من أسخف ما قرأت فى حياتى » ومن أتفه ما يذكر فى ميادين البحث 
العلمى ١‏ 
تصور رجلا يقول لك : أتحسب أن النهار بدأ صباح اليوم ؟ لقد طلع نهار آخر فى 

الامتداد الإسلامى الطويل العريض > الذى غمر الكون بنهار من المعرفة الساطعة › 
لم تعرف الحياة فى غابرها وحاضرها شروقا مثله 1 
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هذا الامتداد > نوع من الهجرة العربية سيق لهذا ا لجنس أن قام بمثيل لها »وا 

أما القرآن وهدير آياته الذى حطم الخرافات . 

أما الرسول العملاق الذى أحيا بالوحى أمة من العدم » وشق بها ما اكتنف 
الأجيال من ظلم ؛.فيهذا أو داك :ل معن أن يدك .. 

إن العرب قبل الإسلام ما كانوا شيئاً . ومن غير الإسلام لن يكونوا شيئا . 

ولو حدث أنهم انطلقوا إلى الناس مجردين من هذا الدين »ما كان للقائهم بشعوب 

فان اجتماع الأصفار لا يُكون ددا صحيحا ولا مكسورا : 

والواقع - كما قلنا - أن الإسلام وحده »هو الذى علم العرب من جهل » ونقلهم 
من الظلام إلى النور » ورودهم بقذرة روحية وفكرية 4 جولت انقضاضهم على الأقطار 
الهامدة كانقضاض الشهب على الهشيم اليابس . 

والواقع كما قلنا ‏ أن الإسلام - بأصوله السماوية الراشدة - هو الذى قام بأوسع 
نقلة فى مدارج الرقى البشرى عندما حول العرب الأميين إلى رجال فكر » وأئمة 
عدي . وعندما للب عترم بالعالم اتصال المعلم الواعى بالتلامذة الهمل » وعندما 
ويثبت » ويصوب منه ويُخطع . 

أجل . . لقد نظر العرب فى كتب الأقدمين نظرة الأستاذ إلى كراسات الطلاب 
التى تتضمن من الحقائق ما يقره »ومن الجهالات ما ينكره : 

وكانت هذه المكانة العقلية قد أضحت لهم بفضل الإسلام وحده »لا بفضل شىء 
اخحر مدعى أو موهوم . 

وإذا كانت هناك آثار للحضارات القديمة »أو لأفكار الإغريق » والفرس فى التراث 

۳ - ونجىء إلى ثالثة الأثافى فى مزاعم الأستاذ «فيليب حتى» وهو أن الشعوب 

وأنها - بمواريثها القديمة - أرجح كفة من العرب الفاتحين . 


تتتككثكثتثةة“"ة““““"»ت“كثاتتتتكات ی 


والحقيقة أن الشعوب الأوروبية > والإفريقية > والأسيوية كا إلى ثلاثة قرون 
6 ارك رتبة من الأمة الإسلامية فى كل شأن مادى وأدبى . 

وأنها كانت فريسة لحملة من جراثيم الجهل والتعصب والجمود » تزرى بقدرها أشد 
الزراية . 

NCCES‏ ار عل الو ادر لبها اضيا 
أغلال التقليد » وغشاوات العمى ؟ 

لقد كانت روما » وبيزنطة ٠‏ والقاهرة ‏ ودمشق . والمدائن » وسائر العواصم 
التى طرق الإسلام أبوابها ؛ تعيش فى سجن من الآراء الدينية الضيقة 0 
و ولا حرو مه TT E‏ يو مذ ؟ 

نعم إن العرب ترجموا كتب الأولين من يونان » وفرس > لا ننكر ذلك » وطلبوها 
من مظانها البعيدة 

بيد أن من الإنصاف أن نتساءل : ماذا كانت أحوال البلاد التى استقدمت منها 
هذه الكتب ؟ 

لقد عبرت دهراً » وهی لا تعى منها شيئاً . 

ومضت بعد ذلك أعصار عليها وهى لا تعلم عنها شيكاً . 

ل ' 

فهل اله , العلمى الذى خلقه الإسلام فى نفوس العرب ؛ وأغراهم بالاطلاع على 

0 احتاجوا إليه أم استغنوا عنه »هل هذا النهم البالغ » وتلك الحرية 
العربية » يبعثان المفكر النزيه على اتهام العرب بأنهم تسولوا العلم من أم كانت أذكى 
منهم وأقدر 5 

فأين كان ذكاؤها من قبل ومن بعد > وهى لم تذق طعم المعرفة إلا بعد ما تتلمذت علينا ؟ 

إن الأحقاد مهما كلحت لا تستطيع تغطية الحقائق الكبيرة . 

والمحضارة التى تبعت انتشار الإسلام فى الأرض ٠‏ كانت من السناء والازدهار 
بحيث تعجز المكابرين ل ل ْ 

ذلك إلى أن تأخر البلاد التى لم : تعتنق الإسلام > وتخلفها البعيد فى شتى 
الميادين » يجعل مدنية الإسلام أكثر بروزا وأشد تألقاً ! ! 


عد 


راكنا ححا إلن الوراء قينا لجار أصابع اتيك ؛لرأينا من معالم الحضارة 
الإسلامية ومظاهر التأخر الغربى ما يدعو إلى العجب . 

کان السلمون أنظف أبدانا yT‏ » وأرق قلويا وأرقی اذا » وأوسع 
عمرانا E‏ کک قوة من أقطار کک کک و 

کک هله اك : 

السلمون ية ناطقة > بالتسامح ا والمرونة العقلية > على جين أن أقطار 
ا الثرى أبدا بضحايا القتال الان > والحرية العقلية ر 

ا رجالاات الخرب رأى أن جحد ما للإسلام من أياد على العالم 
شىء غير مستطاع »أو عمل غير صالح فسلك طريقا ا خرى هي ال ف 
للمسلمين بفضل جزئى محدود > ويواجه ما قدموه للعالم من مدنية وارتقاء ثم 
ينسبا جرتومته ای 0 لد 1 
ا ا دات 0 5 بذلك يستحقول 0 »وما ا : 

إد لولا تلك كك بدأ عصر النهضة »ولا أبصر العالم الحديث بكنوز الإغريق 
الأولين »ولا قامت هذه المدنية العظيمة التى يعيش الناس الآن فى ظلها . 


وهذا الكلام - فى رأينا eT‏ 0 مايال سات 

والحق عندنا أن النهضة العقلية التى صنعها الإسلام مستقلة المنبع والوجهة » وأن 
التفكير الإسلامى اا من إيحاءات القرآن ا ؛ بعيد كل البعد عن منازع 
لمات لا هي ENOL‏ 
نحن > فذلك الأثر هو أنها اعوجت بالعقل الإسلامى وضللت سعيه . 

ونزيد على ذلك أن الحضارة الحديثة » وكشوفها لاد واسالبييها العلمية لم 
تتقدم خطوة ة إلى الأمام إلا بعد أن نبذت فلسفة الإغريق › ومنطق أرسطو »> واعتمدت 
على الملاحظة والتجربة والاستقراء ٍ 

وهى أصول فى التفكير الإنسانى لا يعوزك أن تلمحها فى القرآن الكرم » وهو 
الكتاب الأول والأخير الذى أهاب بالإنسان أن ينظر فى الكون » وأن يبنى معارفه 
على الحقائق لا على الظنون . 


والإيحاءات الإسلامية الخالصة هى التى بنت حضارتنا . 


وهى التى كذلك أسدت للغربيين أقباساً من العلم نهضوا به وتحسسوا مستقبلهم 

والإعزاز العجيب للعقل الإنسانى وحرية الفكر » هو الذى أغرى أسلافنا الأوائل 
بغربلة التراث الإنسانى كله ؛ دول شعور بحرج دینی ؛ أو قيد روحى 1 

وهو الذى دة فعهم إلى الإغراق فى هذه المذاهب والبحوث وول لمهم أن 
يعتنق هدا 0 أو ذاك من آراء الأقدمين » ويفسر على ضوئه ١‏ بعض أحكام الدين : 

وقد كان المسلمون يصنعون ذلك بينما كانت نوافذ الفكر الإنسانى مغلقة بألف 
مزلاج فى أوروبا » فلو حاول رجل حر التطلع من خلال القضبان إلى آفاق الفكر 
الرحب فإن جزاءه صرب العنق » باسم الكهنوت الحاكم بأمره يوم داك . 

فلما انتشرت الحضارة الإسلامية » وتسربت مع الزمن إلى أقطار الغرس »و لا بدأ 
کک إحياثنا ا 00 
فقال SS TT‏ 

كأن أوروبا وأمريكا نهضتا اليوم بفلسفة اليونان من ثلاثين قرنًا 

ل البيرتطيين من صرق 
hh‏ جاء من العرب ا و 

ومع اعتقادنا بصدق هذا لرأى فنحن لا نرى 50 إثبات طائفة من الاعترافات 
00 له ل ا 0 0 0 «(فيليب 0 

Ty e‏ ال ا 

)١‏ المسلمون يعرفون معرفة اليقين أن دينهم يقوم على التوحيد 2 وأن التوحيد كيه الإسلام وعنوانه ومع ذلك 


فإن «(فيليب حتى» ينقل للغربيين کلاما معناه أن المسلمم: ن يعيدوك الكعبة !!! أى إنهم وثنيون 5 
إننا متلوت من تور قشنا وتازيعنا جيه ١‏ 1" : 


عا 


اليونان 8 كيفوا كلا منهما حسب حاجاتهم الخاصة 0 رخم 3 
قفى الطب والفلسفة كانت أعمالهم المستفلة أقل وضوحا منهم فى الكيمياء 3 
ل 0 ا 

قاموا بتفكير وبحوث أصيلة 0 > وكانت ال <رن ر یا غير 
د الل العرتى فى انا اتفال بين الفرون العديذة - قد بقلت 26 
أضافوا من ا حديدة - إلى أوروبا عن طريق «سوريا» و«إسبانيا» و«صقلية» 


وكانت أساساً فى قانون المعرفة الذى تغلب على الفكر الأوروبى فى العصور الوسطى . 

والنقل من وجهة نظر تاريخ الثقافة »لا يقل مكانة عن الابتكار 

إذ لو أن بحوث «أرسطو) و« جالينوس » و «بطليموس» فقدت 9 تصن إلى امل 
لأصبح العالم فقيراً : ا اا اتا اه 

ويعود «فيليب حتى» إلى طرق الموضوع 5 أقرب إلى الاعتدال فيقول : فى 
هذا العصر أخذت العاصمة الأموية «قرطبة» مكانها كأعظم مركز للثقافة فى أوروبا . 

وكانت هى وكل من القسطنطينية ١‏ و«بغداد» مراكز الثقافة الثلاثة فى العالم 
أجمع . فكان فيها مائة وثلاثة عشر ألف مسكن وإحدى وعشرون ضاحية وسبعون 
دارا للكتب » وعدد عديد من حوانيت الكتب والمساجد والقصور . 

وكانت لها بذلك شهرة دولية تبعث الرهبة والإعجاب فى قلوب السياح » وكاد 
فيها أميال من الطرق المرصوفة التى تضاء من بيوت تقوم على حدود الشوارع . 

وذلك مالم تكن تتمتع بمثله «الندن» و «باريس» حتى بعد سبعة قرون من ذلك التاريخ . 

فى تلك القرون كان الذى يجرؤ على الخروج من عتبة بيته فى باريس فى يوم 
مطير » يغوص فى الوحل إلى عقبيه . 

وفى الوقت الذى كانت فيه جامعة أكسفورد ترى أن الاستحمام عادة وثنية . 
كانت الأجيال من علماء قرطبة تتمتع بالاستحمام فى مؤسسات فاخرة . 


. المؤرخون الصليبيون يزعمون هذه المكانة للقسطنطينية  وهى مزاعم لا أساس لها‎ )١( 


333 تت ات ا 


ويدلنا على موقف العرب حيال برابرة ‏ الشمال وفكرتهم عنهم ما ورد فى كلام 
العالم الطليطلى صاعد القاضى «المتوفى سنة »٠٠۷١‏ الذى قال عنهم : 

2 إن إقراط بعد ا عن مامت رؤوسهم برد هواءهم » وكشف وجوههم 
فصارت لذلك أمزجتهم باردة وأخلاطهم فجة فعظمت أبدانهم وابيضت ألوانهم 
واا شعورهم فعدمت بهذه دقة الأفهام وثقوب الخواطر وغلب عليهم الجهل 
والبلادة وفشا فيهم العمى والغباوة » ! ! ! 

وحينما كان الحكام فى « ليون » و ١‏ نبرة » أو « برشلونة » يحتاجون إلى جراح أو 
مهندس أو أستاذ فى الموسيقى أو صانع للملابس » كانوا يبحثون عنه فى قرطبة 
ويجدون طلبتهم فيها . ظ 

ولقد وصلت شهرة العاصمة الإسلامية حتى اخترقت ألانيا البعيدة » ووصفتها 
إحدى الراهبات السكسونيات بأنها (جوهرة العالم» : 

کل كانت المدينة التى كان يقيم فيها الحاكم الأموى ورجال حكومته . 

ويسردى أن اتيت هنا مقخطفات لاسا «عبد الله نعمة» من كتابه 
«هشام بن الحكم) يتضمن معلومات نافعة فى الموضوع الذى خحضناه » ويتناول 
بالعرض والنقد طائفة أخرى من آراء المستشرقين » الصادق منهم والكذوب . 

قال - يروى هذه الفرية عن رينان ثم يرد عليها 06 

« لا ينبغى أن نلتمس عند الجنس السامى دروساً فلسفية » فإن الفلسفة لم تكن 
قط عند الساميين إلا عارية ؛ أخذوها عن غيرهم »ولم تتعد ظاهر حياتهم »ولم تكن 
عظيمة الثمر » وإنما كانت تقليدا للفلسفة اليونانية .. ولم يفعل العرب أكثر من أنهم 
تناولوا مجموع المعارف اليونانية » كما كان العالم كله يقبلها فى القرن السابع 
والثامن . . وينبغى ألا نخدع أنفسنا فيمن كانوا يسمون بين العرب فلاسفة فلم 
تكن الفلسفة إلا أمرا عارضا فى تاريخ العقل العربى »20 . 

ويستدرك « رينان » بعد هذا الهراء السخيف فيقول : 

«أماالحركة الفلسفية الحقيقية فى الإسلام » فينبغى أن تلتمس عند فرق 
المتكلمين وفى علم الكلام بنوع خحاص» ‏ . 

)١(‏ برابرة الشمال هو تعبير أبائنا عن غرب أوروبا وشمالها . والدول التى تزعم الآن أنها ورثت الحضارة كانوا 


لرارة ا كارا ع كابر رم EL‏ 
(۲) إبراهيم بن سيار »> ص 59 . (5) المصدر و 


E 


ولكن « البارون كرادى فو » يثبت وجود حركة فلسفية عند المسلمين قبل تعرفهم 
على الفلسفة اليونانية فيقول : « 1 دخول الكتب الفلسفية اليونانية إلى المسلمين › 
کان هؤلاء من تلقاء أنفسهم قد أنشأوا حركة فلسفية »ثم اتسع تفكيرهم وازداد 

NEE e 

فهو ييل إلى وجود الحركة الفلسفية بين المسلمين ابتداء » لكن نوها ودقتها كانا 
بسبب دخول العلم لوان م 

ثم قال : 

« ويرى الدكتور «سارطون» أن بعض المؤرخين يحاولون أن يستخفوا ا قدمه الشرق 
للعمران > ويصرحوا بأن العرب والمسلمين نقلوا فقط العلوم القديمة »ولم يضيفوا إليها 
شيعا ما »إن هذا الرأى خطأ ETT‏ 
الحكمة اليونانية » ويحافظوا عليها » ولولا ذلك لتأخر سير المدنية بضعة قرون ا" 

ولكن هل صحيح أن العرب لم يجددوا شيئاً بعد اليونان ؟ يقول « نيكلسون » : 

«وما كانت المكتشفات اليوم لتحسب شيا مذكورا بإزاء ما نحن مدينون به 
للرواد 00 الذين كانوا مشعلا وضاء فى القرون الوسطى المظلمة ولا سيما فى 
أوروبا ١‏ 

ويقول ( دی فو » : 

« إن الميراث الذى تركه اليونان لم يحسن الرومان ھک العرب فقد أتقنوه 
وعملوا على تحسينه وإغائه » حتى سلموه إلى العصور الحديثة» ٠‏ 

فالفكر العربى الإسلامى لم يكن عند هؤلاء راكداً أو ناقلا »بل كانت فيه الروح 
والحياة ولم يكن ميكانيكيا »بل کان مبتدعا . 

ويؤكد «البنديت نهرو» أن العرب كارا يدمارن روجا استطادعا اه قال : 

. وإن العرب امتازوا بهذه الروح الاستطلاعية مما يجعلهم يعون - بجدارة - 

آباء العلم الحديث . 


لقد صنعوا أول فير 3 وصنعوأ أول بوصلة « وکان أطباؤهم وجراحوهم دوی شهرة 
عالمية طبقت آفاق أوروبا» ©) 


. للأستاذ «قدرى طوقان»‎ . ٤ المصدر السابق . (۲) الخالدون العرب » ص‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )٤( . المصدر السابق‎ )۳( 
. (ه) «محات من تاريخ العالم» > ص‎ 


كك 30ة3ة3ة3ة3ةاث اتا للف 


ثم قال المؤلف : 

وإننا لو رجعنا إلى الوثائق والمستندات التاريخية ٠‏ والآثار التى تركها لنا العرب › 
لوجدنا أرقاما كافية للتدليل على أنهم لم يكونوا ناقلين فحسب . بل إنهم أضافوا إلى 
اترات اليونانى ابتكارات وأفكارا جديدة لم يعهدها من قبلهم : 

إن أكثر ما نشاهده من هذه الخوارق اليوم أو نستحدمه أو نسمع نه » إغا حاء نتيحة 
تجارب وجهود كثيرة فى قرون متطاولة > كان العرب يقومود من ورائها ويشاركون - 
بتفوفهم العقلى - ف وضعها ا 

وقد يكون هذا القول مفاجأة تشير التساؤل لأول وهلة » ذلك أن تراث العرب 
مجهول لنا ولكن الحقيقة ينبغى أن تبرز » ورجوعنا إلى الوثائق الثابتة يؤكد أن للعرب 
القدم الراسحة اعلب العلوم المعروفة اليوم 3 وى الكشوف الحديثة »> وسنشت دلت 
١‏ - دوران الأرض حول الشمس: 

إن الفكرة الشائعة هى أن أول من تكلم عن دوران الأرض حول الشمس هم 
«جاليليو) و « برونو » و « كوبرنيكوس » لکن الواقع أن السابق لهم جميعا فى الكلام 
حول دوران الأرض هو ((عصد الدين عبد الإتحمين بن احمن) الدى عاش قبل هؤلاء 
بمائتى سنة على الأقل . 
؟- الجاذيية: 

والمعروف أن أول من تكلم على الجاذبية واكتشفها هو « إسحاق نيوتن » حين علل 
سقوط التفاحة من الشجرة بجاذبية الأرض لها . 

ولكن سبقه إلى ذلك «الرازى» ئات السنين > ققد عاش فى القرن السادس 
الهجرى وعلل )) المدرة ( التى رماها وسقطت بعد أرتفاعها > وانتهى تفكيره إلئ القول 
بأن فى الأرض قوة قاهرة تحكم على الأشياء بالانجذاب إليها . 
"-البصريات : 

وا حسن بن الهيثم هو أول من وضع علم البصريات منذ حوالى ألف سنة “الد له 
الأثر العظيم فى الحياة المعاصرة ذلك العلم الذى يبحث فى سقوط الأشعة والضوء 
على الأجسام التقيلة : 

وبهذا العلم اتصلت نظريات الضوء وانفتح الباب أمام مخترعات كثيرة » واستحق 
ابن الهيشم به أعظم التقدير من علماء أوروبا » فقد قال عنه « فياردو » : 


ET‏ الا 


«إن ابن الهيثم هو العربى الذى تعلم منه رجالنا الكبار من أمثال العلامة «لبكر ...» . 
>٤‏ - الرياضيات : 

ومن الغابت أن «محمد بن موسى بن شاكر» هو واضع علم الجبر بأمر المأمون 
العباسى فى القرن التاسع الميلادى » وعنه أخحذته أوروبا » ولا زالت تسميه باسمه 
العربى « الجبر » . 

وأولاد موسى وهم (امحمد» و7أحمد» و«الحسن» هم الذين وضعوا المعادلات 
ا 

وعلى هدى تلك البداية العربية للرياضيات > كانت تلك الخترعات الهائلة 
كالصواريخ والأقمار الاصطناعية والراديو وسواها . 
- الكيمياء : 

وينبغى ألا ننسى فى هذا المضمار إمام الكيمياء «جابر بن حيان» واتكاء أوروبا بعد 
نهضتها على كشوفه » واحتياجها إلى ترجمة كتابه «الاستتمام) الذى نقلته إلى اللغة 
اللاتينية عام ١585‏ ميلادية لتتعلم منه ما لم تكن تعلم 1 

وقال «برتيلو» عن جابر بن حيان : « إن له فى الكيمياء ما لأرسطو فى المنطق » . 

و امك الكيمياء > كما ابتكر «أرسطو») المنطق . 

والثابت أن علماء العرب أحدثوا ثورة علمية عظمى » واكتشفوا «الكحول» › 
و «حامض الكبريتيك» »و «حامض النيتريك» »و «البوتاس» »و «ملح النشادر» › 
و «الراسب الأحمر» . 

وهم من أول من استخدموا الطرق الجديدة فى عمليات الكيمياء : كالتقطير › 
والترسيب ٠‏ والتصعيد » والتذويب » والبلورة » والتحويل . 

وهم أول من اخترع الساعة الدقاقة والساعة المائية » وقد أهدى «الرشيد» ساعة دقاقة إلى 
الإمبراطور «شرلان» فكانت أعجوبة أوروبا فى ذلك الوقت » وقد شاهد السائح بنيامين مند 
٠‏ سنة فى الجامح الأموى فى دمشق ساعة ذات أثقال أخذ منه الذهول لمرآها كل مأخذ . 

وكانت الساعة تحتوى على فتحات بعدد ساعات الليل والنهار » فإذا انقضت ساعة 
وقع من فم طائر مصنوع من نحاس كرة فى حجم البندقة » فيحدث رنين واصح » ويد 
الطائر عنقه »ثم يغلق الباب على فتحة من الفتحات فيعرف الناظر إليها كم مضى 
اللين E‏ 
Ey‏ لا 


واسطورة (رينان» کح العقل العربى السامى 3 ا EEE‏ کن هى من 
الأساطير ال تشندها الوهم والخيال »ولا تعتمد على أساس صحيح ؛ إنه يحتكر 
التامل الفلسفى ودقة التفكير على العقل الآرى » وأما العقل السامى فهو سطحى 
راكد لا حياة فيه ولا يتعدى الظواهر ! ! ! 

وما أقرس أن تكون هذه الفكرة استعمارية » يذيعها المستشرقون باسم العلم والفلسفة والتاريخ . 
اجل هم يشيعون هذا ليخلقوا عقدة نفسية عند العرب » وليزعزعوا إمانهم بتفكيرهم » ولينتزعوا 
تقتهم بأنفسهم » وليبعدوهم عن الانتفاع باثار الفكر العربى والاستفادة من تراڻهم القدي : 

إنها فكرة مصدرها الاستعمار الذى لم يكتف بانتزاع أوطاننا وثرواتنا ثم أخلاقنا وديننا» 
لم يكفه كل ذلك حتى أخذ يعمل على انتزاع أثمن ما لکه إنسان وهو ثقتنا بت فک ناوا فا 
؛ إنه يعمل على ذلك . ليضع الخط الدفاعى عن استعماره » وليخلق فينا عقدة النقص > 
وليشعرنا بقصورنا عن حل مشاكلنا > ولنقف فى جهودنا وت تفكيرنا © ول لنعتمد على | لسعم رين 
فى أخذ كل فكرة ترد عنهم أخذ المسلمات دون تأمل ولا مناقشة ولا محاكمة » لأننا لا غلك 
القدرة على التأمل والمناقشة وا محاكمة ٠‏ ولننظر إليهم على أنهم الآريُون أصحاب الفكر الدقيق 
والنظر العميق نظرة التقديس والإكبار » أو نظرة العبد إلى سيده . 
يسلبونا الثقة حتى بسعة الخيال ؛ فقد قال بعض المستشرقين : «(إن العرر ضبقو 
الخيال »وإن سعة الخيال وعمق الفكر وقف على الآريين » وإذا عرض عليهم ادن 
الرومى السخاعر امنوأ بخياله وعمس تفكيره 0 قالوا : إن حدله رومی من عنصر 
ارق » وإذا عرض عليهم «المعرى» قالوا : إنه لا خيال له لأنه عربى صميم) ١١‏ 1 

وإخال أنه لا حجة لديهم فى إنكار عمق تفكيره وسعة خياله اللذين يبدوان فى 
كتابيه «اللزوميات» ٠‏ و «رسالة الغفران» إلا لأنه عربى صميم . 

الهدم التاريخى الذى يحمل رايته المبشرون وأغلب المستشرقين »غايته كما نرى 
إفقادنا الثقة بأنفسنا » واليأس من حاضرنا لأنه لا ماضى لنا »ولا عراقة . . . ! ! ! 

وهيهات وهيهات » فيكفى من آثارنا الغائرة فى التاريخ > الخالدة على الزمن ننا 
نحمل رسالة الحق » ونتلو آياته » وأن أمجادنا القديمة إذا غطاها نكران الجميل حينا » 
فلابد أن تعرف على وجهها الصحيح > طوعًا أو كرها » وحبل الباطل قصير 


عام عله 
نما کد كنت 


الهدم العسكرى 


كلا الهدمين : الروحى والتاريخى » يستقى عرامته وخباثته من التفوق السياسى 
والحربى الذى ظفر به خصوم الإسلام فى القرنين الأخيرين . 

وهو تفوق يرجع إلى ازدهار العلم المادى والنشاط العمرانى فى العالم غير 
اسای“ 

على حين هبطت القيم الأدبية والمادية فى بلادنا هبوطا شنيعًا » وفتكت بأمتنا علل 
نفسية وجماعية لا حصر لها . 

عار ابت نبتت فى ربوعها مذ خف تمسكها بالإسلام وعلمها به وعملها له . 

ولا عجب فالحقل الذى لا يزرعه صاحبه وينصرف عله » بزرعة الشيطان الوك 
والحسك لق نا فى فيه إلا لطي 

و أهمل الول رسالتهم » وتخففوا من أعباء e‏ » والسير فى سناها 

وكان المستعمرون من اليهود والنصارى يرقبون النتائج احتومة فلم يضيعوها . وكيف 
يضيعونها وهم لم يفتروا عن مناوشة هذه الأمة فى عنفوانها ؟ 

أفيتركونها وقد أثخنتها الجراح ونا لاعن أن شميها غابك أو اديت معيب ؟ 

لقد وثب الاستعمار شرقيّه وغربيّه على الأمة المهيضة » واستبقت الذثاب المتربصة 
نحو الغنيمة الباردة » فعادت كل دولة من دول أوروبا بقطعة من أرض الإسلام » ثم 
أعلنت فى أرجاء الدنيا أن هذه القطعة أمست لها . ! ! 

وصحا المسلمون من عيبوبتهم > كما يصحو النيام فى دار امتد الحريق إلى جميع 
غرفاتها > فهم فى فزعتهم » مقسموالجهود بين استنقاذ للمال والولد اوخصار ار 
الممثلة فى كل ناحية » ومحاولات للاطفاء أو للنجاة » وهول لا يعرف مداه ولا ا 
عقبأه : 

وظهر جليًا أن أعداء الإسلام قد صمموا على أمر واحد » يسرعون إلى إنفاذه إن 
أمكنتهم اليدان » أو يرجئون تحقيقه ساعة بعد أخرى إن اعترضتهم عوائق غير منظورة . 
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هذا الأمر الواحد » هو الإجهاز على الإسلام وأمته » ودفن رفاتهما تحت جنادل 
قائمة لا ينبعثان منها أبد الدهر . 

والموقف الآن بعد صراع قرنين » بين المغيرين المزوّدين بكل سلاح . والمدافعين 
الذين يقاومون با تيسر (!) يتلخص فى أن الاستعمار تمكن من إقامة «إسرائيل» فى 
أرض فلسطين تهيدا لشطر الكيان الإسلامى كله »فى هذا الجزء الحساس منه . 

كما تمكن من الاحتفاظ بالجزائر فى حوزته » برغم كفاح أهلها الباسل الرائع الكري . 

وهو يستهدف من إقامة إسرائيل توسيع النطاق الذى تخيله بعد محو العروبة 
والإسلام من الأقطار المجاورة . 

كما يقصد من الاحتفاظ بالجزائر إمكان الوثوب على الشمال الإفريقى كله حين 
تسنح الفرصة . 

وإلى جانب هذا وذاك فقد أنشأ الاستعمار له قواعد مكينة فى وسط إفريقيا . 

وفى شرقها وسع رقعة الحبشة على حساب الشعوب الإسلامية » وفى غرب إفريقيا 
تراه يصنع دويلاات نصرانية الحكم فى آم ا 

أما فى آسيا فقد أطلق القاديانية فى «باكستان» فجعلها تولد ميتة » وشجع 
الخيانات فى كل ناحية » ومهد للإلحاد والفساد . فإذا الشيوعية تبتلع عشرات الملايين 
من المسلمين فى روسيا . 

والذى لم تأكله الشيوعية يحيا مزعزع الإيمان سقيم الوجدان . 

والخطة الاستعمارية ماضية فى طريقها » وفق سياسة توضع بالنهار ولا تبيت 
بالليل » غرضها واضح ٠لا‏ إسلام بعد اليوم . 

ومن المغفلين من يحسب قضية فلسطين صراعًا بين «مليونى» يهودى و «مليونى» 
عربى » على قطعة من الأرض اغتصبها هؤلاء من أولئك . . ! ! 

كلا »إن الصراع عالمى بين الدول المكلفة بقتل الإسلام والفتك بأتباعه » وبين 
العرب والمسلمين جميعًا والجهوة لجهوا إلا أداة فى يد الآخرين : 

الآخرين الذين يقولون - دون حياء - إن إسرائيل نخلقت لتبقى . 

ولو صرحوا بما ينتوون لقالوا - للمسلمين جميعًا - إن بقاءكم أنتم أيضا مرهون 
بأجل قريب » ثم تذهبون إلى حيث ألقت . 
I GT‏ جم الأقسار ادر عي مر 
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ومأساة الجزائر تحمل الطابع نفسه » وانحصار القتال فيها الآن لضرورات موقوتة . 
وإلا فالهدف الكبير سحق المسلمين فى هده المناطق مر السمال الا فريعي كله 

والهدم العسكرى الذى تتعرض له الأمة الإسلامية > بدأ على نطاق 00 
أخريات القرن التاسع عشر الميلادى »ولم يتأخر فى الوصول إلى غاياته المرسومة إلا لا 
ينشب من حروب بين المستعمرين أنفسهم . 

وكلما هادن بعضهم بعضا شرع الزحف الحقود يضطرد فى مجراه لا بد فيد 
شعرة عن أمله وعمله » أمله فى قتل الإسلام » وعمله لتقريب الوفاة . 

کک الداعية المسلم - وهو يقاوم هذا الهدم - إفهام ممه أن ذلك ليس إدراكاً ار 
قدي - كما يزعم المستعمرون - وإغا هو تجدید لعدوان سابق > وتكرير لما اس سلفت 

فإن الإسلام يرعى حق ال حياة مخالفيه » ويعاملهم على قدم المساواة مع أتباعه : 

ولذلك فهو أبعد ما يكون عن التعصب والاعتداء . 

أما النصرانية » فهاك ما يكتبه عنها أحد مفكرى الغرب الكبار وهو الأستاذ «بابيه» 
ترجمة الدكتور «عبد الحليم محمود» ‏ . 

« أثبت ذلك الباحث أن السبب البارز - بل السبب الوحيد ‏ الذى جعل «الإمبراطور 
قسطنطين» يتخذ المسيحية دينا رسميًا إما هو ما رآه فيها من التعصب الذى لا يوجد فى 
غيرها من الأديان المعروفة على عهده . والمنتشرة و فى «روما» يوم ذاك . 

لقد رأى أن هذا التعصب هو الذى سيشد أجزاء الإمبراطورية برباط من 
حديد » ويمنع عوامل الاسترخاء والتحلل التى أخذت منذ أمد تسرى فى أوصالها . 

وكان الإمبراطور مبتئسا محزونا لحال مملكته المترامية الأطراف . ولملاحظته 
بوادر التفكك فى كيانها الرحب . 

فوجه جهده لجمع هذه الأشلاء » التى توشك أن تتداعى . 

فلما نظر إلى الأديان السائدة . وجدها ثلاثة متعادلة » انتشرت بينها 
العداوات فكل منها يصارع الآخر ليصرعه . 

وهو - عندما نظر إليها - لم يلتمس فى أحدها الهداية والرشاد 1 

ولم يكن باحثا عن النجاة فى الدار الآخرة . 

إن ذلك لا يعبيه بقار فا رهمه اختبار اندها تعضنا .وا كثرها استعدادا 
للتنكيل باخالفين » والاستئثار دونهم بالحياة والسلطة . 
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ولقد وجد ضالته المنشودة فى المسيحية » فاختارها بعدما وثق من تحقق آماله فى 
رجالها » وقرر - لهذا السبب فحسب - جعلها ديثا رسميًا للإمبراطورية ...»© . 

ثم وكل إليها أن تستأصل شأفة اليهود » والوثنيين . 

وتحقق للسياسى الداهية ما يريد > فإن الحاكم يعبد دولته كما يعبد الشحيح 
ثروته » وهو يتحدذ كل شىء وسيلة لتوطيد حكمه »و إعلاء شأنه وحده . 

وقد حاولت المسيحية - لما ظهر الإسلام - أن تطبق عليه قانونها العتيد » وأن 
تعامله بخاصتها الفريدة . 

فلما أعجزتها صلابة المؤمنين به تولت عنهم وهى تَصِمُهُمْ بأقبح السباب . 

وظلت - على بعد - تتربص بهم الدوائر حتى إذا لاحت فرصة للوثوب » هجمت 
لتلغ فى الدم الحرام » وتنفرد فى الأرض بالبقاء E‏ 

عيب الإسلام أنه عرف هذه العلة » وتغلب عليها » ولم يضعف أمام الحاقدين . 

إن طبيعة الصلة بين النصرانية والإسلام تشبه - إلى حد بعيد - طبيعة الصلة بين 
«الشيوعية» أو «النازية» وبين النظام اللا الاصين ١‏ 

فإن ذلك النظام يحقق للأفراد والجماعات أنصبة مطلقة من حرية القول والعمل › 
ومن حق الحياة والتجمع والمعارضة . . 

وفى ظل هذا الوضع الديمقراطى يستطيع «الشيوعيون» أن يظهروا » وأن ينشروا 
رأيهم وأن يهاجموا خصومهم » وأن يكون لهم حزب معترف به . وذلك كما نرى فى 
«إنجلترا» و «فرنسا» و «إيطاليا» وغيرها . 

فإذا حدث أن تكونت للشيوعيين كثرة محدودة وصلت بهم إلى الحكم تغيرت 
الأوضاع القدية للفور » وألغيت الأحزاب الأخرى » وخنقت الآراء الناقدة » وأمسى 
اغ المعار را شاءوا امخاطرة بأعناقهم - فى 
جوف الليل » وفى خفية عن الرقباء » كما نرى فى «روسيا» و «الصين» وغيرهما . . 

وهكذا الحال بالنسبة إلى الإسلام » إنه يمنح غيره ضمانات البقاء كلها » ولذلك 
عاش الكافرون به فى كنفه دون حرج . 

ذلك أن طبيعته فى المعاملة إذا حكم »هى هذه الديمقراطية الراقية . 

أما إذا حكم غيره » فإن الأرض الفضاء ستضيق به » وفرص البقاء ستنعدم أمامه . 


ف 


وذاك هو السبب فى أن المسيحيين عاشوا فى الأندلس يوم كان الحكم فيها إسلاميا . 

فلما انهزم المسلمون وتحول الحكم إلى أيدى الصليبيين لم يُسمّح للإسلام ولا 

ففنى وفوا جميعًا فى هذه البقعة من أرض الله . 

وما رال الماساة تتكرر فى غيرها من أقطار الا رص : 

هل مرونة النظام الديمقراطى عيب فيه ؟ وهل سعة أفقه جناية عليه ؟ 
فيها - كألمانيا النازية مثلا - إلى هذه العلة . 

والأمر سدع التامل أو التحسر » فإن تقوض النزعات الإنسانية الراقية أمام 
اذاه الحاقدة › يعطى هذه النزعات حقوقا أن تحرج على طبيعتها حينا لتصون 
نفسها » وتمحفظ بقاءها . 
أبواب الحكم أمامها » وكذلك الشيوعية . 

والغشاوة المضروبة على أعين هؤلاء وأولئك والتى تجعلهم يحسبون الحق هو ما 
الأخحرين > فهى غشاوة جهالة > وجشع »> وضيق فطن اک من أن تكون غيرة على 
الحقيقة المعتنقة . 

والغريب أن الصليبية لما انقسمت على نفسها مذاهب متعددة > عامل كل مذهب 
مخالفيه فى الرأى على قاعدة : «البقاء للأقوى» و «الويل للمغلوب» و «لا حق إلا 
عندی ) . والأغرب من ذلك أنها تتهمنا - نحن المسلمين - بالتعصب :. 

وقد كتب الأستاذ «عبد الرحمن الشرقاوى» يشرح هذا المعنى فقال : 

« جرت عادة المستعمرين من الإنجليز والفرنسيين » كلما تناول خطباؤهم أو 
كتابهم الكلام عن الشرق والشرقيين > أن يتعرضوا- من قريب أو بعيد ل 
خلائقنا ٠‏ ليُلصقوا بها ما تفرق من نقائص البشرية » كأنها خصائصنا اللازمة . 

وهم يبادرود فيرموننا بما فيهم من طبائع الجور والنفاق والشهوة 8 

ولا يزال فى مقدمة ما يتجئون به علينا » نسبة التعصب الدينى إلينا . 
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ولا يرجعول ف ذلك إلى شاهد صدق من التاريخ . 

والعجيب فى الأمر أن وصمة التعصب الدينى أظهر ما تكون فى تاريخ كلتا 
الأمتتدن »> كما رواه الثقات الأعلام من مؤرخيهما . 

فإن فرنسا الكاثوليكية لا يسعها فى سجل تاريخها إلا أن تذكر اضطهاداتها لرعاياها 
التى بلغ عدد ضحاياها فى «باريس» وغيرها من المدن الفرنسية نحو الثلاثين ألفا من 
الحرية الدينية » حتى كانت الثورة الفرنسية"“ . 

أما فى الإمبراطورية البريطانية » فليس أدل على التعصب الدينى عند الإنجليز 
البروتستانت من سوء معاملتهم للكاثوليك فى إيرلندة 

فقد سمحت (إنجلترا» بقيام برلمان فى «إيرلندة» ولكنها جعلته مقصورًا على 
المرو تستادت دون عيرهم ممن يخالفون الإنجليز فى الدين . 

فإذا دكرنا أن الكثرة فى «إيرلندة» هى للكاثوليك امحرومين 3 غثل لا التعصب 
الإنجليزى فى أردل مظاهره وأسمجها وفاحة . وانكلها غا للحقوق المدنية وإهدارا 
للكرامة القومية . 

ولقد كان هذا البرلان البروتستانتى الذى صنعه الإنجليز فى « إيرلندة » سوط عذاب 
على « الكاثوليك » . 

فقعد جعل يصدر كل جائر من القوانين ؛ ويصبها أكداسًا على أكداس فوق رءوسهم ١‏ 
حتى قال 0 المؤرخين المحدثين الإنجليز - على الرعم من اعتداده بإنجليزيته - : إن 
هذه القوانين تعد شر ما ورد فى اللغة الإنجليزية وعبر عنه اللسان الإنجليزى . 

كان من تعصب الإنجليز على الكاثوليك أن لم يكف حرمانهم من حق التمثيل فى 
برلانهم الإيرلتدئ > بل صدرت القوانين إثر القوانين بحرمان الكاثوليك من العمل فى 
اة وظيفة من وظائف الدولة » ومن حى الانتخاب النيابى 4 وكذلك من EEN‏ 
باحاماة أمام الحاكم » ومن مزاولة صناعة الطب »وما شابه ذلك من مرافق العيش › 

حتى القيام بتحراسة عابات الصيد aE‏ على القوم : 
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اا بقوانين أخرى تعمل على تفكيك الأسرة » وقطع وشائج الأرحام بين 
الأخ وأخحيه ؛ وبين الأب وابنه لعلمهم ا قد يؤدى إليه فصم العرى العائلية من 
توهين العصبية القومية . 

ومن أمثلة ما شرعوه لهذا الغرض من تشريعاتهم »أنه إذا طاب للولد الكاثوليكى 
أن د يعتنق المذهب البرو سنا متى > فقد سقطت ولاية والده عليه » وو حب انتزاع الولد 
من والده وإيداعه فى كنف وصى بروتستانتى > مع الحكم على والده بأداء نفقته : 

وأبلغ من هذا نكاية بالرجل الكاثوليكى وأشد تحريضا عليه وإغراء به ما يوجبه 
القانون عليه إذا ارتأى أخوه الأصغر اعتناق البروتستانتية » فإن الأخ الأصغر فى هذه 
الحالة يخلفه على كل ما يثبت له و الصغيرٌ البروتستانتى بحكم القانود رب 
اة 

وما تناولته هذه القوانين الجائرة من الشعون الخاصة »أنه ليس لكاثوليكى أن يرث 
من مات من أهله بغير وصاية » ولو كان أقرب أقربائه » وأمسهم به رحما . 

وأما الزواج فقد كاد محرما عقده بين البروتستانت والكاثوليك مع ما بينهما من 
جامعة المسيحية . فإذا اجترأ قسيس على عقد مثل هذا الزواج اعتبر باطلا . 

وإذا كان الزوج الكاثوليكى محاميًا سقط حقه فى مزاولة مهنته » وأما القس فقد 
حق عليه الشنق : 

ومن عرائب هذه القوانين الى تشبه النوادر » تحريعها على الكاثوليكى أقتناء جواد 

فإذا ثبت أن جواده أعلى من ذلك قدرا »وجب أن يجد له ا راسك يان 

وفى هذه الشذرات - ولا شك - الكفاية » وفوق الكفاية » للدلالة على ما أصدره 
البرلمان الإيرلندى البروتستانتى - صنيعة الإنجليز - من قوانين ظلت أمدًا غير قصير 
سارية نافذة على الكاثوليكية فى الجزيرة الإيرلندية . 

ولا نحسب القارئ يستغرب - بعدما قدمناه من عجائب هده القوانين - حين يعلم 
أن تشريعاتها الأولى قضت - فيما قضت به - بالقبض على كل كاثوليكى تسول له 
لل ا و 


a د‎ 


als 
تع 7ج رات‎ 


2-9 22 2222222 اريم 


هذه هى أساليب المعاملة بين شتى الطوائف المسيحية هناك . 

وقد فهر حدّة هذه الأحقاد قليلا چ انتشار العلم > وشيوع الالحاد » وبغخص 
الک لنتائج الخلاف الدينى التاريخى القديم . 

لكن هذه البغضاء ءلم تختف فى الواقع »بل توارت تحت ا من الختل والمذاهنة 
قضت بها ضرورات موقوتة . 

على أن المؤسف أنها بالنسبة إلى الإسلام لم تزدها الليالى إلا ضراوة . 

وندك اا حدت فى طلعة هذا القرن ٠‏ قبل أن نفيض القول فيما يقع الآن : 

حينما نشبت حرب البلقان عام ۱۹١١‏ بين الدولة العثمانية من ناحية ودول البلقان 
المؤلفة من (اليونان » وبلغاريا » والصرب . والجبل الأسود) »من ناحية أخرى › 
خحشيت دول الأوروبية أن د تنتهى الحرب بانتصار الدولة العثمانية » فأعلنت الدول 
الأوروبية الكبرى قرارًا حاسمًا بلسان المسيو «بوانكاريه» وزير خحارجية فرنسا صرح فيه 
نيابة عن تلك الدول بأنه لا يسمح للمنتصر فى هذه الحرب بأن يجنى ثمرة انتصاره 2 
أو يضم أى جزء من أراضى خصمه اغلوب إلى ناد ذه 

ولا انتهت تلك ا حرب بتغلب دول البلقان على الدولة العثمانية » وفتكت ون 
البلقانية بالمسلمين E‏ و وأطفالا فى وحشية هائلة وصفها المرحوم اخ 
ترد كت قطي 

يا أخت أندلس عليك سلامٌ هوت الخلافة عنك والإسلام 
بدلت الدول الأوروبية الكبرى موقفها فورًا » وأعلنت موافقتها على ضم البلاد 
العتمابية إل احتلتها دول البلقان إليها » وهى ولايات «الرومللى» المؤلفة 
: (سلانيك » مناستر » قوصوة » يانية » شقودرة » والرومللى الشرقى) . 

0 يبق للدولة العثمانية من أراضيها الشاسعة شرقى أوروبا ‏ والتى كانت الكثرة 
الساحقة حقة من سكانها مسلمين بل كان عدد المسلمين فيها حينئذ نحو خمسة عشر 
مليونًا ‏ إلا «أدرنة» التى استرجعها اليش العثمانى قبيل إنهاء تلك الجرب . 

ولما و الدولة العثمانية حينئذ الدول الأوروبية بقرارها المذكور كان جوابها : «إن 
ما يأخذه الهلال من الصليب يجب أن يعود إلى الصليب أمّا ما يأخذه الصليب من 
الهلال فلن يعود إلى 00 . 

وعلى أثر ذلك بعثت الدولة العثمانية بأحد وزرائها » وهو «سليمان البستانى» 
المسيحى ٠‏ لمقابلة 0 > وتذكيره بتصريحه الرسمى فى بداية الحرب . 


E 


فلما قابله 0 إلى ا هلا 00 اه e‏ ا 
((مسيو 0 000 وإن هذه ل 
غقدها لیت اوزونا اعا وأما فى حالتها الخاضرة فليسن لیا أى وزن) . 


وقد تضطر دول الغرن تحت ضغط من الحروب » والرهبة من دما رها 
والاتعاظ ما عانت من ألام » قل تضطر للاحتكام إلى بعص المواثيق الإنسانية 3 

ولكن ذلك كله يُنْسى إذا كان الأمر متصلا بالمسلمين »إن منطق الحقد وحده هو 
الذى يعلو . 

ولذلك كان السلطان «عبد الحميد» رحمه الله يردد هذه الكلمة فى كثير من 
المناسبات : « إن لدى الدول الأوروبية ميزانين » أحدهما بالنسبة لجميع شعوب العالم 
وهو يزن الأمور بالعدل والقسطاس » وأما الآخر فهو بالنسبة لنا نحن المسلمين وهو 
ميزان جائر خاسر » . 


© حديث ذو شحون . 

الدعاة المسلمون فقراء كل الفقر إلى تعرّف ما أصاب دينهم وأمتهم من كوارث 
التعصب »> وفوأاجعه القدعة والحديثة على سواء 5 

ولو أفردَت لهذا الموضوع مادة علمية مستقلة فى دراساتهم التاريخية والإسلامية » 
لا كان ذلك تبراك 

ويخيل إلى أن هذا الجهل الشائع » إما أن يعود إلى غفلة حقيقية سوف تنتهى بصاحبها 
إل التلاشى 
ل4 f E‏ ٍ 

وددت لو أن حمعا كيدا من هؤلاء الدعاة كان معى عند ال ا(أمين الحسينى» 
مفتى فلسطين وهو يسرد على أطرافا من مأسى الحقد التى تعرض لها العرب 


والمسلمون فى الآونة الأخيرة ا أصابتهم رحا ديل أبدًا » بل ستظل 
تقطر دما على اختلاف الليل والنهار أو يقضى الله أمرا كان مفعولا . 

كان هذا الرجل يتكلم ٠‏ ولیس فى صوته رنين حزن > ل لأن شعوره ضعيف 
ل » كلا > فإن أثر النكبة راسب فى أغوار 
حسة ٠»‏ ولكنه كما قال أبو الطيب : 


رمانى الدهر بالأرزاء حتى فؤادى فى غشاء من نبال 
فصرت إذا أصابتنى سهام تكن الال عل الال 

كان الرجل مغلا للإسلام المكافح فى معركة لا تكافؤ فيها ولا عدالة . 

ولكنه - بدوافع اليقين والرجاء - يصابر الأيام ولا يفكر بتة فى الانسحاب من 
ادان 

اليا E‏ ب د و و » أثبت ثبّذا منها فى هذه الصحائف 
علها تكون عبرة للعقلاء » وذكرى للمؤمنين . 

قال : إن قصار النظر من المسلمين يحسبون أن أوروبا وأمريكا هجرتا الدين وابتعدتا 
عن إيحائه الجلى والخفى فى الشئون الحلية والعالمية . 

وهذا غلط فاحش > بل جهل مطبق بما يدور فى العالم من أحداث ٠ومايقوم‏ 
وراءها من نيات » وما يطلب بها من نتائج . 

فليس يخفى على ذى بصيرة أن الناحية الدينية لها الأثر الأكبر فى توجيه السياسة 
الدولية » وأن التكتلات القائمة على شتى العقائد »هى التى تمسك بزمام الأمور ‏ 
وتديرها وفق هواها . مستعينة بالأوضاع الاقتصادية والعسكرية وما إليها . 

وأمام العالم الإسلامى اليوم خمس كتل متميزة تدور فى علاقاتها العامة حول 
محور ثابت » ولا تنسى نفسها أبدًا فى زحمة المؤتمرات والمؤامرات .أو حركات الجذن 
والإرخحاء و فى المؤسسات الدولية المعروفة . 

(1) هناك الكيلة. لر ااا فدھ ا کارا ا وكلنا الدولين ان 
الأخرى وتش أزرها فى السياسة العالمية »ولا كان البروتستانت EDE‏ 
على مقررات العهد القديم » والاهتمام بأحكامه ‏ فإن ذلك قوّى آصرتهم باليهود . 
ودفعهم إلئن مناصرتهم ضد العرب ناعمنا رأن إقامة وطن قومى لليهود قد قالت به 
نصوص العهد القدي المعترف به منهم جميعا : 

1 ودايت رفون الما نل E‏ إلى أحكام التوراة . 
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ومن 8 أعطت إنجلترا وعد «بلفور) بإنشاء هذا الوطن ٠‏ وقامت «أمريكا» بتنفيذه 
بعد ذلك . 

والدولتان الآن متفقتان على حماية «إسرائيل» بعد خلقها بالقوة » وهو اتفاق تغذيه 
عقيدة مشتركة من احترام التورأة » وعداوة مشتركة من كراهية القرآن 

a‏ أن فتصلحة «أمريكا) و «إنجلترا» كانت تقصى داشت صاء العرب 4 لإمكان 
إنشاء أقوى جبهة ضد الشيوعية » بيد أن الدولتين تضحيان بهذه المصلحة الظاهرة › 
تحت تأثير ذكريات دينية وأحقاد تاريخية . 

(ب) وهناك الكتلة الكاثوليكية . وهى تنتظم فى سلكها بضعًا وعشرين دولة فى 
جنوس أوروبا ووسطها وفى أمريكا اللاتينية بأسرها » عدا الطوائف الكاثوليكية الكثيفة 
الق ل 

والجميع يلتفون حول الفاتيكان . ويَرّونه المصدر الروحى لكل توجيه نافد . 

وأغلب الدول الكاثوليكية تخضع خضوعًا تامأ لمشيئة بابا رومة » وتستمد منه 
فكرها وعاطفتها . 

ويلاحظ أن البابا حَمَى أسبانيا من كل شر فى أعقاب الحرب العالمية الثانية > مع أنها 
انضمت إلى دول احور » وكان المفروض أن تتعرض لشىء من العقوبات الاقتصادية . 

لكن سلطان الفاتيكان لم يحمها فقط > بل قدم لها معاونات مالية سخية لإصلاح 
شئونها الاقتصادية . 

وبنو إسرائيل لا يزيد تعدادهم فى الأرض على ستة عشر مليونا > ولكنهم فى 
البقاع التى يوجدون فيها يملكون من أسباب السيطرة المادية والأدبية » ما يجعلهم أقدر 
من أمة كالصين أو الهند تضم مئات الملايين ١‏ 

واليهودى حت كان ابن عقيدته وحنسه ) وعصبينة لدينه وقومه ل م أمامها شىء : 

فهو فى (روسيا» يهودى قبل أن يكون شيوعيًا » وفى «أمريكا» يهودى قبل أن يكون 
راتمالا 

وقد استطاع يهود (روسيأ) و«أمريكا) أن يجعلوا سياسة الدولتين تتعحمل- صد العرب 
على تكوين إسرائيل » برغم ما بين الدولتين من خصام سافر عنيف . 
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ويهود العالم يتحركون وفق سياسة دقيقة » يرسمها لهم مجلس حكماء صهيون » توضح 
لكل جماعة منهم دورها الذى تقوم به كى تبقى لليهود مكانة متميزة فى أرجاء العالم : 

وهمهم الأول الآن هضم القطعة التى التهموها من كيان الإسلام وأمته » والتهيؤ 
لزيد بعدها . . والتعاون مع الاستعمار لإدراك هذه المأرن . 

( د ) وهناك الكتلة الشيوعية » وتضم الآن «روسيا » » و «الصين» »و «رومانيا» , 
و «بلغاريا» » و «انجر» » و «بولندا» » و «تشيكوسلوفاكيا» » و «ألبانيا» »٠و‏ (يوغوسلافيا) › 
وجملة أحزاب ضخمة ينتسب لها قريب من ثلث السكان فى «إيطاليا» و «فرنسا» » 
ودول أخرى . 

والشيوعى يدين بولائه لمذهبه » ويتجه فى قبلته إلى «روسيا» » والشعوب الضالعة 
معها . ولا ينظر إلى وطنه إلا من خلال هذا الولاء المقدم . 

وبديهى أنه لا يعرف له ربا » وهو يكره الأديان على العموم > ولكن بغضاءه 
للإسلام ا 

إذ إنه 3 مرودا بطاقة من اليقين أقوى > وجملة من الشرائع المالية والااجتماعية 
تع عن ای نظام ا 

ولذلك لم تظهر الشيوعية إلا فى أوروبا ع ولم تجدلها 006 فى أنحاء الوطن 
الإسلامى الرحب إلا حيث أفلح ااا زلزلة العقيدة »و إبعاد التشاريع 
3-5 الإسلامية من الحياة العامة 


الاسم على الخصوص - قضى عليه أذ ما شی من رفا ا 
SS‏ 

إلا أن «البرهمية) و «البودية» والنحل المتشابهة فى الهند »و «الفيتنام» 5 
و «سيلان» »وما جاورها تتمتع بقوى كبيرة . 

ولا يستغربن القارئ إذا علم أن مستقبل المسلمين فى هذه البلاد مهدد بأخطار 
شتى » وأن هذه الوثنيات زاحفة لا جامدة ! ! ! 

والسر هو ضغط الاستعمار > وضعف المسلمين 1 
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واستطرد السيد مفتى فلسطين يقول : إننا - نحن المسلمين - غقت صروب 
الاستعمار وألوان التعصب . ونود لو يحيا البشر - على اختلاف عقائدهم - متعاونين 
اق رن مح را والتراحم 

ولك مر لا استحفيق هدا الأمل ؟ 

ا الدولية التى افترض فى قيامها أن تصل إلى هذا الغرض » كانت - 
للأسف الشديد - أول من خان قضايا العدل والحرية . 

- ببواعث خالصة من ديننا - سنظل نقاوم - ما حيينا‎ - E 
وكل غين يقترفه الأقوياء ضدنا > وكل أمنية حمقاء ا‎ ٠ كل ظلم يقع بنا‎ 
. للإسلام » ومحاولة تهويد قطر » وتنصير أخر » من أرضه الطيبة‎ 

وقد قلت لك : إتنا نكره الاستعمار كله شرقيّه وغربيه » بيد أنى أقصر الكلام الآن 
على نوع خبيث منه » مرجتًا الكلام عن غيره إلى فرصة أخرى . 

إن الغزو الصليبى الذى التهم بعض بلادنا » ويتربص الدوائر بالبعض الآخر له 
خصائص يجب أن نذكرها . 

فهو - أولاً - امتداد لضغائن قدية لم تبرد جذوتها على مر الأعصار » واستمرار 
لنوبات من الحقد تعترى القوم فينطلقون كالقذائف المدمرة » ويصيبوننا بأشد الخسار 

وهو - ثانياً - العلة التى أوهنت الإسلام فى الهند » وقوّضت حكمه » وانتزعت 
من يده السلطات الحقيقية لتضعها فى أيدى الوثنيين . 

وهو - ثالثاً - مصدر الجرائيم التى جعلت بعض الأغرار من شبابنا يظن فى 


اا 
وبلاد الإسلام كانت فى حصانة أسبغتها عليها تعاليم الكتاب والسنة » وتقاليد 
الفضل والكرم التى تتوارثها . 


هذه البلبلة التى تعانيها أمتنا فى بعض أجزائها . 

00 رايا 6 کک فی ا کک هدد ته ل 43 
المضى فی اا 1 
)١(‏ رد الشيخ على الواهمين بالشيوعية بكتب قيمة منها : الإسلام والمناهج الاشتراكية » والإسلام المفترى عليه › 
والإسلام والرحف الأحمر Jet‏ الحقق ( 


زمر - خابا - شا حاؤفانة الداجلة ليرد صفه وعاطفيه ميدناة. 

إن الناس لا يزالون يذكرون كلمة « اللنبى »لا دحل بيت القدس : 

« الآن انتهت الحروں الصليبية » . 

ويذكرون أنه دخل هذا الحرم بين يدى حشد طويل من ار > والرهبان ٠.‏ 
والمباخر » والصلبان » والتراتيل الدينية . 

لكن المدهش أن هذا الانتصار فى الحرب العالمية الأولى »لم يرحب به أصحابه 
فقط .بل رحبت به ألمانيا المهزومة . 

ألمانيا التى اندحرت مع حليفتها تركيا فى هذه الحرب ! ! ! 

إن الألمان ما كادوا يستمعون إلى نبأ دخول الإنكليز بيت القدس »وتتردد فى 
أذانهم كلمة « اللنبى » حتى سارعوا هم الآخرون يقرعون نواقيس الكنائس فى طول 
البلاد وعرضها » ترحيبا بفوز الإنكليز وإعلانًا للفرحة به . 

والمضحك أن الأمير « شكيب أرسلان » كان فى ألمانيا يومئذ فكتب يعاتب الألمان 
على هذا الموقف . ويذكرهم بأنهم إنما يفرحون بانكسار زملائهم فى الميدان » وهيهات ! ! 

لقد ذهب العتاب مع الريح »أو مع تيار الحقد القديم . 

ثم قال" : يجب أن نعترف بأن الصليبية نمجحت فى محو الإسلام من الأندلس › 
بعدما غنيت مدائن الأندلس وقراه بهذا الدين ثمانية قرون طوال . 

وقد أغرى هذا النجاح بطلب المزيد . ولولا قوة الأتراك العسكرية فى السنين التى 
تلت هذه الكارثة » لتابع القوم زحفهم . وكرروا ما حدث فى الأندلس بأقطار أخرى . 

فلما ضعف العثمانيون وضاعت هيبتهم الحربية > قرر القوم استئناف عملهم 
الأول » وبلوغ أهدافهم نفسها » وإن تغيرت بعض الوسائل . 

وكان لابد - فى نظرهم - من محو الإسلام فى جنوب أوروبا وشرقها . ثم الوثوب على 
مواطنه الأولى فى القارتين القديمتين » لقطع دابره . 

وتم لهم - بالفعل - ما أرادوا » فمحَوا الإسلام من جنوب إيطاليا » ومن صقلية وكريت . 

وشرع الصليبيون فى إتمام خطتهم » فأوعزوا إلى دولة البلقان والقوقاز أن تقاتل 
الأتراك » وأن تدمر معالم الإسلام فى كل بقعة من هذه الأرجاء » كما أوعزوا إلى 
)1١(‏ القائد الإنجليزى الشهير فى الحرب العالمية ا (۲) مازال الكلام للشيخ « أمين الحسينى ... 
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الأرمن"" أن يحدثوا فتوفًا فى كيان الدولة » وأن يرتكبوا خيانات كثيرة لحساب روسيا 
القيصرية وحلفاء الغرب جميعًا 

واندلعت نيران الفتنة فى أماكن شتى » وسعرها الأوروبيون بما استطاعوا من وقود . 

وانتهى الأمر على ما بيتوا » فقد كان المسلمون من الفرقة والعجز والانحلال بحيث 
تخلت عنهم العناية » واستمكن من أعناقهم الأعداء . 

والموقف الآن جد خطير » فإن الأندلس كانت فى أطراف العالم الإسلامى › 
وانحسار الإسلام عنها - على فداحة المصاب فيه - لا يستتبع النتائج الخطيرة التى 
ET‏ اليقين تهويد « فلسطين » فى أسيا وتنصير الجزائر فى إفريقيا . 

إن ذلك إن تم اليوم - لا قدر الله - فمعناه الذى لا شك فيه > أن الإسلام ضائع 
aT‏ وأن أمته كلها إلى بوار . 

ومن ثم فكل محاولة للرضا بقيام إسرائيل أو للتفريط فى قضية الجزائر > فھی 
ارتداد عن الإسلام وخيانة عظمى لأمته . 

وعلى أولى الغيرة والنجدة أن يتدبروا العواقب . ويَوْجَلوا من سوء المصير . وأنا لهم 
النذير العريان ! ! ! 

أجل » فخلف أسداف مطبقة من الصمت المتعمد » تجرى الآن أحداث رهيبة 

هذه مصيبتنا فى الجزائر » هل يعلم الغافلون مداها ؟ 

إن التقدير الابتدائى لخسائر المسلمين فى الأرواح منذ قامت الثورة الأخيرة تربو 
على ستمائة الك فيل . 

اا محرت تدقااتم فت ی شائلة ‏ افعاتن 
عنها ولا حرج . 

وهذه امجزرة التى لم يتوقف السفاحون إلى الآن لحظة عن المضى فى فظائعها تنظر 
أمام المؤسسات العالمية بشىء اا الاكتراث أو عدم المبالاة » وتدحرج من 
سنة إلى أخرى > فلا يتخل فيها قرار 

وستظل تت دحرج إلى ا الفرنسى الإجهاز على الضحية » وإخماد 
أنفاسها فلا يُسمع لها صراخ . . ومن وراء الجيش الفرنسى أسلحة حلف الأطلنطى كلها . 


)١(‏ سجل التاريخ مواقف مخزية للمسيحيين الأرمن على سيبل ال مثال موقفهم من معاونة المغول فى هدم الخلافة 
الإسلامية قدعأ ومخطط محو الخلافة العثماتية حديثاأ 0 الحقق 00م 


اي يي شي م 


إن الدم الذى يراق هو الدم الإسلامى »وهو الدم الوحيد الذى لا ثمن له »أو 
الذى توضع الأ كاليل على رءوس mE‏ 

أما فلسطين فقد دخلها الإنكلير وسكانها من اليهود ثمانية فى المائة > وأملاكهم . 
برغم جميع المساعدات الخفية - لا تبلغ ثمانية فى المائة 

وتركها الإنجليز الشرفاء بعدما استجلبوا من يهود الأرض ما جعلهم مثل العرب 
عددا > وبعدما ورثوهم أملاك العرب كلها ٠‏ ونبذوا هؤلاء فى العراء . 

وهم لم يصلوا إلى هذه النتيجة إلا بعد سلسلة من المأسى الدامية » قتل فيها ألوف 
الأحرار » ومحيت فيها عشرات من القرى . 

أما المساجد العى ذ كت والأوقاف الى لهي ا 

وفى الوقت الذى يدوخ فيه العرب » وتحكم الخيوط حول وجودهم المادى والمعنوى 
حتى يحتويه ظلام الأبد »فى هذا الوقت يتفجر سيل من الأموال الأمريكية 
والأوروبية 6 إسرائيل کی تقوى . وتقوى . 

لما عي بعتت نه ألاننا الغربية وحدها ٤۳‏ مليون ونصف من الماركات » هذا عدا 
دول أوروبا الأخرى . 

أما أمريكا فقد أرسلت وحدها أربعة آلاف مليون جنيه . 

والمغفلون وحدهم هم الذين لا يحسبون هذا الدعم ليوم له ما بعده ؛ ليوم ترمقه 
الصليبية من خلال الغيوب . وتعمل م - لتقريب موعده : 

إنه يومها اللأمول .. اليوم الذى تنقة تنقض فيه على المنطقة كلها » لتطوى أعلام 
الإسلام فيها 8 لا يعقبه نشور . 

ودول أوروبا تزعم لنفسها الحق فى حماية المسيحيين أين كانوا » وتتصيد الأكاذيب 
للتدخل فى شئون الآخرين باسم هذا الحق . 

أما المسلمون الذى جعلهم سوء الحظ قلة فى بعض الأقطار » فمن حق دول أوروبا 
أن تضع سياسة صارمة لإبادتهم »دون أن يحتج مسلم أو ر 

ولا بأس إذا حدث شىء من ذلك أن ينهم هذا المسلم بالتعصب ! !! 

أرأيت شبيها فى العالمين لهذه الصفاقة ؟ 

لقد هاجت الهيئات السياسية والدينية ضد الدولة العثمانية » وافتعلت ضجيجًا 
عاليًا على ما افيه مذابح الأرمن »ولم تكن هذه القصة إلا عملا ا لقوم 
حركتهم أوروبا كى يطعنوا المسلمين فى ظهورهم » ويسلموهم إلى أعدائهم . 
iM‏ 


والآن هل يتحرك أحد للأسلوب الهمجى الذى يعامل به العرب مثلا داخل إسرائيل ؟ . 

أما مسلمو أوروبا الشرقية اا الثمانية ع فليونا من المسلمين المبعثرين فى هذه 
الأرجاء » فإن قضاياهم تحتاج إلى قليل أو كثير من إيضاح 

إن الإسلام يحتضر فى تلك البقاع دون صريخ ولا معين : 

إن ا اخرق تصتح الآن فى شرق أوروبا إتمامًا للحطة ال أشرنا إليها ا 
المسلمين فى هاتيك البقاع يشبهون غديرًا تجمعت فيه المياه » ولكنه ع 
فهو موشك على الحفاف > مع انقطاع المدد ووقذة الجو . 

غير أن أعداءهم يخافون أن تمتد حياتهم لأسباب غير منظورة » فهم يستعجلون 
هلاكهم بالقتل قبل أن يطول بهم الأجل .!!! 

ومن يدرى : رعا تجددت لهم حياة مع حب العقيدة وقبول التضحية ؟ 

ور بهم ايوم قبل الغد . 
النساء والأطفال ا 4 وصكت أسماء العالمين أنباؤها المفظعة . 

أما دول أوروبا فلا نقول : إن ذلك أرضاها واحسب »بل نقول : إن ذلك كان بإيعاز 
منها وتشجيع . وأما الشرق الإسلامى فقد ضح بالبكاء . 

وترجم اشوفى») عن مشاعره الأسيفة بهذه القصيدة المشهورة . 


يا أخحت أند لس عليك سلام !! هوت الخلافة عنك والإسلام !! 
وفيها يصف ملك الصرب » قائد تلك امجزرة : 

سكينه » وحزامه . ويميله والصولجان » جميعها آثام 
ولم يأبه العلميون لخم ءامن هدا 


لقد تركوا الإسلام الجريح يلقى حتفه بعد هذه الطعنة الموجعة . 

غير أن الإسلام لم يمت » وتحامل أهله على أنفسهم واستأنفوا السير فى قافلة الحياة . 

وجاءت الحرب العالمية الثانية . 

جاءت ليستقبل المسلمون فى شرق أوروبا نكبة أخرى 
لل ااا ا 


فقد انصمت ) يوعسلافيا ( ل الحلفاء 4 وحاولت أن تكون عونا لهم على دولتى 
احور : «ألمانيا » وإيطاليا» . 

فلما ' الوطيس لم تلت( e‏ ( قليلا 00 اخيش 0 حتی 
الأ وسط کله . 

وبقى فى « يوغسلافيا » وزير الحربية اليوغسلافى يقاوم الألمان على رأس فلول من 

فهل هذه كانت حقاً وظيفة الجنرال «ميخايلوفتش» قائد هذه العصابات . إنه 
انتهز فرصة اتشغال الألمان فى الجبهة الروسية »واشتباك أغلب قواهم 8 00 0 5 
وتجنيدهم فرقة من الشباب اليوغسلافى المسلم للعمل 2 هذا ايدان البعيد 3 00 
«ميخايلوفتش» هذه الفرصة ووثب على القرى الإسلامية ؛ وأعمل فيها الفتك والسلب 
والنهب ٠‏ وأرخى العنان للضغائن التى احتبست حينا » ثم أمكنها الآن أن تتنفس !! . 

فإذا السيف يحصد من المسلمين كم 0 

كم الذين هلكوا فى تلك النار الموقدة ؟ 

مائتا ألف مسلم . 

إن الفكرة التى استيقظت بغتة هى إخلاء هذه الديار من المسلمين العزل المفجوعين . 

2 جمهور الموحدين على وحهه لا يدرى أبن يذهب ادا 

يقد الهلكى من المرض والجوع والبرد بمائتى ألف أخرى . 

يقول مفتى فلسطين - وكان ومد لاحفا إلى آلا : أبرق إلى بعض زعماء 
المسلمين يطلبون النحدة 3 فأسرعت إلى وزارة الخارجية الألمانية أستحثها على علاج 
الموقف 1 ! فأجابتنى : إن هذه المنطقة ا خاضعة لإيطاليا . 

فسافرت إلى «روما» وقابلت «موسولينى»وقلت له : إنه لو فتلت فى بلادنا 
أسرة واحدة من الكاثوليك »بل شخص واحد فقط لقامت الدنيا » ولكن هنا » فى 
منطقة احتلالكم » وقعت مجازر هلك فيها الآن قريب من مائتى آلف مسلم 5 

فأمر «موسولينى» وزير خارجيته «كونت شيانو » بمقابلة السفير الألمانى «فون ماكنزى» 
لاتخاذ إجراءات مشتركة كى توقف هذه المذابح 1 

ولكن المذابح لم تقف » وإن تك وطأتها خفت قليلاً . 
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ES كال‎ 

وبعد جهود مضنية تمكنت من السفر إلى «سراجيفو» على مقربة من الأحداث الشنعاء 

واستطعت إقناع القائد الألمانى هناك أن يزود المسلمين بالسلاح ليدافعوا عن أنفسهم . 

وتفاهمت مع زعماء الطائفة الإسلامية على طريقة العمل E‏ 
شبابهم بلع تعدادة الماثة ا 

وما كاد يظهر فى الميدان حتى انسحب الجحنرال «ميخايلوفتش» إلى أوكاره فى الجبال . 

بل إن القائد الوغد أخذ يتودد إلى المسلمين » ويظهر لهم اللين . 

واليد التى أسداها مسلمو الشرق إلى إخوانهم مسلمى البلقان فى هذه المأساة 
العصيبة هى قرابة خمسة وثلاثين ألف جنيه » تبرعت بها الحكومة المصرية وهيئة 
الهلال الأحمر لمواساة المنكوبين . 

ولم تجد هذه النكبة a‏ آخر يرسل وراءها عبراته . 

ولا استغرقت من تعليقات الأسى إلا ا قرأها المؤمنون حيناً وعلى وجوههم 
سيماء الهزيمة والحزن » ثم عمل الغزو الثقافى عمله فى جر ذيول النسيان على كل شىء . 

ولو أن أربعمائة ألف كلب ماتوا فى إحدى البقاع النائية »لكان لذلك الحدث خبر 
يُروى هنا وهناك . ولكن القتلى مسلمون بين جماهير الأوروبيين . 

مسلمون متعصبون بين أوروبيين معتدلين ! ! 

إن أحداً من رجال السياسة ‏ أو من رجال الدين فى القارتين المتحضرتين أوروبا 
وأمريكا لم يأبه لما حدث > لأن الذى حدت صادف هوى مكينا فى النفوس : 

أقل لك : إن استباحتنا » واجتياح بلادنا وعقائدنا شىء يستحق التكريم فى 

منطق هؤلاء ونظرهم إلى الأمور . 


إنه عبادة يتقرس بها إلى الله » وأدنى جهد فى هذه السبيل مأثرة تذكر لصاحبها - 
eS‏ : 


00 5 ل الافلى TT‏ 
سنة للقضاء على ثورة المهدى ؟ 

E عنها‎ NN dl 

بنت مصرية > حرجت على وطنها والتحقت مجندة بالجيش امحتل : 


لم تكن طبيبة ولا مرضة لآن الآمة المصرية يوم ذاك لم تكن تألف هذا النوع من 
العمل . إنها كانت شيئا لا ندريه .. ولا نذكره : 

ولكن لمهم أن البحث بدور حول تاريخها المجهول تمهيدالدرج اسمها مع 
افد E‏ 

وهاك الخبرَ كله > كما نشرته مجلة « منبر الإسلام )"' التى تصدرها وزارة الأوقاف 
تحت عنوان « هذه هی الحقائق . . فليقرأها الفاتيكان ..» . 
قديسة مصرية شهيدة قتلت فى ثورة المهدى 
الفاتيكان يستعد لإدر ا جهابين القديسات . 

هامبورج فى ۲۷ - ١‏ .اش ١‏ - قالت اليوم مجلة «(رد شيبجل» ا الفاتيكان قد 
طلب من الجمعية « الجيزويتية » « الآباء اليسوعيين » بالإسكندرية أن تجمع معلومات 
عن سيدة مصرية تدعى «مارى لطيف» كانت قد تحولت إلى الكاثوليكية » وقتلت 
وهى تحارب إلى جانب القوات المسلحة المصرية فى ثورة المهدى عام ١847‏ . 

وتقول الصحيفة : إن الفاتيكان قرر جمع المعلومات عن هذه السيدة تمهيداً لإعلانها 
قديسة بين قديسات الكنيسة الكاثوليكية . 

وختمت الصحيفة هذا النبأ بقولها : إن تقديس هذه البطلة المصرية من شأنه أن 
يعزز العلاقات القائمة بين الفاتيكان والعالم الح 

والحقيقة التى يعرفها التاريخ ٠‏ أن إنجلترا - بعد احتلالها مصر - استشرفت 
بأطماعها إلى احتلال السودان . وبدأت تمد لذلك حبائلها » وتدبر خططها » مستغلة 
ضعف الحكام المصريين الذين وقعوا تحت سيطرة احتلالها . 
هذه الثورة ما يهدد أطماعها الاستعمارية > فاعتاظت وقررت القضاء عليه »> وسيرت 
إليه جيوشها بقيادة الكبار » وأعلنت فى الملا أنها إغا تحاربه لأنه ثائر على السلطة 
المصرية الشرعية » ولكى تستر أغراضها ونياتها أكرهت الحكومة المصرية على أن ترسل 
بعص قواتها مع جيشها الحارب فى السودان : 

وكان المععروف لدى ضباط وجلود القوات المصرية ؛ أنهم مسحخخرون لخدمة أغراض 
)١(‏ نقلا عن الأهرام الصادرة يوم الثلاثاء ۲۸ من أكتوبر سنة 1988 م . 
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الاستعمار . . » وكانوا يشعرون بالغيظ الحانق والألم المر ‏ إذ يرون أنفسهم مكرهين 
إلى السير لقتال إخوانهم فى العروبة والدين والوطن » أو مُكرهين على التمكين للعدو 
البغيض أن يحتل السودان » وأن يقتل أحراره الثوار » وأن يضرب على إخحوانهم من 
الذلة والمهانة مثل ما ضرب على المصريين من قبل . 

فكانوا ينتهزون كل فرصة مواتية » للفرار من الصف الإنجليزى ٠‏ والانحياز إلى 
صف الإخوة الأشقاء . 
وذلك لحملة أسباب : 

أولاً : أن الحيوش التى كانت تقاتل المهدى هى جيوش إنجليزية لحماً ودما » وإليك 
شهادة الإنجليز أنفسهم : 

يقول الفا الخربى لحريدة «الديلى نيوز) المرافق للجيش الإنخليرى يشرق السنوذان : 

إن الجيوش الإنجليزية تقاسى مصاعب ومشاق شديدة فى قطع الطريق . 

ولا حوصر «غوردون» كتبت جريدة الديلى تلغراف تقول : 

إن هلاك «غوردون» أو وقوعه فى أسر المهدى » يذهب بالأعمال الحربية التى قامت 
بها العساكر الإنجليزية 2 السودانق: : 

وكان من قواد هؤلاء الجند : «غوردون» و «جراهام» و «(هفت» و(هكس) و «باكر» 
وعيرهم وهى قطعًا أسماء إنجليزية صميمة وليست أسماء مصرية . 

ثانيًا : أن الجنود والضباط المصريين » كانوا يَدَعون صفوف العدو » وينحازون إلى 
صفوف السودانيين » حتى كان مع اذى من القيياط وحدهم ما يزيد على خمسين 
ضابطا » وتذكر «التيمس» فى غيظ : أن «غوردون» لما اشتد عليه الحصار خرج بألفى 
جندى من المصريين لفك الحصار » فتراخى الجند » وانحاز خمسة ضباط إلى جند 
المهدى » وقبض «غوردون» على اثنين من القواد الباشوات لأنهما حرضا الجند على 
التراخى » وأعدمهما رميًا بالرصاص . . 

ثالثاً : أن هذه الحرب كانت حرباً استعمارية قذرة » وليست حربا مقدسة يستشهد 
فيها القديسون والقديسات » وكيف يكون قديسًا من ينهض لحرب أقوام أبرياء مسالمين 
لم يعتدوا على أحد ؟ 

وكل جرعتهم أنهم أرادوا أن يعيشوا فى أوطانهم أحراراً » فقاوموا رغبة المستعمر فى 
إذلالهم . 
لت ا e O‏ 


ولا شك أن مبادئ السيد المسيح عليه السلام تبراً كل البراءة هن أى حرس عدوانية 
» تراق فيها الدماء » وتزهق الأرواح » ويهدم العمران » وتعم الخسائر والفواجع 

وإذن © فهذه السمدة المضيرية > كانت تصحب حيشا اعلا > لا اما 
وكانت تؤازر الجيش الإنجليزى على قتل الأبرياء » وترميل النساء وتيتيم الأطفال › 
تمكيناً له على اعراضة لا ی اا » ولسنا نخلع عليها اللقب الذى 
تستحقه من وجهة النظر المصرية yT‏ سانيا حن بن 
احيد البح ف زمر القديات - 

ولعل ما ينشرح له صدر الفاتيكان بهذه المناسبة : أن من 0 ثورة ة الهدى الثابتة 
أن «غوردون» ES‏ فس ليف للدي البروتستنتى بين مسلمى 
السودان > لأ لنشر المذهب الكاثوليكى الذى يعتنقه البابا . 

ولنسمع الآن ما يذكره السيد «جمال الدين الأفغانى» عن سماحة «المهدى» مع 
الكاثوليك > قال فى العروة الوثقى : 

( جاء إلى الخرطوم ضابط مصرى ٠‏ وأخبر أن رسل الكاثوليك فى مدينة عبيد تحت 
كتف محمد أ جمد المهدى» على حرية تامة » تجرى عليهم المرتبات من طرفه » وأن 
كنيستهم مفتحة الأ بواب » . 

را أن تقس هلد النظلة .لين من ا يعور الجلافان القانية رن 
الفاتيكان والعالم العربى كما تظن مجلة « ردشبيجل » فى آخر كلمتها » لأن السودان 
ا ؛ وكل العرب معه ينظرون إلى مثل هذا العمل - إذا وقع - نظرة 
جزع وألم ELE‏ الإنجليز أوقعوا ما أوقعوا بالسودان وهم يعلمون أنه قطر عربى › 
وها هى ذى جريدة «التيمس» تصف جنود اليش السودانى بأنهم «عرب» حين 
دكرت إحدى هزائم «غوردون» إذ قالت : «وعاد غوردون إلى الحصون > وغنم العرب 
من جيشه مقدارا وافرًا من الذخائر » . 

ووقف « لورد جرانفيل » فى مجلس اللوردات يتكلم عن مقاومة العرب لا مقاومة 
السودانيين فيقول : 

«إن المقاومة التى لاقيناها من قبائل العرب فى سواحل البحر الأحمر «شرق 
السودان» كان الغرض منها تمكين سلطة المهدى فى البلاد السودانية» . 


علد لاد عاد 
و ت و 


o 


وبعد فقد ذكرت المجلة التى نشرت الخبر أن الفاتيكان طلب من الجمعية 
الجزويتية « الأباء اليسوعيين » أن تجمع المعلومات عن هذه السيدة التى كانت 
تدعى « مارى لطيف » . 

وهأ نحن أولاء نضع تحت أنظار )) الحزويتية ) هذه الحقائق لعلها تصلح لأن ترفح 
للفامكان 5 


أما حال المستلمن الات فى « ألبانيا » و« يوغوسلافيا » وغيرهما من دول البلقان 
الكاملة » كما نرجو أن نوفق إلى إخراج بحث شامل عن حال المسلمين فى البلاد 
القرعة كلها . 

وأظن أن الدعاة المسلمين » بعد هذه الإبماءة العجلى إلى حال دينهم وأمتهم » أمام 
الكتل المتألبة عليهم » سيعرفون كيف يحمول الحقيقة من الضياع » وأصحابها من 

أظنهم سوف يذكرون ولا يغفلون .. 


)١(‏ لقد كتب الشيخ الغزالى كتابه القيم الإسلام والزحف الأحمر وغيره . . وعندما شب القتال فى مناطق 
البوسنة والهرسك نحو المسلمين من البلقان كتب كثيرا فى كتابه الجامع «الحق المر » ١.‏ المحقق » . 


4 القرآن الكريم 9 

الداعية إلى الله صديق لكتابه الكريم » يألف تلاوته » وينتظم فى أداء ورده » 
ويستوحش إذا حجزته عنه شواغل طارئة . 

والأصل أن يستوعبه كله حفظا وتجويدا . فإن قصر عن تلك الدرجة »فلن يقصر 
فى إدمان مطالعته » واستذكار مواضع الاستشهاد منه . 

وليس المطلوب أن يكون الداعية وعاء لآى القرآن وأحرفه » بحيث لو وصل إلى 
القمة فى هذا ا لمجال وصف بأنه مصحف متحرك » كلا . 

إن صلة الداعية بكلام الله أسمى وأجل ٍ: 

إن المعانى العلمية للقرآن الكريم » يجب أن تكون جزءا كبيرًا من الحياة العقلية له . 

تسبح فى فكره كما تسبح الكواكب فى أجواء الفضاء 

ففى رأسه صورة للكون كله كما وصفته آيات القرآن . 

وفيه تاريخ للأم البائدة ولم لقيّت مصارعها . 

وإحصاء لأحوال النفوس ٠‏ وبيان للمطلوب منها 

ووعى لشتى التشريعات الموزعة فى السور » وفقه لأحكامها . 

وتصور لمشاهد الحشر والنشر » يزاحم صورة الحياة الحاضرة . 

وحس ) بقيام الله على الخلائق كلها » قيامًا يوضحه ختام الآيات بعشرات من 
اسا الحسنى. . 

وكما أن عقل الداعية يمتليع بهذه المعارف النظرية » فإن قلبه يجب أن ينتعش 
ا الذكر اا 

وأن تستجيشه مصادر الرغبة والرهبة » وتهزه معانى الوعد والوعيد . 

ويتحرك مع أدوار الصراع المستمر بين الحق والباطل . 

ويقشعر جلده فى مواطن الوجل » ويستريح ضميره مع بواعث الطمأنينة . 


و ل ی 


الداعية رجل يحيا فى القرآن عقلاً وعاطفة » ويراه أساس وجوده المادى والمعنوى . 
ووظيفته التى تشغله بمغانمها ومغارمها . 

ولا ريب أن حياته على هذا النحو ترقى آمادا رحبة عن مستوى الناس . 

إنها ترفعه إلى اللا الأعلى » وذاك معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«الماهر بالقرآن مع السقرة الكرام السررة» . 

لكن »هل يسهل الوصول إلى تلك المكانة ؟ 

والجواب : إنه ليسير على من يسره الله له . 

والواقع أن إمساك الآيات فى الذاكرة صعب »مالم يتعهدها الإنسان باستمرار التلاوة . 

والقرآن فى جوف الإنسان أشد تَفصّيًا من الإبل فى عقلها كبا دي الى صلق 
الله عليه وسلم > فكيف بالحيأة معه لفو رة 

إن ذلك يحتاج إلى طول مجاهدة » ودوام صحو . 

والدعوة إلى الله على كل حال ليست مسلاة امرئ خالى البال . 

فإن لم يستعد الرجل لها باستجماع قلبه ولبه فهيهات أن يصل . 

والجهد الإنسانى وحده ضائع مالم تلحقه العناية العليا » ويدركه الفضل العظيم . 

والأمر يتطلب مزيدًا مر ات 00 والدعاء . 

وقد كان رسول الله ك د : «اللهم آنا عبدك » وابن عبد ك » وأبن . أمتك › 
وفى قبضتك ۰ ناصيتى بيد ك REN‏ > عدل فى قضاؤك . ..إلخ » . 


وريتول الله صل اله عليه 20 0 500 الصلة بالقرآن . ومنه يتعلم 
الدعاة كيف يكونون صلتهم بالوحى مارك 1 
يقيم أوامره ويجتنب نواهيه » وينفذ أحكامه > ويرعى حلوده لت 
TT‏ قوة إلى أن لتوقير المفتعا مالس 00 التلاوة -- كما 
مردت على ذلك العامة - لا جدوى منه > وأن القرآن ما نزل لهذا »ولا يحدم بهذا . 
القرآن أمة تنشأ فى بوتقته > وکیان يصاع وفق تعاليمه : 
)١(‏ سبق ذكر هذا الدعاء بنصه الكامل فى صفات الداعية . . رواه أحمد بن حنبل فى مسنده . 


_ __ااس ل 


قال الهراوى تحت عنوان «نحن ن 
إن هذا ماد 5 
نحن تبغى القرآن علمًا وَفهمًا 
نحن نيغى القرآن لفظًا ومعتّى 
نحن نبسغى القرآن دينا ودنيا 
تحن نى القران فى اهددر 

وقال الشاعر فى وصف بلاغته : 
الد كر أية ربك ال رى الحى 
دن تبان لك نا لشفت للمى 


نبغى القرآن ( ` 


د ويدعو لصالح الإنسان 
يخلقان الكمال فى ال يان 
عدر اللا رصم لان 
ا د 
س وفى كل منزل ومكان 


E E E 
البلغاء و‎ 0 
E ET تَخَلّْف تخلف الإيل‎ 


u 


والقرآن كله نمادج 000 الداعية > مأ يناسب مقتصى الال . 


رم 
و 


® م 


أ * »4 » 
ا : 


كم من السنين كنت سأقضيها بحثا وراء الحق الذى أهدانيه محمد صلى الله عليه 
وسلم وأنا فى ضمير الغيب ؟ 

وكم من الآلام كنت أعانيها وأنا أنفق العمر فى تجارب قبل أن أهتدى إلى السداد ؟ 

ومن الذى يضمن لى مع قدرتى أن أظفر بالخقيقة الغالية »وقد تاه عنها رجال 
تشابهت عليهم الطرق حينا » وانسدّت فى وجوههم المنافذ حيتا آخر ؟ ؟ 

وهبنى أوتيت قدرا من الذكاء الكشاف » والنشاط الدءعوب فمن للألوف المؤلفة 
الناس الذين قلت حظوظهم المعنوية ؟ وكيف يحيون على ظهر الأرض ؟ ؟ 

إننى كلما أحسست راحة الإيمان فى نفسى » وبرد اليقين فى قلبى » وروعة الدين 
الذى ينير باطنى » أشعر ميل شديد إلى شكر الرجل الذى يسر لى هذا الخير » وأتاح 
ل أن اعرف ردي الواحد جل شأنه > وأن أقدر النعمة التى حولى وأدرى من بعث بها؟ 

نعم إننى أشعر بميل إلى شكر محمد كه والتنويه بفضله ٠‏ والثناء على صنيعه 
كلما عسلت وجهى فى وضوء » وطهرت بدنى لصلاة » ووضعت وجهى على الأرض 
ساجدًا أسبح ربى الأعلى ! ! ! 


ويه سبي 


نعم » وكلما سرت فى الطريق منتصب القامة » رافع الرأس » عزيز النفس ٠‏ أرمق 
الكبار والصغار على أنهم عبيد مثلى لله الذى أدعوه وحذده وارجوه وحذله . 

وكلما شعرت ان اسان اعرف من انر ول اصير ؟ ولاذا خلقت » 
ومادا أفعل ومادا ا E‏ 

وكلما تصورت أن هناك شرا كثيرين » تكتنفهم الحيرة ة والظلمة لأنهم محرومون من 
ذلك المتاع الماح لى » أحسست أن فى عنقى وعنق كل مؤمن مثلى ديتا للرجل 
الطيب الكري الذى مهد لنا بجهاده هدا الصراط المستقيم > محمد صلى الله عليه 
وسلم د قد تكون منبعثة من الأثرة ١‏ 

رجل أهدانى خيرًا جزيلاً » وهدانى إلى حق جليل » فبديهى أن أذكره وأشكره 

لكن لاذا لا يُقدّر المرء لفضله المجرد ؟ إن الجمال الرائع يعجب وكذلك الذكاء البارع › 
والتفوق البارز فى أى شأن من شئون الحياة . 

إن المعدن الإنسانى النفيس يستحق أن يغالى به تلقائيًا »وأن تعرف له مكانته . 
رفعت الرأس ونظرت إلى القمة المتوجة بالنور والبر والبركة . 

تأملت فى سيرة محمد کک وشمائله وسياسته : 

ورأيت أنه من هنأ أتبيحسيت E‏ القيم ولل الت تحدو الإنسانية ا أمجادها ء 
فعرفت سر الحقيقة التى تقال دون افتعال أو افتخار لك 
يقولها هذا الرسول نفسه J:‏ أنا سيد ولد آدم »ولا فخر) . 

يقولها ليرسم الطريق أمام كل حر يكره الهوان . 

أمام كل امرئ يكره حيرة الباطل » وهوان الجمود . 

أمام كل إنسان ينشد الوصول إلى أسباب السيادة الصحيحة . 

يقولها ليعرف الجميع ف ادن تؤخد الأسوة الل 


ماه عاد al‏ 
وت o‏ وت 


ل ل ا 3 
وإذدا جأر إلى الله بالصلاة عليه e‏ الصلاة ا لحب » والشكر . 


ثم على كل داعية أن يعرف كيف خَلص هذا الحق له : 


وكيف وصل هذا الدين إليه . 

وكيف مدت السبيل لجماهير السالكين إلى يوم القيامة . 

إن العالم كان محكوما بإشاعات باطلة » وظنون قاتلة » وأوهام لاحصر لها . 

وكما تشيع الفرية الختلفة بين بعض الناس ؛ فتمسخ تصوؤرهم وتفسد أحكامهم ١‏ 
شاعت عن الله وعن دينه أكاذيه لد ا حدا يعيى المصلحين › 
وهامت الجماهير فى القارات المائجة بسكانها تخبط فى ديجور ليس له قرار 

ونظر الله إلى الخلق فمقتهم عربهم وعجمهم . لقد ضلوا ضلالاً بعيدًا . 

فى هذا العماء السائد » بدأ بصيص من الحق يشتعل »ونور من الوحى يتألق . 

وبدأ صوت محمد ية بالهداية المستغربة . 

وتحولت الدنيا كلها من حول الرجل المبلغ عن الله إلى عاصفة تريد اقتلاعه من جذوره . 

وظل العراك بين الفريقين قريبًا من ربع قرن » كان الحق الناشئ فيها يُسْقَى 
بخلاصات من عرق المجاهدين ودماء الشهداء . 

وكان البطل الجلد الصبور يضرب بذراعيه هنا وهناك » كما تضرب الشمس بأشعتها 
أكناف السّحُب فى يوم غائم . 

وما زال يقاوم قوى الظلام حتى تغلب عليها وملا الأرض بأنوار الإسلام . 

يه وما أثر عن الرسول فيه من قول » أو فعل أو حكم “أو تقرير 
0 العظيم يلك » يجب أن يدرسها الدعاة وأن يجعلوها بعد كتاب الله » 

س الحكمة التى يتعلمون امون : 
وت يت چ 

ويقول” ل ومكانته فى الأدب ما تعلمون - يصف كلام الرسول : « ألقى 
الله على كلامه المحبة > وغشاه بالقبول > وجمع له بين المهابة والحلاوة » وهو مع 
استغنائه عن إعادته » وقلة حاجة السامع إلى معاودته »لم تسقط له كلمة ولا 
OT‏ ا كي 0 د الو بل يبد 


و إلا ا : 


. » عن كتاب « بطل الا بطال » للأستاذ «عبد الرحمن عزام‎ )١( 


وه 


ل ل ل 
فيها ترون الفصاحة والبلاغة المحمدية حية منيرة »لم ثبل القرون جدّتها ولم تُذهبْ 


شيئًا من طلاوتها . 
ارو إلى هذه 0 


اوعاب e‏ وي ؛ وأن أصل من قطعنى » وأعطى من 
حرمنى » وأعفوَ عمن ظلمنى » وأن يكون صمتى فكرا ‏ ونطقى ذكرا » ونظرى عبرة» . 
وقد وجدوا مكتوبا على قائم سيفه له : ١‏ اعف عن ظلمك > وصل من 
ا ان وز عكر E‏ 

ل عباس :: كنت ردي رسول الله َه فقال لى : « ياغلام إنى أعلمك 
كلمات ٠»احفظ‏ الله يحفظك > احفظ الله تجده تجاهك ؛ إذا سألت فاسأل الله 3 
وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله (تعالى) لك وإن اجتمعوا على أن 
يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله (تعالى) عليك رفعت الأقلام 
وجفت الصحف » . رواه الترمذى وقال : حديث حسن صحيح . 

. وعن أبى ذرٌ قال رسول الله َة : « اتق الله حيثما كنت »وأتبع السيئة الحسنة 
تمحها . وخالق الناس بخلق حسن )'" 

وعن ابن عمرو بن العاص قال رسول الله كل : «صلتان من كانتا فيه كتبه الله 
تعالى شاكرًا صابرًا » ومن لم تكونا فيه لم يكتبه الله لا شاكرًا ولا صابرًا : من نظر 
فى دينه إلى من هو فوقه » فاقتدى به » ونظر فى دنياه إلى من هو دونه » فحمد 
الله على مافضله به عليه » . 

وعن حُذيفة قال : قال رسول الله كلاه : «لا يكن أحد كم إِمَّعَةَ َة (وهو الذى لا 
يشبت مع أحد ولا على رأى لضعفه) يقول : آنا مع الناس » إن أحسن الناس 
أحسنت و إن أساءوا أسأت » ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا » 
و إن أساءوا أن ا إساءتهم ¢ 


سے 


5 رواه الترمذى » وأحمد بن حنبل فى مسنده‎ )١( 


ك 


وعن معاوية أنه كتب إلى عائشة : أن اكتبى إلى كتابًا توصيننى فيه ولا تكثرى › 
فكتبت : سلام عليك » أما بعد : فإنى ت رسول الله علق يقول : «من 
التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله تعالى مئونة الناس »ومس التمس رضا 
الناس بسخط الله وكله الله تعالى إلى الناس »والسلام عليك )'" . 


وقال له : «شرمافى الرجل شح هالع ؛ وجبن خالع 2 تقوا الظلم »فال 
الظلم ظلمات يوم القيامة”") . 

واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم > حَمَلهِم على أن سفكوا دماءهم . 
واستحلوا محارمهم له 5 


وقال : «إن الله كره لكم ثلاثًا : قيل وقال » وإضاعة المال » وكثرة السؤال )29 . 

وقال : «لا تظهر الشماتة بأخيك » فيعافيه الله ويستليك » . 

وقال J.‏ ألا أنبئكم بشراركم ؟ الذى يأكل وحده » ويجلد عبده و رفده . 

وعن أبى هريرة قال : قال رسول الله يلغ : «يوشك إن طالت بك مدة أن ترى قوم 
فى أيديهم مثل أذناب البقرء يغدون فى غضب الله . ويروحون فى سخط الله» . 

وقال : «صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون 
بها الناس » ونساء كاسيات عاريات مائلات ثميلات » رءوسهن كأسئمة البُخت لا 
يدخلن الحنة »ولا يجدن ريحها )" . 

وقال : «نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ »”" 

ثم انظروا إلى هذه الكلمات الموجزة » وتدبّروا ما فيها من حكم بالغة : لا خير فى 

TTT‏ . رحم الله عبدا قال خيرا فغنم ؛ أو سکت 
فسلم . الناس بزمانهم أشبه الا غطة . العاقل ألوف مألوف لا ترال امت 
بخير ما لم تر الأمانة مغنماء والصدقة مغرمًا . اتقوا المهلكات : د شح مطاع » وهوی 


5 رواه مسلم‎ (r) : الترمذى : 6 رواه أبو داود‎ )١( 
. فتح البارى بشرح ابن حجر العسقلانى ج ۱۳ ص 554 . (ه) العرمذى‎ )٤( 
. ۲۲۹ ص‎ ١١ رواه أبن حنبل فى مسنده . (۷) فتح البارى ...ج‎ )5( 


وه 


الناس وبصرهم » لا يحاول أن يستبى القلوب بزخرف القول رة التفاصح 
والتنطع » بين العبارة > واضح المعنى » وله خطب طوال لا حشو فيها ولا تقصير خُ 
وقصارى القول إن كلامه هو الكلام الموجز الشامل . 

يقول أبو سعيد الخدرى على ينا النبى 0 يومًا صلاة العصر » ثم قام حطیبا 
نسيه » وكان فيما قال : « إن الدنيا خضرة حلوة » وإن الله مستخلفكم فيها . 
فناظرٌ كيف تعملون"" . 

ألا فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » ألا لا عنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق 
إذا علمه ء ألا إنه يصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته » ولا غدرة أعظم 
من غدرة إمام عامة . 


ألا وإن الغضب جمرة فى قلب ابن آدم » أما رأيتم حمرة عينيه » وانتفاخ 
أوداجه فمن أحس TE‏ ذلك اا بالأرض ¢ . 

ثم انظروا إلى هذه الخطبة الجامعة لكثير من أصول الشرائع » فى صفحة موجزة › 
يلقيها على مائة ألف »فى موقف عرفة فى حجة الوداع » ففيها ألغى مآثر الجاهلية ٤‏ 
وقرر مبادئ المساواة » وحرّم الثأر وقضى بذلك على أقدم عرف للعرب » ومس شىء 
بقلوبهم > وقصى كذلك على الريا ؛ ورفع درحه المرأة > وحرم الفتن والنهب والغزو - 
وكان مفخرة وعزة ‏ وذكر الأشهر الحرّم » فسوّى بين أوقات السنة فيما هو حلال أو 
حرام بالباطل 0 النسىء الذى ألفه الجاهليون و الا فى امور بس 3 
وحذرهم ما يحقرون من أعمالهم > وما يستهینون به من الآثام 
ألقاكم بعد عامى هذا بهذا الموقف أبدًا . أيها الناس : إن الزمان قد استدار 


. رواه مسلم‎ )١( 
. » وقد كان الروم يستغلون تحريم العرب للقتال فى شهور معينة » فيعتدون على حدودهم . « المحقق‎ )۲( 


كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض ؛ السنة اثنا عشر شهرًا » منها أربعة حرم . 
ثلاثة متواليات : 

ذو القعدة . وذو الحجة . وامحرم » ورجب مُضر الذى بين جُمَادى وشعبان . أى 
شهر هذا ؟ أليس ذا الحجة ؟ قالوا : بلى . 

قال : فأى بلد هذا ؟ أليس البلدة ؟ - يعنى مكة - قالوا : بلى . 

قال : فأى يوم هذا ؟ قال : أليس يوم النحر ؟ قالوا : بلى . 

قال : فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا › فی 
شهركم هذا ا" > وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا 
ترجعوا بعدى ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض . 

ألا فليبلغ الشاهد الغائب » فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض 


ألا هل بلغت ؟ ألا هل بلغت ؟ 

فمن كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها . 

وإن كل ربا موضوع «أى مهدر» ولكن لكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تُظلمون . 
قضى الله أنه لا ربا ء وإن ربا العباس بن عبد المطلب «عم النبى» موضوع كله . 

و إن كل دم كان فى الجاهلية موضوع > وإن أول دمائكم أضع دم ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب « أى ابن عم النبى » . 

أما بعد : أيها الناس » فإن الشيطان قد يئس أن يُعبد بأرضكم هذه أبدً! » ولكنه 
إن يطع فيما سوى ذلك » فقد رضى با تحقرون من أعمالكم » فاحذ روه على دينكم . 
أنها الناس ١‏ د إنها السوء ريادة فى الكثر يضر يه الدين رر ا جل ده عاما 
ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 0 

أما بعد : أيها الناس ؛ فإن لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا > لكم 
عليهن ألا يُوطئن فُرُشكم أحدا غيركم تكرهونه » وعليهن ألا يأتين بفاحشة مبينة 


. ۳۷: سورة التوبة‎ )١( 


فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن فى المضاجع » وأن تضربوهن 
ضرت غير برح قان التهين فلهن رزقهن وكسوتهن بالعروف ۾ 
٠ ll 408 0‏ »وقد e‏ 
اعتصمتم به فلن تضلوا كتان: الله ومية رسوله : 

أيها الناس : اسمعوا قولى واعقلوه تَعْلمُنَ أن كل مسلم أخ للمسلم › وأن 
المسلمين إخحرة فلا يحل لا مرئ مال أخيه إلا مالا أعطاه عن طيب نفس منه فلا 
تظلمُن أنفسكم » اللهم هل بلغت ؟ 

فأجاب الناس من كل صوب :نعم » فقال : اللهم اشهد . ونزل عن ناقته» . 

N اصيولة قد ث5 الآن مخرفاتها > مجمعًا عليها اولحر‎ N 
يعرفون أنها‎ ٠ درسوا حالة المجتمع العربى وقت إلقائها » بل حالة المجتمع الإنسانى‎ 
> احشياي هد جهو عيلى الله عليه وسلم‎ E IE 
ويلحظون إحاطتها على قصرها بالداء والدواء » وأن فيها أسس الحضارة التى جعلت‎ 

د اند ا الك رف والدرى قروا كر 

0 الأيام تمر فتبلى كل جديد نما E‏ ا وبلاغته لاتزال نصرة 

بة » يبتهج بها المتصلع إلى الأدب والعلم ٠‏ ويجد فيها الأديب ريا ا : 


6 عم عانية ا ات > سبههن بابرا لضعفهن 


الفصل الثامن 0 


زاد للدعاه 

وهذه نماذج للقراءة والتدبر » لا للحفظ والإلقاء . 

قصدت من سوقها إثارة ما فى النفوس من مشاعر الخير والصدق . 

فان الكلمات العامرة باليقين > الحافلة بالإإخللاص 3 الصائبة فى تصوير جوانب 
الحياة » الراشدة فى إيضاح قضاياها »لها أثر ساحر فى إحياء القلوب » وإيقاظ 
الهمم . وإطلاق العواطف الحبيسة وراء الهموم الصّغار والأغراض التوافه . 

وقد ارتأيت فى ترتيب هذه النماذج أن تكون منوعة النزعات » متوازنة الفكرة 
والوجهة »فلا ينجذب القارئ مع مناجاة خاشعة إلا شدّته خطبة مهتاجة »ولا 
سر بره الحياة إلا ارتد إليها فى صراع مع هذه الدنيا . 

ل ل ا 
والمعاد جميعا ٠‏ وتلتة د شنب رباد علا e‏ 0 
يتضح معنى ويغيم احر. 

ونريد من الداعية إلى الله - إذا عاش حينًا بين أفكار الرجال وكلماتهم - أن يقتبس 
منها ما يؤكد فى نفسه هذه الحقيقة . 

يا ا ا DGS‏ : 
TT‏ ا سان مضاعفة . 

ثم إن مستويات البلاغة فى هذه النقول ن العو ار ديا » وأذواق النامن 
ا ا واعتقد إن بساطة الأداء 0 
صدر الإسلام » أفضل من ضروب الأناقة التى التَرْمّت فى العصور الوسيطة . 

الا الحاضر أخذ e E‏ ا : 
E2‏ الإيمان »> وقوة 0 وأصالة ا 

ا لك هو الزاد الدى تربور به ثروة الداعية » ويقتدر به على توجيه الاس 


MI 3‏ ا 
E A‏ 


وصية أبى بكر الصديق لعمر الفاروق 

(إنى مستخلفك من بعدى » وموصيك بتقوى الله . 

إن لله عملاً بالليل لايقبله بالنهار وعملاً بالنهار لا يقبله بالليل . 

وإنه لا تُقبل نافلة حتى تُوْدَى الفريضة ش 

واعلم أغا تقلت موازين مَنّْ ثقلت موازيئُه يوم القيامة » باتباعهم الحق فى الدنيا 
e‏ 

وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا . 

ا يوم م القيامة ؛ باتباعهم الباطل وخفته عليهم › 
وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الباطل أن يكون خفيغا . 

إن الله ذكر أهل الجنة » فذكرهم بأحسن أعمالهم وتجاوز عن سيئاتهم » فإذا ذكرتهم 
قلت : إنى أخاف ألا أكون من هؤلاء . 

وذكر أهل النار فذكرهم بأسوأ أعمالهم » ولم يذكرٌ حسناتهم » فإذا ذكرتهم قلت : 
إلى لأرجو ألا أكون من هؤلاء 1 

وذكر آية الرحمة مع أية العذاب » ليكون العبد راغبًا راهبًا » ولا يتمنى على الله 
غير الحق ٠‏ ولا يُلقى بيده إلى التهلكة . 

فإذا حفظت وصيتى فلا يكن غائب أحبً إليك من الموت - وهو آتيك - 

وإن ضيعت وصيتى فلا يكن غائب أبغض إليك من الموت » ولست بمعجز الله » . 
۵ من خطب أبى بكر: 

خطب رفى اله غه عند لااو فقال > بعد أن حمد الله وای ع 
« أيها الناس : إنى وليت عليكم ولست بخيركم » فإن رأيتمونى على حق فأعينونى 
وإن رأيتمونى على باطل فسددونى . 

أطيعونى ما أطعت الله فيكم ٠‏ فإذا عصيتّه فلا طاعة لى عليكم ألا إن أقواكم عندى 
0 . وأضعفكم القوئ حتى آخذ الحق منه . أقول قولى هذا 
وأستغفر الله لى ولكم » . أ بهد ٠‏ 


ماد al al‏ 
3 يا يات 


وقال مرة - بعد الحمد والثناء - 

( إن أشفى ا 0 

فرقع الناس رءوسهم - - فقال اا النا ا عَجَلُون : 

3ن للق نملك هده لل يما اورغية فيما بيد عه » وأنتقصه 
شطر أجله وأشرّى قلبّه الإشفاق! ' فهو يحسد على القليل ا 
ويسأم الرحاء : . لا يستجلى العبرة »ولا يسكن إلى الثقة كير كاد رهم e‏ 
السراب الخادع ا الظاهر »> حرین الباطن 00 وجيت م 
وضحا ظله) » حاسبه الله فال ا وأقل عفوه(6) 

ألا وإن الفقراء - يعنى القانعين - هم المرحومون : 

ألا و إن خير الملوك من آمن بالله وحكم بكتابه وسّنّة نبيه . 

وإنكم اليوم على خلافة نبوة »> ومفرق حجة كم 3 
وملكا ا » وأمة شعاعا ؛ ودا مباحًا . 

فإن تل 0 > ولأهل الحق كبوة ٠‏ يغفوا" اا لها البشن.. 
فالزموا المساجد واستشيروا القرآن » واعتصموا بالطاعة ٠‏ وليكن الإبرام بعد التشاور 
والصفقة بعد طول التناظر » أ E‏ 


و 


وخطب مرة أخرى فقال : 

) أوصيكم بتقوى الله » وأن تثنوا عليه بما هو أهله وأن تخلطوا الرغبة بالرهبةٍ 5 
وتجمعوا الإلحاف بالمسألة » فإن الله أثني على زكريا وعلى أهل بيته فقال : 8 إنهم 
كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لتا حاشعين 04 . 

ثم اعلموا عباد الله أن الله ارتهن بحقه أنفسكم وأخذ على ذلك مواثيقكم . 

00 بالقليل الفانى الكثيرٌ الباقى . 

وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه »ولا يُطفأ نوره . فثقوا بقوله » وانتصروا 
لكتابه » واستبصروا فيه ليوم الظلمة » فإنه خلقكم لعبادته » ووكل بكم الكرام 


الكاتبين يعلمون ما تفعلون . 
)١(‏ الخوف . (۲) الزائف الردىء . (؟) حل أجله . 
)٤(‏ زال فلا ظل له على الأرض . )٥(‏ شدد »وقلل . AE)‏ 


)370( سورة الأنبياء ع 


ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون فى أجل قد عَيّبَ عنكم علمه » فإن استطعتم 

الا الآجال ير 0 ذلك إلا بالله . 
أقوامًا 00 أجلي خرف 0 أنفسهم امات أن 00 أمثالهم . 

فالوحا الوحا! 9 والنجاء النجاء , فإن وراءكم طالبًا حثيثًا مره » سريعًا سيرّه» أ RE‏ 

(المد لله الدى اعا بالإسلام ؛ وأكرمنا بالإعان > ورحمنا بنبيه چ . فهدانا من 
الضلالة » وجمعنا به من الشتات ولع E‏ » ونصرنا على عدونا لا 
ا » وجعلنا به إخواتا متحابين 

فاحملوا الله على هذه التعمة 0 المزيد فيها والشكر عليها » فان الله قد 
التوبة إلا سلوا عزَّهم و رهم عد" 

اناالا 

إن الله قد أعز دعوة هذه الآمة »> وجمع كلمتها راو فلجهااة ره يها وشرفهاء 
فأحملوه عباد الله على دعمه »> واشکروه على آلائه » جعلنا الله وإياكم من الشاكرين» 


ا 

وخطب مرة أخرى فقال : 

« أيها الناسن. : إنه قد أت على رمات وأنا أرى أن قراء القرآن إغا يريدون به الله 
عز وجل وما عنده . 

اذو ]قد جيل إلى أن اف ی يدون يه ا ا 

ألا فأريدوا الله بأعمالكم . 

ألا إنما كنا نعرفكم إذ يتنزل الوحى . وإذ رسول الله بين أظهرنا ينبئنا من أخباركم » 
فقد انقطع الوحى > وذهب النبى » فإنما نعرفكم بما أقول لكم ١‏ 
(1) ر (۲) قوزها 


الاه رايناامنه خيرا طنايه خيرا واحييناه غلية ‏ ؛ ومن اة ظننا به فيرًا 
وأبغضناه عليه » سرائركم بينكم وبين ربكم . 

ألا وإنى إنما أبعث عمالى ليعلّموكم دينكم وسنتكم » ولا أبعثهم ليضربوا ظهوركم » 
ويأخذوا أموالكم » فوالذى نفسى بيده لأقصّكم منهم . 

ل 

EE قادت‎ E EEE N 
ا‎ 

قال : نعم » والذى نفس عمر بيده لأقصنه منه » فلقد رأيت رسول الله 
يقص من نفسه » أ .هھ 


6 مناخر ماقال عمر 
قال ابن عباس : دخلت على « عمر » فى أيام طعنته » وهو مضطجع على وسادة 
من أدم » وعنده جماعة من أصحاب النبى كل 
شال نه رجن الي عيك أ ” 
قال : « لئن لم يكن على اليوم » ليكونن بعد اليوم » وإن للحياة لنصيبًا من القلب » 
وإن للموت لكربة ؛ وقد كنت أحب أن أنجى نفسى وأنجو منكم »وما كنت من أمركم 
إلا كالغريق یری الحياة يرجوها » ويخشى أن يموت دونها › فهو يركض بيديه ورجليه › 
واد من ال و الدئ ى الجنة والنار وهو مشغول » ولقد ل لي 2 
E EE‏ . وثمرتكم يانعة فى أكمامها OT‏ حيرت ها 
جنيت إلا لكم اوها توكتف ر درهما ما عدا ثلاثين أو أربعين درهمًا . 
ثم بكى » وبكى الناس معه . 
فقلت : يا أمير المؤمنين أبشرٌ » فوالله لقد مات رسول الله وهو عنك راض » ومات 
0 راض © ناك السلمين راصون عنكت 2 

:لخو وله من خرو اما ولاه وان ل ما تعر وار لافيت 
ال 0 ا 


© من عمر إلى أبى موسى 

كتب عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى أبى موسى الأشعرى : 

١‏ أما بعد . فإن للناس نفرة عن سلطانهم ٠‏ فأعوذ الله » أن تدركنى وإياك عمياء 
مجهولة » وضغائن محمولة . وأهواء متبعة » ودنيا مؤثرة . 

أقم الحدود ولو ساعة من النهار وإذا عرض لك أميران :اخدهما لله والاخر 
للدنيا ء فآثر نصيبك من الآخرة » على نصيبك من الدنيا فإن الدنيا تنفد » والآخرة 
تبقي وكن من خشية الله على وجل ؛ وأخف الفسّاق » واجعلهم دما رجاه 
رجلا . 

واستدم النعمة بالشكر » والطاعة eT‏ والنصرة بالتواضع وامحبة للناس 

وعد مرضي المسلمين » واشهد 7 » وباشر أمورهم ٠‏ وافتح بابك لهم ؛ فإغا 
أنت رجل منهم ٠‏ غير أن الله جعلك أثقلهم حمّلا . 

وقد بلغ أمير المؤمنين أنه فشت لك ولأهل بيتك هيثة فى لباسك ومطعمك 
e E‏ ؛ فإياك ياعبد الله أن تكون كالبهيمة : همها فى 
السسّمّن والسسَّمّنَ حتفها 

واعلم أن العامل إذا زاغ زاغت رعيته » وأشقى الناس من يشقى به الناس »والسلام» . 


© وصية عمر للحليقة من بعده : 
أوصى عمر الخليفة من بعده فقال : 
اوك تقوى الله لا سريف له 
وأوصيك بالمهاجرين الأولين خيرًا وأن تعرف لهم سابقتهم . 
وأوصيك بالأنصار حيرا ؛ فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم 5 
وأوصيك بأهل الأمصار حيرا ٠‏ فإنهم درء العدو 3 حبأة الفىء ( لا تحمل فيأهم إلا 
واو بأهل البادية دا فإنهم أصل العرت ومادة الإسلام ( أن 00 من 


£ 


yy 


وأوصيك بأهل الذمة خيرًا » أن تقاتل من وراءهم » ولا تكلفهم فوق طاقتهم إذا أذوا 
ما عليهم للمؤمنين طوعا أو عن يد وهم صاغرون . 

وأوصيك بتقوى الله وشدة الحذر منه مخافة مقته أن يطلع منك على ريبة . 

وأوصيك أن تخشى الله فى الناس »وألا تخشى الناس فى الله . 

اوفشك بالعدل فى الرعية ٠‏ والتفرغ حوائجهم وثغورهم BT‏ تؤثر غنيهم على 
فقيرهم » فإن ذلك بإذن الله سلامة لقلبك » وحط لوزرك » وخخير فى عاقبة أمرك 
حتى تفصى من ذلك إلى من يعرف سريرتك ٠‏ ويحول بينك وبين قلبك . 

وأمرك أن تشتد فى أمر الله > وفى حدوده ومعاصيه على قريب الناس وبعيدهم > ثم 
لا تأحذك فى أحد رأفة حتى تنهك منه > مثل ما انتهك من حرمة الله . 

ل 0 00 
المي سا ا ا 21 
والآخرة » فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفة عما بسط الله لك اقترفت به إهانًا ورضوانًا » 
ود عل عرث البو اق نف ل لط الله 

)00 متك وحضضصتك ونصحتك » فابتغ بذلك وجحه الله والدار الأخرة 3 
ECCS‏ نفسى وولدی ا وعظتك 
وانتهيت إلى الذى أمرتك أخذت به نصيبًا وافرًا TT‏ »وإن لم تفعل تفعل ذلك 0 
ولم يهمك مويك وان رمي و م 
انتقاصًا ورأيك فيه مدخولاً > لأن الأهواء مشتركة وراس کل ةا لے ) 
داع إلى كل هَلَكَة » وقد أضل القرون السالفة قبلك فأوردهم النارٌ ولبعس 0 7 
ll‏ أمرئ موالاة عدو الله الداعى إلى معاصيه : 
ا ل مه . فتغضبهم › 


وه ب 


تجعل المال ذؤْلة بين الأغنياء منهم » ولا تغلق بابك دونهم » فيأكل قويهم ضعيفهم . 
هده وصیتی إياك IT‏ الله عليك ؛ وأقرأ عليك السلام» ك 


© لعثمان رضى الله عنه : 
ثم قال : 


« انها الناس :اول كل مركب ضعت » وإن بعد اليوم أياما E‏ 
الخطب على وجهها »وما كنا خطباء وسيعلمنا الله » ! ! ! 

«أيها الناس : اتقوا الله فإن تقوى الله غنم » وإن أكيس الناس من دان نفسه وعمل 
د E E‏ نورًا لظلمة القبر سكين عد ان يحيرة الله 
اف وقد کان سر ٠‏ 

وقد يلقى الحكيم جوامع الكلم ولكن الأصم ينادى من مكان بعيد . 

واعلموا أن من كان الله له لم يخف شيئًا » ومن كان الله عليه فمن يرجوه بعده » ؟ 
وقال فى خطبة له : « ابن آدم : اعلم أن ملك الموت الذى وكل بك لم يزل يخلفك 
ET‏ فى الدينا م O‏ رك إليك وفمدك ‏ فحد 
حذرك > واستعد له » ولا تغفل فإنه لا يغفل عنك : 

واعلم ابن آدم أنك إن غفلت عن نفسك ولم تستعد لها لم يستعد لها غيرك . 
ولابد من لقاء الله > فخذ لنفسك ولا تكلها إلى غيرك والسلام 2 


nh دمع‎ EE 


)١(‏ البعوث هى الجيوش التى يبعثها الإمام إلى أرض العدو أو عند الثغور » وتجميرهم تركهم هناك بحيث لا 
يعودون إلى ديارهم وأهليهم . 


وأخر خطبة خطبها عثمان قال : 

« إن الله إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطيكموها لتركنوا إليها » إن 
الدنيا تفنى والآخرة تبقى » لا تبطرنكم الفانية »ولا تشغلنكم عن الباقية » وآثروا ما 
يبقى على ما يفنى » فإن الدنيا منقطعة وإن المصير إلى الله . 

اتقوا الله فإن تقواه جُنّةَ من بأسه » وومسيلة عنده » واحذروا من الله الغيّ 0 . 
والزموا جماعتكم ولا تصيروا أحزابًا : 

ل واذكروا نعمت الله عليكم إِذ كنم أعداء فَأَلْف بين فُلوبكُم فَأَصْبَحتُم بنعمته 
إخوانا وكنتم على شفا حفرة من الثَار فأنقذكم متها كذلك يبين الله لكم آياته لَعلّكُم 
تهتدون » ولتكن نكم أمة يدعون إلى الخير ويأمروت بالمعروف وينهون عن المنكر 
وأولتك هم المفلحونة4 )| . ه . 
© للزمام على رضي الله عنه : 
© الناس والعلم: 

كال كمي بر ا ی اغ دن أبن طاليي رفي ل 
فأخرجنى ناحية الحبّان فلما أصحر ‏ جعل يتنفس »ثم قال : 

يا كميل بن زياد : القلوب أوعية » فخيرها أوعاها » احفظ عنى ما أقول لك : 

الناس ثلاثة : فعالم ربّانى » ومتعلم على سبيل نجاة ؛ وهمّج رعاع أتباع كل 
ناعق يلون مع كل ريح »لم يستضيئوا بنور العلم »ولم يلجأوا إلى ركن وثيق . 

العلم خير من المال : العلم يحرسك وأنت تحرس المال . 

العلم يزكو على الإنفاق » والمال تنقصه النفقة . 

العلم حاكم » والمال محكوم عليه . 

وه العلم دين ا / 

العلم يكسب العالم الطاعة فى حياته » وجميل الأحدوثة بعد وفاته » وصنيعه المال 
يزول بزواله . 


. ٠١4-1١ (؟) سورة آل عمران : آيتى‎ ١ . الغير : تغير الحال » وانتقالها من الصلاح إلى الفساد‎ )١( 
: أصحر : أى بلغ الصحراء ودخلها‎ )9( 


وباس ا ل ل يمس 


مات خحرّان الأموال وهم أحياء » والعلماء باقون على الدهر ؛ أعيانهم مفقودة › 
وأمثالهم فى القلوب موجودة . 

هاه هاه إن عينا علمًا - واتنار إلى و حثلة ١‏ 

بل أصبت له لقنا ) غير مأمون عليه » يستعمل آلة الدين للدنيا » يستظهر بحجج 
الله على كتابه > وبنعمه على عباده . 1 

أو منقادًا لأجل الحق لا بصيرة له فى أحنائه!" » ينقدح الشك فى قلبه بأول 
عارض من شبهة > لا ذا »ولا ذاك ' 

أو منهومًا باللدذات > سلس القيادة للشهوات 1 

أو مُعْرَى بجمع الأموال والادخار 5 

ليسوا من دعاة الدين ؛ أقرب شبها بهم الأنعام ا 3 

لذلك يموت العلم بجوت حامليه : 

اللهم بلى »لن تخلو الأرض من قائم لله بحجته ؛لكى لا تبطل جح الله 
وبيناته . أولئك الأقلون عددا » الأعظمون عند الله قَدُرَا » بهم يدفع الله عن حججه . 
حتى يؤدوها إلى نظرائهم » ويزرعوها فى قلوب أشباههم » هجم بهم العلم على حقيقة 


الأمرء فاستلانوا ما استرعوا منه المترفون » وأنسوا ا استوحش منه الجاهلون » صحبوا 
الدنيا بأبدان » أرواحُها معلقة باللا الأعلى . 


أولئك خلفاء الله فى أرضه ٠‏ ودعاته إلى دينه . 
هاه هاه شوقاً إلى رؤيتهم » وأستغفر الله لى ولك : 
إذا شئت فقم . 


اد اد كام 
2 هوكم وت 


. ذكيا فطتا . (۲) نواحيه وجوانبه‎ )١( 


© بادروا بالعمل: 
أما بعد . 
فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بِوَدَاع » وإن الآخرة قد اقتربت وأشرفت باطلاع . 
ألا وإن المضمار اليوم » والسباق غدًا . 
ار ل ار ل ا شْ 


ألا وإنكم فى أيام مَل مِنْ ورائه أجل »فمن أخلص فى أيام أمله »قبل حضور 
أجله #فقل نفعة ل »ولم يضرّه أجله » ومن قصّر فى أيام أمله قبل أجله فقد خسر 


بي را ع 


a 

ألا فاعملوا لله فى الرغبة » كما تعملون له فى الرهبة . 

ألا وإنى لم أر كالجنة نام طالبُها . ولا كالنار نام هاربها . 

ألا وإنه من لم ينفعه احق يضرّه الباطل » ومن لم يستقم به الهدى يجرٌ به الضلال إلى الرّدَى . 

ألا وإنكم قد أمرتم بالظعْن ودللتم على الزاد . 

وإن أخوف ما أخاف عليكم اتباعٌ الهوى وطول الأمل ٠‏ فتزودوا فى الدنيا ما تُحرزون 
به أنفسكم غدًا : 
© المرء فى الدنيا: 

إغا ال فى الدنيا عرض تنتضل فيه ااا :وملا ا وفى كل أكلهة عصصن ) 
ومع كل جرعة شرق » ولا ينال العبد فيها نعمة إلا بفراق أخرى » ولا يستقبل يومًا من 
عَمّره إلا بهدم آخر من أجله » فنحن أعوان الحتوف » وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء . 

فمن أين نرجو البقاء ؟ وهذان الليل والنهار لم يرفعا من شىء شرف إلا أسرعا الكرّة 
فى هدم ما بُنياه » وتفريق ما جَمَّعَاه . . . ! ! ! 

فاطلبوا الخير وأهله . 

واعلموا أن خيرًا من الخير معطيه » وشرًا من الشر فاعله . 


چ 2 چ 


EL. 


© لا تد موا الدنيا: 

ذم رجل الدنيا عند على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه فقال على : 

الدنيا دار صدق لمن صدقها » ودار نجاة لمن فهم عنها “ودار عن نا ترود منها ؟ 
ومهبط وحى الله ومصلى ملاتكنه ؛ ومسجد أنبيائه » ومتجر أوليائه » ربحوا فيها 
NT‏ فبياالمة . 

فمن ذا الذى يذمها ؟ وقد أذنت ببينها » ونادت بفراقها » وشبهت بسرورها 
السرور » وببلائها البلاء ترغيبًا وترهيبًا ؟ ! 

فيا أيها الذام للدنيا المعلل نفسه متى خدعتك الدنيا ؟ أم متى استذمّت إليك!" : 


أمصارع آبائك فى البلى ؟ أم مضاجع أمهاتك فى الثرى ؟ كم مرّضت بيديك وكم 
غللك E‏ > وتستوصف له الأطباء > غداة لا يغنى عنه 
دراك دلا يفيه بكاوك : 


© قل من حرم زينة الله؟ 

مرض الربيع بن زياد الحارثى » فذهب أمير المؤمنين على بن أبى طالب يعوده » فكان 
فيما قال له الربيع : يا أميرَ المؤمنين ألا أشكو إليك عاصم بن زياد ؟ قال U‏ 

قال : لبس العباءة » وترك الملاءة » وغم أهله » وأحزن ولده . 

فقال :عل عاصمًا :هلما أتاه عبس فى وجهه ».وقال. ' 

ويلك يا عاصم ٠‏ أترى الله أباح لك اللذات وهو جره أخذك مها ؟!. 

لأنت أهون على الله من ذلك . 

أوما سمعته يقول :ل مرج البحرين يلتقيان × بينهما برزخ لا ييغيان 4 ؟ "١‏ 

ثم قال : ل يخرج منهما الأؤلؤ والمرجان 4 7" 

وقوله حاترن ل رامد رن e‏ 


٠١ - 194 صنعت إليك ما تستحق به الذم . (؟) سورة الرحمن : أيتى‎ )١( 
. ٠١ سورة فاطر : آية‎ )٤( ۲۲ سورة الرحمن : أية‎ )۳( 


أما والله إن ابتذال نعم الله بالفعال أحب إليه من ابتذالها بالمقال » وقد سمعته عز 
وجل يقول  :‏ وأما بنعمة ربك فحدث ب () . 

ويقول : [ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4 0 . 

وإن الله عز وجل خاطب المؤمنين با حاطب به المرسلين فقال : 

يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 () . 

وقال : [ يا أيها الرسل كلوا من الطَّّبّات واعملوا صالخا إِنّي بما تعملون عليم 4 0) . 

فقال عاصم : فعلامٌ اقتصرت أنت يا أمير المؤمنين على لبس الخشن ٠‏ وأكل الجَشب ١‏ ؟ 

قال : إن الله افترض على أئمة العدل أن يقدروا أنفسهم بالعوام لئلا يشنع على 
الفقير فقره : 

قال : فما برح حتى لبس الملاء »> ونبد العباء : 


mE م‎ 


الله جل جلاله : 

قال فى خطبة له يثنى على الله : 

« هوأول كل شىء ووليّه » وکل شىء خاشع له »وکل شىء قائم به » وکل شىء 
ضارع إليه »وکل شىء مستكين له . 

ديع اه الأصوات ؛ وكلّت دونه الصفات 0 دونه الأوهام » وحارت دونه 
الأحلام ٠‏ وانحسرت دونه الأبصار . 

لا يقضى فى الأمور غَيرَه »ولا يتم شىء منها دونه . 

سبحانه ما أجل شأنه » وأعظم سلطانه ‏ تسبح له السموات الحلا » ومن فى 
الأرض السفلى »له التسبيح والعظمة ٠‏ والملك والقدرة » والحول والقوة » يقضى 
بعلم » ويعفو بحلم . 

قوة كل ضعيف ٠‏ ومفزع كل ملهوف »وعز كل ذليل » وولى كل نعمة » وصاحب 
كل حسنة » وكاشف كل كربة ؛ المطلع على كل خفية » الحصى كل سريرة يعلم ما 
تكن الصدور » وما تُرخى عليه الستور » الرحيم بخلقه » الرءوف بعباده ؛ من تكلم 


10/7 آية‎ ١ (؟) سورة الأعراف : أآية ۳۲ . (5) سورة النقزة‎ . ١ سورة الضحى : آية‎ )١( 
. الطعام الردىء‎ )١( . ه١ سورة المؤمنون : أية‎ )٤( 


د ا ل »ومن عاش منهم فعليه 

ا 0 » وعدد أنفاس خلقك ولفظهم ولحظ أبصارهم 
وعدد ما تجرى به الريح » وتحمله السحاب » ويختلف به الليل والنهار > وتشرق عليه 
ل والقمر والنجوم ؛ حمدا لا ينقضى عدده ولا يفنى مدده : 

ل > وإليك مصير كل شىء > وتكون بعد هلاك كل شىء 4 
وتبقى ويفنى كل شىء وا ورت كل شي > أحاط علمك بكل شىء ول 
يعجزك شىء ول" يتوارى عنك شىء ولا ا و کر د أحد حق 
مكرك »ولا تهتدى العقول لصفتك »ولا تبلغ الأوهام جل 

حارت الأبصار دون النظر إليك فلم ترك عين فتخبر عنك كانت وفك 

كنت ؟ لا نعلم اللّهم كيف عظمتك غير أنا نعلم أنك حى قيوم لا تأخحذك سنة ولا 
نوم »لم ينته إليك نظر ركم ركاف بصا ولا يقد قدرتك ملك ولا بشر » أدركت 
اا ارو الأحال ا الأعمال اك بالنواصى والأقدام . 

لم تخلق الخلق لحاجة ولا وحشة ؛ ملأت كل شىء عظمة DT‏ 


رم £9 


ولايُعطى ما منعت .ولا يَنْقَصٌ سلطانك مَّنْ عصاك » ولا يزيد فى خلقك من أطاعك . 

كل سر عندك علمه » وكل غيب عندك شاهده فلم يستتر عنك شىء » ولم يشغلك 
ات حى : 

رارك على فا © كقلارتك على اما قضييت : 

وقدرتك على القوى كقدرتك على الضعيف » وقدرتك على الأحياء كقدرتك على 
الأموات » فإليك المنتهى وأنت الموعد » لا منجى منك إلا إليك . 

بيدك ناصية كل دابة » وبإذنك تسقط كل ورقة ولا يعزب عنك مثقال درة . » 
© طلب التوية"""ا 

اللهم إنه يحجبنى عن مسألتك خلال ثلاث ٠‏ وتحدونى عليها خلة واحدة . 

. یحجبنی أمرٌ أمرت به فأبطأت عته‎ - ١ 

؟- ونه هيت عنة واأشرعت إليه. .. 


. للإمام «زين العابدين على بن الحسين» رضى الله عنهما‎ )١( 


۴ - ونعمة أنعمت بها على فقصرت فى شكرها . 

ا من أقبلٍ بوجهه إليك » ووفد بحسن ظنه 

فهاأن ذا یا إلهى 0 باب عزك وقوف ف 0 0 

ل 

وهل ينجينى منك اعترافى لك بقبيح ما ارتكبت ؟ 

آم أوجبت لى فى مقامى هذا سّخطك » أم لزمنى فى وقت دعائى مقتك ؟ 

بل أقول مقال العبد الذليل الظالم لنفسه المستخف بحرمة ربه الذى عظمت ذنوبه 
د ادرت اناه > حتى إذ أراى فده العمل قد انقضت » وعاية العمر قل 
امو اهلد جه ل »ولا مهرب له عنك فا تلفاك بالانانة 3 

قد تطأطأ لك فا: تحني ؛ ونكسر 5 


عماسم 


قد أرْعشت خشيئه رجليه ؛ وغرقت دموعه حديه : 


يدعوك ب «يا أرحم الراحمين ٠‏ ويا أرحم من أناب إليه المنيبون وانتابه المسترحمون > 
ويا أعطف من أطاف به المستغفرون » ويا من عفوه أكثر من نقمته » ويا من رضاه أوفر من 
سخحطه »يا من تحَمّد إلى خلقه بحسن التجاوز »ويا من عود عباده قبول الإنابة ا 
استصلح فاسدهم بالتوبة »ويا من رضى من فعلهم باليسير »ويا من كافأ قليلهم 
بالكثير » ويا من ضَمن لهم إجابة الدعاء ويا من وعدهم على نفسه بتفضله حسن الجزاء . 

ما أنا بأعصى من عصاك فغفرت له مانا ارم م اعتدر إليك فقيلت هيد .وما 
أنا بأظلم من تاب إليك فعدت عليه . 


أتوب إليك فى مقامى هذا » توبة نادم على ما قرط منه > مشفق مما اجتمع عليه 2 
خالص الحياء ما وقع فيه ٠‏ عالم بأن العفو عن الذنب العظيم لا يتعاظمك . وأن 
التجاوز عن الإثم الجليل لا يستصعبك ٠‏ وأن احتمال الجنايات الفاحشة لا يتكاءدك ع 
وأن أحب عبادك إليك من ترك الاستكبار عليك » وجانب الإصرار » ولزم الاستغفار . 


o o 


ا ليك ين أن استكير . وأعوذ بك من أن أصرّ . وأستغفرك لما قصّرت فيه . 
وأستعين بك على ما عجزت عنه . 

الهم صل على محمد وآله ل ا ا لك اوغا فاا 
منك وأجرنى غا يخافه أهل الإساءة . 

فإنك ملىء بالعفو ؛ مر جو للمغفرة » معروف بالتحاوز .ليس لحاجتى مطلب 
ا .ولا لذنبى غافر غيرك » حاشاك »ولا أخاف على نفس إلا إياك . 

إنك أهل التقوى وأهل المغفرة . 

صل على محمد »وأل محمد اضر ا » وأنيح طلبتى » واغفر ذنبى وأمن 

خحوف نفسى > إنك على كل شىء قدير اولك عليك يشير . أمين رب العالمين : 


عله مام ماد 
دعم يونم ونا 


© وله رضى الله عنه فى التضرع : 

اللهم يا من برحمته يستغيث المأنبون › ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون . 
ويا من لخنيفته ينتحب الخاطشون يا انس کل مستوحش غریب » ويا فرج كل 
مکروں کئیب ٠‏ وياغوث کل مخذول فريد » ويا عضد كل محتاج طريد . 

الت الل وسعت 5 ع ماوعلا 

وأنت الذى جعلت لكل مخلوق فى نعمك سهما ْ 

وأنت الذى عفوه أعلى من عقابه . 

وأنت الذى تسعى رحمته أمام غضبه , 

وات الذى عطاؤه أكثر من منعه . 

وأنت الذى اتسع الخلائق كلهم فى وسعه . 

وأنت الذى لا يرغب فى جزاء من أعطاه . 

وأنت الذى لا يفرط فى عقاب من عصاه : 

وأنا يا إلهى عبدك الذى أمرته بالدعاء فقال : لبيك وسعديك . 

ها أناذا يا رب مطروح بين يديك . 

أنا الذى أوقرّت الخطايا ظهره . 


وأنا الذى فت الذنوب عكمره 5 
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وأنا الذى - بجهله - عصاك ولم تكن أهلاً منه لذا . 

هل أنت - يا إلهى - راحم مّنْ دعاك فَأَبْلُمَ فى الدعاء ؟ 

أم أنت غافر لمن بكاك فأسرع فى البكاء ؟ 

أم أنت متجاوز عمن عفر لك وجهه تذذَّلاً ؟ 

آم أنت مغنى من شكى إليك فقره توكلاً ؟ 

إلهى لا تخيب من لا يجد معطيًا غيرك ولا تخذل من لا يستغنى عنك بأحد 
5007 

إلهى فصل على محمد وآله »ولا تُعْرضْ عنى »وقد أقبلت عليك . 

dd N و‎ Ts 

أنت الذى وصفت نفسك بالرحمة ET‏ وار جم : 

وأنت الذى سميت نفسك بالعَفوٌ فاعف عنى . 

فد ترى يا إلهى فيض دمعى من خيفتك » ووجيب قلبى من خشيتك › وانتفاض 
جوارحى من هيبتك . 

كل ذلك حياء منك لسوء عملى » ولذاك خمد صوتى عن الجأر إليك »وكا 
لسانى عن مناجاتك . 

يا إلهى فلك الحمد . فكم من عائبة سترتها على فلم تفضحنى ؟ 

| وكم من شائنة ألمت بها فلم تهتك عنى سترها ؟ ولم تقلدنى مكروة شنا نارها ولم 
ا »وحسدة نعمتك عندى . 

CT‏ ا 

فمّن أجهل منى -- يا إلهى - برشده ؟ 

ومن أغفل منى عن حفظه ؟ 

ومن أبعد منى عن استصلاح نفسه ؟ حين أنفق ما أجريت علو من رزقك فيما 
نهيتنى عنه من معصيتك ؟ 

ومن بعد غورًا فى الباطل ؟ وأشد إقدامًا على السوء ء منى حين أقف بين دعوتك 
ودعوة الشيطان » فأتبع دعوته على غير عمى منى فى معرفة به »ولا نسيان من 


و 


حفظى له » وأنا حينئذ موقن بأن منتهى دعوتك إلى الجنة اوه دعوته إلى 
الا 

سبحانك ا ل 
وأعجب من ذلك أناتك عنى » وإبطاؤك عن معاجلتى . 

وليس ذلك من كرمى عليك ا ميك لى فا نك على لأن أرتدع 
عن معصيتك السخحطة » وأقلع عن سيئاتى امحلقة ؛ولآن عا عي أحت إليك من 

بل انا یا إلهى أكشر ذنويًا وأقبح آثارا وأشنع أفعالاً وأشد فى الباطل تهور 
وأضعف عند طاعتك تيقظا وان N‏ اتتباها وارتقابًا من أن أحصى لك 


عيوبى أو أقدر على دشر ديوفى 

ا 0 > ورجاء رحمتك 
الهم وهذه رقبتى قد وه الذنوب » فصل على محمد وآله وأعتقها بعفوك . 

وهذا ظهرى أَتْقَلتَه الخطايا » فصا على محمد وآله وخفف عنه بَمَنَْكَ . 

ل ل كاك يك عن E‏ 

وانتحبت حتى ينقطع صوتى . 

وركعت حتى ينخلع صلبى . 

اي ال OE‏ 

وأكلت تراب الأرض طول عمرى 8 

وشريت ماء ال عاد ا ر دهرى : 

وذكرتك فى خلال ذلك حتى يكل لسانى »ثم لم أرفع طرفى إلى أفاق السماء 
استحباء ماف » ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتى 

وتعفو عنى حين أستحق عفوك . 

a 


E E EEE EE 


ولا أنا أهل له باستيجاب ك! 

إذ كان جزائى منك فى أول ما عصيتك النار . 

فإن تعذبنى فأنت غير ظالم لى . 

إلهى فإذ قد تغمدتنى بسترك فلم تفضحنى : 

وحلمت عنى بتفضلك فلم تُغَيّر نعمتك على »ولم تكدّر معروفك عندى : 

فار-حم طول تصرعى ؛ وشدة مسكنتى ۾ وسسوء موففى 5 

اللهم صل على محمد وه > وقنى من المعاصى > واستعملنى بالطاعة ؛ وارزقنى 
خی اانه > وطهرنى بالتوبة »» وأيدنى بالعصمة » واستصلحنى بالعافية ؛ وأذقنى 
حلاوة المغفرة > واجعلنى طليق عفوك » وعتيق رحمتك وکال آمانا من طت 
وبشرنى بذلك فى العاجل دون الأجل بشرى أعرفها . 

إن ذلك لا يضيق عليك فى وسعك »ولا يتكاءدك فى قدرتك ولا يتصعّدّك فى 

آمين رب العالمين . وصل الهم على محمد وآله الطهرين . 
© أبو الکلام آزاد فى سجنه يتحدث 
ع نالإسلام ويحار ب الا ستعمار °“ 

وتظهر عظمة أزاد » ويتجلى إيمانه الوئيق بالله > وفهمه الصحيح للاسلام > حن 
قدّمه الإنجليز للمحاكمة بتهمة التحريض على الثورة . وجمعوا لذلك أدلة الاتهام من 
خطبتين كان قد ألقاهما فى مدينة «كلكتا» » يدعو المسلمين خاصة » والهنود عامة 
ا العصيان المدنى : 

كان ذلك فى أواخر سنة ۳ »و «آزاد» فى بقية من شباب يحرص المرء عليها 
أشد الحرص ٠‏ ويضن بها أن تذهب فى مجال الحياة الجافية المظلمة داخل السجون . 

إن المرء فى هذه المرحلة من العمر يقف عادة وقفة المشفق على شبابه المتأهب 
للرحيل »> ووققة الخائف من شبح الشيخوخة المقبلة 1 
)١(‏ عن ثقافة الهند . 
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فهو من هذا ومن تلك مقبل على منفعته » مشغول بنفسه . 

ولو وقف « آزاد » هذا الموقف قبل ذلك بسنوات » لقلنا : إنها فورة الشباب وثورة 
الصبا تدعوه إلى المغامرة وتحمله على التهور . 

ولو وقف «آزاد» هذا الموقف بعد ذلك بسنوات »لقلنا : إنه يأس الشيخوخة ومرارة 
الهرم ؛ حَمَلنّه على أن يخرج من الحياة من هذا الباب فى صورة بطل من أبطال 
التاريخ ! 

ولكن شاء القدر أن يتخير ل «آزاد» هذا الموقف بالذات » فى الوقت الذى يقبل فيه 
وإحدى قدميه فى دنيا الشباب والأخرى فى طريقها إلى عالم الهرم . . أراد القدر ذلك 
ليقبت فى سجل الإنسانية آية من آيات السمو البشرى » ومثلا من أمثلة الإنسانية 
الرفيعة فى الإيمان بالحق والقيام فى وجه الظالمين الطغاة . 

على حين اشتدت نوازع النفس وقويت رغبتها فى الحياة » وفى وقت استغلظ فيه 
بأس الظالمين وجُن جنونهم بالانتقام والتنكيل ! 

وهكذا التقى «آزاد» وحيدًا إلا من إعانه > أعزل إلا من روحه . 

التقى بالإمبراطورية الإنجليزية كلها » بما كان لها إذ ذاك من قوة متحكمة فى العالم 
متسلطة على الشرق والغرب »وما كان لها من رهبة مخيفة مفزعة تطوف على الناس 
بالاستكانة إليها واليأس من الخلاص منها . 

0 «آزاد» بهذه الإمبراطورية سجيتا فى قفص الاتهام » يواجه قضاة لا يطمع 
منهم فى رحمة ولا ينتظر لديهم إلا ما ينتظر الحمل الوديع من مخالب الأسد . 

وتدور المعركة فى ساحة المحكمة » فيشهد التاريخ أعنف معركة وأعجبها . . 

يسجل فيها «آزاد» نصرًا حاسمًا للإنسانية » به يتقرر مصيرها » ويتحدد موقفها 
لأجيال عديدة مقبلة . 

وندع الموقف لأزاد » يتلو علينا فيه من أياته ما تعنو له جياه الجبابرة » وتستخذى له 
قوى البغى وأبالسة الشر فى كل مكان »على قدر ما تشتد به عزائم الرجال وتقوى 
نفوس المؤمنين . 

استقبل «آزاد» ا محكمة ثابت الجأش » ساكن النفس ٠‏ كأنما يسعى إلى موعد حبيب 
إليه » مألوف عنده » وساد المحكمة سكون رهيب . . قطعه «أزاد» بقوله : 

«أيها القضاة ! إنى كنت عازمًا على ألا أُقدّم إلى ا محكمة بيانًا ما لأنها مكان لا رجاء 


هه ككطكطكتك 60003 يي 


لنا فيه »ولا طلب منه »ولا شكوى إليه › إنما هى كمنعرج الطريق إلى المنزل اند 
من قطعه للسالك » ولذا نقف فيه وقفة على كره منا » وإلا لدخلنا السجن توَا» . 

فهو إغا يستعجل الطريق إلى السجن ؛ أو الموت 00 
نفسه من أن يعيش طليقا فى وطن يتحكم فيه الظالمون » ويستبد به الطغأة . 

ثم يقول : 

) إنى اد أتد بر التاريخ العظيم لهذا الموقف » وأرانى قد شرفت بالوقوف فيه › 
تسبح روحى بحمد الله , ويلهج لسانى بشكره من غير قصد منى . وهو وحده 
يعلم ما أجده من الفرح والابتهاج »> اد أحسبنى فى هذا القفص محسودا للملوك 
والسلاطين العظام . .. فأين لهم في قصورهم المريحة »تلك المسرة والراحة التى 
ترقص فى صدرى؟ إنى أقول حقا : إنه لو أدركها الناس لتمنوا المثول فى هذا 
المكان ولنذ روا النذور لأجله ! » . 

ويقول : 

) إنى كنت عازمًا على السكوت فى المحكمة » ولكن لما أحضرت إليها > ورأيت 
الحكومة تقدم فى إثبات جريمتى الخطبتين اللتين ألقيًا فى مجامع «کلکتا» وهما لا 
تحتويان على جميع الأمور التى مازلت أكررها فى جميع خطبى ورسائلى ومقالاتى 
والتى إن قدمت كانت أنفع لقصدها - علمت أنها عاجزة حتى عن تهيئة المستند 
الذى يعتبر فى هذه الأيام كافيًا لإنزال العقاب بى ؛ مع شدة رغبتها وحرصها على 
سجنى تعبرت ای وا : إن العلة الح ى كانت مانعة من الكلام أصبحت 
000 ردت أن أثنت 07 ا ا إثاته » . 


0_0 هكذا تكون مواقف الرجال فى ملاقاة الأهوال وان ! 
ثم يمضى «أزاد) يؤكد للمحكمة فى صراحة ثبوت التهمة الموجهة إليه فيقول : 
0 ري I‏ ال هودن 


لأجدنى الآن مدفوعا إلى التصريح بها أمام المحكمة ولا أزال قائلاً بها ما دام 


انی :بين اسان > وروحى فى جثمانى ٠وإن‏ لم أفعل ذلك أكن ظالما لنفسى . 
وعاصيًا عند الله وعند الناس أجمعين » أ 0 


وهكذا يرى « أزاد » أن السكوت عن المنكر ظلم للنفس »وعصيان لله وعقوق 


الل ييا 


للانسانية ۴ . إنه لتب أمام عقيدته الدينية 3 وأمام صميره ااا أن يدفع هدا 


يكل ما يستطيع » وما دامت القوة الأدية غير مستطاعة له الآن فلاا من آل يعلن 
للظالمين بلسانه » ويفضح آثامهم على أعين الناس 

ويصرخ «آزاد» فى وجه قضاته : 

«إنى مسلم .. ولأنى مسلم وجب على أن َد بالاستبداد وأقبحه وا 
بمساويه . إن الإسلام بمجرد ظهوره أعلن أن الحق ليس للقوة ولا هو القوة مل 
هوالحق » وأنه ليس لأحد من الشير أن يعد عباد الله ويذلهم ويسخرهم . 
الناس كلهم متساوود فى الإنسانية ؛ متساوون فى الحق » متساوون فى الحياة › 
ولیس اللون أو الجنس أو النسل معيارًا للفضل والحسب 3 إغما معياره 00 
وحده » فأعلاهم قدرا > وأكرمهم حسبا أحسنهم عملا وأتقاهم لله . 
الإسلام أعلن حقوق الإنسان قبل انقالاب فرنسا بأحد عدر فنا ا 0 1 
مطالبة المسلم بأن يسكت عن نصرة الحق ولا يسمى اله ظلما ٠‏ مثل مطالبته بان 

يتنازل عن حياته الإنسانية > فإن كنتم لا ترون لأنفسكم أن تطالبوا أحدا بأن يرتد 
عن دينه ٠‏ فليس لكم أن تطالبوا مسلمًا بأن تنع عن قوله للظالم إنه ظالم » . 

كذلك كان «أزاد» . . إنه لم يكن محترف سياسة ؛ يتحول بها مع الأحوال ويتقلب مع 
مقتضيات الظروف ولكنه صاحب دين ا لطامت الدين 0 
دينه » والتنازل عن شىء من عقيدته . إنها كر لا يندرا . . فإما الحق » وإما الباطل . 
وفى سبيل الحق يحتمل المسلم - فى إيان وصبر - كل ما يعرض له من فتنة وبلاء . 

ثم يقول «آزاد» : 

) الإسلام من أوله إلى آخره دعوة عامة إلى البسالة ء والجحرأة ؛ والتضحية › 
والاستهانة بالموت ت فى سبيل الحق . . وقد ا > ولم تر مثل هذه 
التضحيات الكثيرة فى إعلاء كلمة الحق التى قد متها الأمة الإسلامية فى كل دور 
من حياتها .. ألا ! فلتعلم الحكومة الإنجليزية : أن المسلم الذى أمره ربه أن يرحب 
بالموت إلا حمر ء ويتغلغل فى أعماق الد واهى والكوارث > ولا يقبل السكوت عن 
الحق > لا يخيقه قانوت العقوبات الاستعمارى ولا يرده عن دينه وأداء فريصته 

ال ال جما : إنه لا يؤللنى أن أرى الحكومة عازمة على معاقبتى » وأنها لا 
تحاكمنى إلا لكى تزجنى فى السجود إذ هذا أمر لا بد منه ا 
و ی هو ان أرى الال لب انقلا ا اما فد لا من أن طرف 
المسلم صدق اللهجة والقول الحق » يطلب منه السكوت عنه وكتمان الشهادة > 
وألا يقول للظالم إنك ظالم » لأن قانون المستعمرات يعاقب عليه » ! 


وفى ختام هذا المشهد الرائع العجيب ٠‏ يلتفت ١‏ آزاد » إلى أولئك الذين عَرَّرَ 
بهم المستعمر من أبناء الهند ليقيموا الدليل على إدانته » فيقيم لهم العذر , 
ويطلب لهم المغفرة » ويوجه إليهم الخطاب قائلا : 

«أصحابى له 
والزور على » لأن كل ما قلتموه فى الشهادة حق وصدق » ولكنى أراكم قد عصيتم 
الله بمساعدة الحكومة الإنجليزية فى استبدادها . وظلمها » ومحاربتها ا 
والإستانية ...إن أعلم أن صوت الضمير يوبّخكم فى أعماق سرائركم على ما 
تيل > ولكنكم إنما اضطررتم إليه اضطرارًا > لأنكم لا تملكون ما تسدون به 
عوزكم » وترزقون به أهليكم SS‏ 
الحق . . فلذا لا أحدق عليكم ولا أعذ لكم بل أعفو عنكم ؛وأستغفر الله لكم . 

إن « أزاد يعرف الضعف الإنسانى الذى يتسلط على بعض الناس E‏ 
يطلب من الحياة أن ترتفع بالناس جميعا إلى ل ا يد 
التضحية والاحتمال . . فهو يعذر ويغفر »ومن ثم > فان صلاته بالضالين من مواطنيه 
تظل قائمة TT‏ » ويداويها بتسامحه . 

وقبل أن يسدل الستار على هذه المأساة التى يمثلها الاستعمار على مسرح القضاء 
ويلبسها ٹوں العدل والحق » يوجه « أزاد » حديثه إلى القاضى فيقول : 

١‏ .. وأنت أيها القاضى ماذا عسى أن أقول لك ؟ إن أقول إلا ما قاله المؤمنون 
قبلى فى مثل موقفى هذا : [ فاقض ما أنت قاض إِنَّمَا تقضى هذه الْحيَاةَ الا 004 . 

أيها القاضى : لقد طال الحديث ٠‏ وآن أوان الوداع فليودع كل منا صاحبه »إن 
ما يدور الآن بيننا > سيسجله التاريخ فى سجله ليعتبر به المعتبرون لقند امتدر كنا 
فى ترتيبه على سواء . 

أنا من القفص للجناة 

وأنت من ذاك الكرسى للقضاء 

فهلم بنا نفرغ من هذا العمل . لنسرع فى انجىء إليك ولتسرع أنت فى القضاء 
علينا » فإن هذا العمل لا يطول قليلا حتى يفتح باب محكمة أخرى > محكمة 
قانون الله الحق . 


. سورة طه : أية الا‎ )١( 


وي فضت 


إن الزمان سوف يقضى فيها سرف يكون قدانف بجنا . وحكمه افد | اه . 

ذلك هو « آزاد » المسلم > الذى تمكن الإسلام من قلبه »فخاض ججح الأهوال 
وتقحم سبل المهالك دون أن تتعثر خطاه » أو ينحرف عن غايته . 

إن الإسلام دين الوحدانية المطلقة التى رفعت بصر الإنسان خالصا لله »لا يلتفت 
إلى سواه .. فمن آمن بهذا الدين فليرفع رأسه وليقل كلمة الحق لأنها كلمة الله . 

وقد وقف « آزاد » الموقف الذى يدعوه إليه دينه » ويهتف به وجدانه . 
© صلاح النفس : 

روت أن رجاه اتن انراق ون اف فقال ٠‏ 

يا أبا إسحق . . إنى مسرف على نفسى > فاعرض على ما يكون لها زاجرا › 
او 

قال إبراهيم : إن قبلت منى خمس خصال فقدرت عليها »لم تضرك المعصية . 

قال : هات يا أبا إسحق . 

قال إبراهيم : أما الأولى » فإذا أردت أن تعصى الله عز وجل فلا تأكل رزقه . . 

قال : فمن أين آكل » وكل ما فى الأرض من رزقه ؟ ! 

قال : أفيحسن بك أن تأكل رزقه وتعصيه ؟ ! 

قال : ل ...هات المانية”.. 

فال :]ذا ردت أن شخصيه قاذ تمدن شنا من N‏ 

قال : هذه أعظم من الأولى يا إبراهيم . . إذا كان المشرق والمغرب وما بينهما له 
SS‏ 

قال : يا هذا » أفيحسن بك أن تأكل رزقه . وتسكن بلاده » وتعصيه ؟ 

قال :لا ...هات الثالئة : 

قال : و إذا أردت أن تعصيه فانظر موضعا لايراك فيه . . فاعصه فيه . 

قال : يا إبراهيم ما هذا ؟ وهو يطلع على ما فى السر ؟ ! 

قال : يا هذا أفيحسن بك أن تأكل رزقه » وتسكن بلاده » وتعصيه »وهو يراك 
ويعلم ما تجاهر به ؟ 

. قال : لا . . هات الرابعة‎ 
E EEE E KES 


فال : إذا جاءك ملك الوت ليقبض روحك فقل له أخرنى حتى أتوى . 

فال ال 

ال ياهدا ]ذا فنك ل تقدر أن تدفع عنك الموت لتتوب ٠‏ وتعلم أنه إذا جاء لم 
يكن له تأخير > فكيف ترجو وجه الخلاص ؟ ! 

قال : هات النامسة .. 

قال : إذا جاءك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك إلى النار فلا تذهب معهم .. 

قال : إنهم لا يقبلون منى . 

قال : فكيف ترجو النجاة إذن ؟ 

قال : يا إبراهيم .. حسبى . . حسبى ٠‏ أنا أستغفر الله وأتوس إليه . . 
© الحياة تافهة إذا خلت من مثل أعلى ١‏ 

« علمتنى الحياة أننى ما حرصت على بلوغ شىء فبلغته »إلا وأكون عند بلوغه قد 
رهدتة . 

اهبا عي فى اشر مور فال #تهيات لها اسان الین فى :م 
الفا والدعة »ولم تتهيأ لها أسبات الثراء .. فتطلعت إلى خفض من العيش 
أوطأ ما كنت فيه ٠‏ فأراد الله أن أبلغ شيئًا من ذلك ٠‏ وإذا أنا أزهد ما فى يدى منه . 
لا أرى البيت الذى أسكنه - وكنت أتطلع إلى مثله فى مقتبل حياتى - إلا شيئًا 
عاديا لا يشقى ولا يريح ولا أرى الال الذى أحرزته - وكنت أحسب أنه يحقق شيعًا 
من السعادة - إلا شيئا تافها لا يؤخر ولا يقدم »ولا أرى الجاه الذى بلغته - وكنت 
أنظر إلى مثله لدى غيرى فأتوق إليه - إلا شيئًا فارعا لا ينقص ولا يزيد فخلمت أن 
الحياة تافهة » مالم يرسم الإنسان لنفسه هدفا ساميًا يسعى لتحقيقه » هدفا يعلو عن 
المادة » ويبقى على الزمن » إذا ما حقق شيئًا منه طابت نفسه » وطلب المزيد . 
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3 
لم لانت 4< 


وعلمتنى الحياة 3 الاش ف درك هاو من | 
ينطوون على الخير والشر معا » ويهبطون بقدر ما يرتفعون . 
عرفت واناشات فى العس رين سانا بفى سد وقافيت LC‏ 


يه > وفى درجة علية من السمو 


)001( للأستاد ل الرزاق المجهورئ : 


ا 


ا بغتة » وأبدى من أسباب الحفوة على طاطم الى » ودناءة 
فى الطبع »ثم مالبث هذا الصديق ؛ فى ظروف أخرى »أن صفا معدنه » وسمت 
نفسه » فتقدم فى ميدان الجهاد » وبذل روحه 00 لاه وقارق هدا فعلفت ان 
الناس لا يخلصُون شياطين ٠‏ ولا يتمحّضون ملائكة » والعاقل من لبس الناس على 
حالهم لا يزهد فى الصديق و إن بدا شه » ولا يقطع ما بينه وبين الناس مرح لا 
لنت أن ندمل أو لعارض لا يليت أن يرول : 


ماع او ماد 
دح ويسم ردنا 


وعلمتنى الحياة أن حظوظ الناس تبدو متفاوتة أكثر من حقيقتها »وهم فى الواقع 
متقاربون فى الشقاء والسعادة »لکل من حظه ما يسعده > ومن همه ما يشقيه 1 
عرفت ا الخبال رفيق الخال : لا يشاك من بنظر إلية فى أنه فق ا 
0 و ا ا ا لل 
eT TT e‏ 
كبيرًا » وفرحه بها عظيمًا » وذاق بها السعادة كما ذاق من قبلها الشقاء »وعلمت من 
ژق ثقة أن أحد ملوك المال فى مصر »وهو رجل من أقوى الرجال فى بلده » ومن ¿ أعرضهم 
جاها وأوسعهم نفوذا > رجل عرف بالسيطرة على أقدار الحكومات » حتى إنه ليسقط 
حكومة ويُقيم أخرى : 

ا م » لينسى سوء حظه ؛ وليبتعد بشقائه عن عيود 

س » بل إنه ليتسلل من سريره فى جنح الظلام لينفرد بنفسه ويبكى . 

EE معنا ند الا‎ E 
وأن فى‎ » E e سواسية فى الشقاء والسعاة‎ 
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وعلمتنى الحياة أن نجاحى فيها رهن إيمانى بنفسى و إعان الناس بى 


فقد كانت ثقتى بنفسى تدفعنى إلى العمل » وكانت ثقة الناس بى جعلنى أطمئن 
إلى نتيجة عملى > وهذا القدر المتوازن من ثقة الإنسان بنفسه وثقة الناس به » لا بد 
منه لنجاحه فى الحيأة . 


ا الي م ا كان ذلك غرورًا يضله عن الحقائق »و إل 
جاوز اعتماده على ثقة الناس به هذا القدر ؛ بحيث أصبح لا يصدر إلا عن رأى الناس 
ولا ينزل إلا عند هواهم كان ذلك :صعفا واضطرانا ئورتان انقيادا واستسلاما . 

وتابعت فى نفسى وفيمن حولى هذا التوازن » فأدركت أنه ری ف کر 
الصفات الأخرى > هو ضرورى فى الواقعية والخيال » فإن زادت الواقعية على الحد 
الواجب » كان ذلك ج وضيقا فى الأفق > وإن زاد الخيال كان ذلك ميوعة ة و إغراقا 
فى البعد عن الحقائق . و ضرورى فى المادية والروحية » فإن زادت المادية كان ذلك 
بلادة وتنكرًا للقيم العليا فى الحياة » وإن زادت الروحية كان ذلك عجزاً عن مواجهة 
الحياةة فى حقائقها المادية . وهو صرورى فى الاختلاط بالناس » والانطواء على 
النفس ٠.‏ وإلا كان الإمعان فى الاختلاط بالناس إهدارًا للشخصية ٠‏ وكان الإغراق فى 
الانطواء على النفس عزلة ضارة . 

ومع ذلك » لابد من التسليم بصعوبة أن يجمع الإنسان فى نفسه هذا المزاجح الموفق 
من الاعتدال والتوازن » والأمر الجوهرى هو أن يعرف كيف يستطيع أن يتخفف من 
الإفراط فى صفة » والتفريط فى أخرى . 

وعلمتنى الحياة أن الغفلة عن المستقبل هى أهم أسباب الراحة . 

وما تعبت لشىء أكثر من تعبى عندما أفكر فى المستقبل . 

ولعل الموت هو الحقيقة الأولى التى لا يتطرق إليها الشك »فهو المستقبل المحتم . 

ومن نعم الله على الإنسان أن جعله قادرًا على التغافل عن هذه الحقيقة ٠‏ وإلاظل 
قلقا توالا يفكر ]ل فى لوت . 

وعلمتنى الحياة ألا تتسع أطماعى ٠‏ فلا أعرف أين أقف » ثم يتعثر بى الحظ فأرضى 
العلل 

وعلمتنى الحياة أننى أتعلم منها كل يوم » ولن أنقطع عن التعلم حتى تنقضى ال حياة 
ومن يدرى - إذا أنا عشت - ماذا سأتعلم منها غدًا .»أ .ه . 


راد عام ماده 
0ب تاج ون 


98 رار ار 


وصايا الإ مام الغزالى 
من رسالة تضمنت وعظ ملك“ 

E 
وإنه لن يُهدى - أحد - إليه هدية فيجزيه بشىء أكرم من قبوله لها › وإصغائه‎ 
. وقد قيل لرسول الله ية : من أكرم الناس ؟ فقال : أتقاهم‎ 
فقيل دمر اكيس الفاسش ؟‎ 
: وقال صلى الله عليه وسلم‎ 
- شه وعيلن يقد الو‎ E 
والأحمق من أتبع نفسه هواها » وتمنى على الله الأمانى‎ 


al ale‏ عاد 
ج 2 ت 


واد الاش عباوة E‏ الدنيا التى تختطف منه عند الموت »ولا 
يعرف أهو من أهل الحنة أو من أهل النار » وقد عرفه الله تعالى ذلك حيث قال : 


إِنَ الأبرار لفي نعيم 04 . ١‏ وإِنّ الفجار لفي جحيم 04 . 
فم من طَفَئ + وَآثَرَ الْحياة الدنيا » إن الجحيم هي الْمَأوَئ 04 . 


لے ا سے 
٠.‏ 


ل[ وما من خاف مقام ره ونهى النّفس عن الهوئ * فإن الجنة هي المأوئ 4 © . 


(3) عدا لوي خا من النصح » يتعرض فيه الإمام لذى جبروت مفتون بالحياة » سجين فى مأربها » مشغول عن 
الله والدار الآخرة . 
والرسالة فى هذا المجال صحيحة كل الصحة . 
فإذا حاول الواعظ تعميم بعض ما جاء بها » أخطأ القول وضل السبيل . 
فإن حفر الآبار مغلا من الأعمال الصالحة التى يبقى ثوابها بعد وفاة صاحبها » ولكنه هنا من ملك مغرور 
مغتصب للحقوق عد إثمّا يستحق اللوم » فتأمل السياق جيدًا حتى لا تزل . 

(۲) سورة الانفطار : ١7‏ . (*) سورة الانفطار : ١5‏ 

. 5١ - 5١٠ : (ه) سورة النازعات‎ WV EEN 


للحا ا ي اا ي ي ي و 


وإنى أوصيه أن يصرف إلى هذا المهم e‏ 

وأن يرافب سريرته وعلانيته ٠‏ وأقواله ؛ وأفعاله : 

اهى مقصورة على ما يعمر دنياه بالمكدرات والهموم »ثم يختمها والعياذ بالله 
بالشقاوة . .. ؟ فليفتح عن بصيرته : # ولتنظر نفس ما قدمت لغد # ١١‏ 

وليعلم أنه لا مشفق عليها ولا ناظر فى أمرها سواه : 

وليتدبر ما هو بصدده 

فإن كان مشغولاً بعمارة ضيعة فلينظر : 

وإن كان مقبلا على استخراج ماء أو عمارة نهر فلينظر : 

ا : كم من قصور مشيدة البنيان محكمة القواعد 
TT‏ خدمة ساطان فلت كرما ورد فى الخبر آله ينادى مناد يوم 
القيامة . . أين الظلمة وأعوانهم ؟ 

فلا يبقى أحد مد لهم دواة أو بى لهم قلمًا فما فوق ذلك إلا أحضر . . 
CS‏ ر فيلقون فى جهنم . 

وإن كان فى طلب الال وجمعه 2550١‏ 

« يا معشر الحواريين مشر 5 الما . مضرة فى الآخرة : 

لا تدخل الأغنياء ملكوت السماء » 

( يحشر الأغنياء أربع فرق : 
)١(‏ سورة الحشر : / 


اه ا 


فنان ‏ ا 

ورجل جمع مالاً من حرام وأنفقه فى حلال . 

فيقال : اذهبوا به إلى النار . . 

ورجل جمع مالاً من حلال وأنفقه فى حرام . 

فيقال : اذهبوا به إلى النار . . 

ورجل جمع مالا من حلال وأنفقه فى حلال . . 

فيقال : قفوا هذا وسلوه . 

لعلّه ضيع بسبب غناه فيما فرضناه عليه . 

أو قصر فى الصلاة » أو فى وضوئها »أو فى ركوعها ٠‏ أو فى سجودها »أو فى 
حشوعها .. ؟ 

أو ضيع شيئًا من فروض الزكاة والحج . . . 

فيقول الرجل : 

جيعت مال م خلالك رودق ا ...وها ضعت اي حخدود 
الفرائض ٠‏ بل أتيت بتمامها . 

” نايك ؟ فقول‎ SNM SOIL 

نارف اها اعت الى .ولا الت فى ا ا 

فيقال : لعلّك فرطت فيما أمرناك من صلة الرحم » وحق الجيران والمساكين » 
وقصّرت فى التقدي والتأخير » والتفضيل والتعديل .. 

ويحيط به هؤلاء فيقولون : ربنا » أغنيته بين أظهرنا وأحوجتنا إليه فقصّر فى 
فإن ظهر تقصيره ذهب به إلى النار . . 

وإلا قيل له TT‏ 

هات الآن شكركل نعمة .. وكل شربة .. وكل أكلة . . وكل لذة .. فلا يزال 
حال و عاك 2-622 


ا الاح امات 


فهذه حال الصالحن المصلحين القائمين بحقوق الله . 
فكيف حال المغرطين المنهمكين ع الحرام E‏ : 


عاج اد 
يت قت 


هذه المطالب الفاسدة »هى التى استولت على قلوى الخلق » تسخرها للشيطان 
وتجعلها ضحكة له . 

فعليه وعلى كل مستمر فى عداوة نفسه أن يتعلم علاج هذا المرض الذى حل بالقلوب . 

فعلاج مرض القلوب أهم من علاج مرض الأبدان . . ولا ينجو إلا من أتى الله 

e 

أحدهما : ملازمة ذكر الموت وطول التأمل فيه . 

والذراء الثاني 7 تي o N‏ 

وقد أوصى رسول الله كه بملازمة هذين الواعظين فقال : تركت فيكم واعظين ' 
E‏ 

الصامت : الموت . . . والناطق : القرآن . 

وقد أصبح أكثر الناس أموانًا عن كتاب الله تعالى »و إن كانوا أحياء فى معايشهم . 
وتسما عن كان الله > وإن كانوا يتلونه بالسنتهم راص بماك »و إن كانوا 
aT‏ ؛ وعميًا عن عجائيه »وإ كانوا ينظرون إليه فى مصاحفهم . 
وأمَیین فى أسراره وإن كانوا يشرحونه فى تفاسيرهم . 

فاحذر أن تكون منهم 

وتدبّر أمرك . وأمر من لم يتدبر » كيف ندم وَتَحَسمّر ؟ 

وانظر أمرك » وأمر من لم ينظر فى أمر نفسه » كيف خاب عند الموت وخحسر ؟ 

واتعظ بآية واحدة من كتاب الله تعالى  :‏ يا أيها اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأُولَتك هم الْخَاسِرُونَ ٠4‏ . 


اه عاد د 
2 يات ين 


. 4 سورة المنافقون : آية‎ )١( 


mm 099 


وإياك . إياك . أن تشتغل بجمع الال . 

فإن فرحك به ينسيك أمر الآخرة ور حلاوة الإيمان من قلبك : 

قال عيسى عليه السلام 

« لا تنظروا إلى أموال أهل الدنيأ » فإن بريق أموالهم يذهب بحلاوة إعانكم . 
وأسأل الله أن يصغر عنده الدنيا التى هى صغيرة عند الله » وأن يعظم فى عينيه 


الذى هو عظيم عنده » وأن يوفقنا و إياه لمرضاته ويحله فى الفردوس الأعلى من 
ا ل وكرمة > امين . 
© الرسالة التآديبية للإمام الغزالى : 

يقول الإمام الغرالى . 

إن هاشمًا الأصم كان من أصحاب شقيق البلخى رحمة الله عليهما . 

فسأله يوما فقال : 

صاحبتنى منذ ثلاثين سنة » ما حصلت فيها ؟ 

قال : حصلت ثمانى فوائد من العلم ھی تكفا هله لآق ا و ص 
ونجاتى فيها . 

فقال شقيق : ماهى ؟ قال هاشم الأصم : 

الفائدة الأولى : 

إنى نظرت إلى الخلق فرأيت لكل منهم محبوبًا يحبه ويعشقه . وبعض أولئك 
امحبوبين يصاحبه إلى مرض الموت » والبعض الآخر إلى شفير القبر . 

ثم يرجع كله ويتركه فريدًا » وحيدًا »ولا يدخل معه فى قبره منهم أحد . 

فتفكرت وقلت : أفضل محبوں المرء ما يدخل فى قبره ويؤانسه فيه »فما وجدته 
فى غير الأعمال الصالحة » فأخذتها محبوبًا لى لتكون سراجا فى قبرى » وتؤانسنى 
فيه ولاتتركنى فریدا . 


الفائدة الثانية : 
إنى رأيت الخلق يقتدون أهواتهم ؛ ويبادرون إلى مراد أنفسهم فتأملت قوله تعالى : 
وما من خاف مقام رنه ونهى النفس عن الهوئ » فَإِنَ الجنة هي المأوئ ي (" 


EE‏ أن القرآن حق ا ¢ فبادرت إلى حلاف ي وتسمرت بمجاهدتها وما 
متعتها بهواها حی رضت بطاعة الله سبحانه وتعالى وانقادت ر 


الفاتكدة الثالثة : 

إنى رأيت كل واحد من الناس يسعى فى جمع حطام الدنيا » ثم يمسكه قابضا 
بيديه عليه . فتأملت قوله تعالى : ل ما عندكم ينقد وما عند الله باق 0 

ل بالإيثار » واستودعت عند الله إعانة الاش »وإسعاف الفقير اع ادم 
فى ظل صَدقتى يوم يقوم الناس لرب العالمين . 

الفائدة الرابعة : 

ا رأيت بعض الخلق ظن شرفه وعزه فى كثرة الأقوام والعشائر فاعتز بهم : 

وزعم آخرون أنه فى حيازة الأموال »> وكثرة الأولاد فافتخروا بها ا 

وحسب بعضهم الشرف والعز فى غصب أموال الناس وظلمهم وسفك دمائهم . 

واعتقدت طائفة أنه فى إتلاف المال و إسرافه وتبذيره ؛ وتأملت قوله تعالى : 

ومن ررح عن الار وأذخل اة ققد از وما لْحياة اليا إل ماع الور 4 0 . 

فأقبلت على ربى ونفضت يدى من هذه الملهيات والأباطيل : 

الفائدة الخامسة : 
الحسد فى الال > والحاه > والعلم : 

فتأملت قوله تعالى 0 نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا 4 

نو ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك 

خير مما یجمعون 4 
)١(‏ سورة النازعات : أيتى 4١ - ٤١‏ . (5) سورة النحل : آية ٩٦‏ . 
(۳) سورة آل عمران : آية ه8١‏ . )٤(‏ سورة الزخرف : أية 77 . (6) سورة الزخرف : أية ۳۲ . 


وا ف ت 


ET الله عات فى ارك وأن الضيق بها حمق‎ E 
5 أحدا ورد صت ره بقسمة الله تعالى‎ 

الفائدة السادسة : 

إنى رأيت الناس يعادى بعضهم بعضا لشتى الأغراض والأسباں فتأملت قوله تعالى : 

إِنّ الشَيطان لكم عدو فَاتَخذوه عدوا 4 2 . 

. فعلمت أنه لا يجوز غير عداوة الشيطان ت وتأهبت خربه : 

الفائدة السابعة : 

إنى رأيت كل أحد يسعى بجده » ويجتهد فى طلب القوت والمعاش › بحيث يقع 
فى شبهة أو حرام »بل قد يذل نفسه وينقص قدره » فتأملت قوله تعالى : 

لإ وما من دابُة في الأرض إلا على الله رزقها 4 ٩”‏ . 

فعلفت أن ررقف على الله جال » وقد صمنه ؛ فاشتغلت بعبادته وقطعت طمعى 
عمن سواه وترفعت عن الشبهات والدنايا 1 

الفائدة الثامنة : 

إنى رأيت كل واحد يعتمد على مخلوق . 

وبعضهم على الال والملك ' 

وبعضهم على الحرفة والصناعة : 

وبعضهم على مخلوق مثله من الكبراء أصحاب الحول والطول . 

فقال شقيق : وفقك ا 3 إلى نظرت فى التوراة » والإنجيل > والزبور ؛ والفرقانت 
دوحدت ل الأريعة دور حون هذه القوائد :فين عم انها كان ا 
الكتب الأربعة أ .ه . 

. ” سورة فاطر : أية 5 . (؟ اتسورة كوه اانه (۳) سورة الطلاق : آية‎ )١( 


E‏ سس اك 


بين العام والعمل 

« رسالة من الإمام الغزالى إلى أحد تلاميذه ..» 
النصيحة سهلة » ولكن الصعب قبولها . . . ! لأنها فى فم مَنْ لم يتعودها مرة ا مذاق . 
وإن من يحصّل العلم ولا يعمل به » تكون الحجة عليه أعظم » كما قال رسول الله 
اسيك الناس عذابًا يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه » : 
ياولدى . 
لا تكن من الأعمال مفلسًا ولا من الاجتهاد فى الطاعة خاليًا » وتيقن أن العلم 
اجرد لا يأخحذ باليد » كما لو كان مع رجل عشرة أسياف هندية وهو فى صحراء فخرج 
عليه أسد عظيم مهيب » فهل تدفع عنه هذه الأسلحة دون أن يستعملها ؟ ! 
كذلك مثل العلم والعمل » لا فائدة فى الأول بدون الثانى . 
ياولدى . 
لو قرأت العلم مائة سنة » وجمعت ألف كتاب »لا تكون مستعدًا لرحمة الله إلا 
بالعمل . «إ وأن ليس للإنسان إلا ما سعئ # ١‏ . 
ل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ... ج 29 . 
ياولدى . 
وفيما يُسسَبُ إلى « على » كرّمَ الله وجهه : 
من ظن أنه بدون الجهد يصل فهو مَتَمَنٌ » والمنى بضائع الحمقى . 
« ما أقل حياء من يطمع فى جنتى بغير عمل » . 
)١(‏ سورة النجم : آية ۳۹ . (۲) سورة الكهف : ية .١١١‏ 


وقد قال صلى الله عليه وسلم : 

«الكيّس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والأحمق من اتبع هواها » ومنى 
على الله المغفرة » . 

ياولدى .. 

عد ماقتت نان ميت .وا من فيك شئعت فإنك مفارفه واعمل ما شتت 
e‏ . 0 . 

فلا بد منهما معا . 

وا العم وحده لا دك ايو عن العام ب sS‏ 


الس رن د 


موقفى من الناس" 

« علمتنى الحياة خطتين فى سياستى مع الناس .. خطة أتبعها فيما يصيبنى من 
الناس » وخطة أتبعها فيما يصيب الناس منى . 

فاسترحت كثيرًا من تبديد شعورى فى غير طائل » وعرفت كيف يكون الاقتصاد 
فى إنفاق ثروة الحياة . 

أما خطتى فيما يصيبنى من الناس » فهى أن أتناول طباعهم وأخلاقهم جملة 
واحدة » ولا أفرق بينهم على حسب اختلاف الأشخاص والأفراد . 

كان الى الواحد فى مبداً الأمر يسبب لى الألم وخحيبة الرجاء عشرات المرات » بل 
ا الات - وكتت :فى كل ااه عد اا اة كان أكتشف د اا 
لم أتوقعه من قبل . 

ثم تعودت مع الزمن أن أجعل للناس جميعًا حسابا واحداف ال 
والقسارة .فيلك الشسرة كثيرا على الأفل. ‏ وعدا فىاذاته مكنيب جدود : 
1 (۲) الأستاذ : عباس محمود العقاد . 


تعودت أن أجمع الأخلاق إلى أنواعها » وأن أضع كل نوع منها تحت عنوانه » فى 
الاس آنانية: اف الاس صغار اف الاس ساف » فى الاش قان وغراتت ‏ 
وهكذا . وهكذا إلى آخر هذه المألوفات التى توارثناها نحن أبناء آدم وحواء » فليس 
فيها من جديد . 

فإذا اضابتى من لا مدع مكدر ,جعت به إلى غنوانة ٠»‏ فوجدته مسجلا هناك ولم 
يفاجئنى ما لا أنتظر » فى الناس أنانية » فى الناس صغار » نعم . . نعم وماذا فى ذلك ؟ 

ألم تعلم هذا من قبل ؟ بلى » علمته مرة بعد مرة » فما وجه الاستغراب » ولماذا 
الألم والشكوى ؟ 

و ف او فسن فى ا 
أصابها ما يكدرها : ١‏ وأنت أيضا كذلك » فلا محل للحساب والعقاس . 

أما خطتى فيما يصيب الناس منى » فهى أن أسأل نفسى كلما شعرت بسخطهم أو 
انتقادهم : « هل الأمر يعنينى ؟ » وبعبارة أخرى « هل يضيرنى أن أفقد رضاهم 
وهل يعيبنى أن أفقده ؟) . 

اذا كان فى الآمرها يضبر أو ما تعيب ء الام نن ولا بد من معا لته با 
أستطيع » وإلا فلا وجه للتعب والاكتراث » وعولت دائمًا على المقياس العملى لأن 
الجرى وراء النظريات لا ينتهى إلى غاية » فكنت أضع أمامى على الدوام خمسة أو 
ستة من الذين أعرفهم » وأعرف أنهم من أصحاب الحظوة عند الناس » وأن الناس لا 
يسخطون عليهم »ولا ينتقدونهم اال 1 

وهل يسرك أن تكون مثلهم » وأن تحصل على الرضا كما حصلوا عليه ؟ 

وكان جواب هذا التساؤل نافعالى على الدوام » لأنه يحدد لى العلم اللازم . 
أو يعفينى من كل عمل » ويبين لى فى معظم الأحوال أن ثروة الرضا والثناء عملة 
زائفة » أو عملة صحيحة » على أحسن الوجوه » ولكن الاستغناء عنها غير عسير . 

ومن التجارب الكثيرة فى الأشخاص الذين عرفتهم حق المعرفة تبين لى أنهم 
يحتالون » ويتعبون عقولهم وضمائرهم فى الاحتيال » طلبًا للشهرة التى لا تهمهم 
لذاتها » ولكنها تهمهم لغاية يصلون إليها من ورائها . 


جمد كن الله أن تلك العا و تفي آنا ول تسس عدى ال اسل فيهاأى 
تعب حتى لو استطعته كل لحظة » وكنت کمن يتمنى نصيبًا من المال ليشترى به 
شيئًا ثم علم أن الشىء لا يستحق الشراء » فاستغنى عن الال واستغنى عن ثمنه . 
حطتان سهلتان - خطة مع الناس » وهى أن أجمعهم جملة واحدة . 

وخطة مع نفسى »وهى أن تقصر جهودها وهمومها على ما يعنيها . 

والخكلتان سهلتان . كما فلك ولك لا انسى انال إذهما مبهلتان على "من 
هو مثلى » مطبوع على العزلة وقلة الاختلاط بالناس . 

وحب العزلة عادة لم أتعلمها من الحياة » بل أخذتها من أبوى الاثنين بغير تعليم 
فمن استطاع أن يتعلمها فليتعلمها »إن كانت تعنيه .»| .ها . 

© من خطبة لعمر بن عبد العزيز قال شين : 

« أيها الناس .. إنكم لم تُخلقوا عبثًا »ولم ر تْركُوا دی » و إن لكم معادًا يحكم 
الله بينكم فيه او الله العى وسعت كل ی 5 
وحرم جنة عرضها السموات والأرض » واعلموا أن الأمان غدًا لمن خاف اليوم > وباع 
تياد يكير ؛ وفانيًا باق . 

ألا ترون لحرن مدت الهالكين » وسيخلفها بعدكم الباقون ! 

كذلك حتى ردها إلى حي الوؤاردين 0 

ام ل كر م عرد ا وله »قد قضى نحبه »وبلغ أجله . 


ثم تغيبونه فى صدذع من من الأرض »ثم تدعونه غير مُوَسَّد ولا مُمَهد »قد خلع 
الأسباب > وفارق الأحّباب »> وواجه الحساب مرتهنا بعمله غنا عما ترك » فقيرا 


إلى ما قدّم . 
وايم الله اين ل لق لتك نه و عبر انعد سكين دن ا 
عِتْدئ » فأستغفر الله لى ولكم 1 
وما تبلغنا عن أحد منكم حاجة يتسع لها ما عندنا إلا سددناه : 
ولا أحد منكم إلا ووددت أن يده مع يدى ولحمتى ادن يلوننى > حثى يستوى 
اه م 1 
عيشنا وعيشكم 


وام الله إنى لو أردت غير هذا من عيش أو غضارة لكان اللسان به ناطقا ذلولاً » عانًا 


ا » ولكنه مضى من الله كتا ناطق ل عادلة :دل فيها على طاعده 
ونهى عن معصيته E‏ 


ثم بكى 0 فتلقى دموع عينيه بردائه ونزل .. فلم ير بعدها على تلك الأعواد 
حتى قبضه الله تعالى . 


© هكذاترك الخليفة أولاده: 

دلوتي ب عيد املك على عير ان عد عر :فى الرصة الت ماتافيها 
فقال له : يا أمير المؤمنين إنك فطمت أفواه ولدك عن هذا المال » وتركتهم عالة » ولا 
بد لهم من شىء يصلحهم > فلو اوصيت بهم إلى “اد الى ااا اهل تيفك 
فقال عمر : أجلسونى » فأجلسوه > فقال : 

الجمد لله : أباللة تحوفنى اا 

أما ذكرت أنى فطمت أفواه ولدى عن هذا المال ؛ وتركتهم عالة > فإنى لم أمنعهم 
حقا هو لهم »ولم أعطهم حقا هو لغيرهم . 

راما هالت من الوضاة لك > أو الى تطراتك من عل س ؛ فإن وصيتى بهم 
إلى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين . 

وإغا نو «غمر) أجل رجدن :رج اتفى الله CT‏ لسر ور م مل 
حيث لا يحتسب » ورجل غيّر وفجر ! فلا يكون «عمر» أول من أعانه على ارتكابه الآثام . 
ادعوا إلى بنى . 

فجعل يْصَّعَّدٌ بصره فيهم ويصوبه - حتى اغرورقت عيناه بالدمع - ثم قال : بنفسى 
يا نی إنى قد تركتكم من الله بخير » إنكم لا تمرون على مسلم »ولا مُعَاهد إلا 
ولكم عليه حق واجب إن شاء الله : 


ا ون أن تف ا 
فكان أن تفتقروا إلى آخر الأ بد خيرًا من دخولكم وأبيكم يومّا واحدًا فى النار . قوموا 
يا بی عصمكم الله ورزقكم . 

قال : فما احتاج أحد من أولاد عمر ولا افتقر . 

د د د 
© الإمام العادل: 

عذلت عبر ب E‏ الفلافة إلى ١‏ اب لطر )أن يكنب 
إليه بصفة الإمام العادل » فكتب إليه الحسن رحمه الله : 

« اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام العادل قوام كل مائل » وقصد كل جائر . 
وصلاح كل فاسد » وقوة كل ضعيف » ونصفة كل مظلوم » ومفزع كل ملهوف . 

والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعى الشفيق على إبله » الرفيق بها » الذى يرتاد 
لها أطيب المرعى » ويذودها عن مراتع الهلكة . ويحميها من السباع » ويكنفها من 
ادق الحرٌ والقرٌ : 

والإمام العادل ياأمير المؤمنين كالأب الحانى على ولده » يسعى لهم صغارا › 
ويعلمهم كبارًا » يكتسب لهم فى حياته » ويدخر لهم بعد مماته . 

والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالأم الشفيقة البَّرّة الرفيقة بولدها » حملته كرها 
ووصعته كرمًا » وربته طفلا » تسهر بسهره » وتسكن بسكونه » ترضعه تارة » وتفطمه 
أخرى » وتفرح بعافيته » وتغتم بشكايته . 

والإمام العدل يا أمير المؤمنين وصى اليتامى » وخازن المساكين » يربى صغيرهم . 
ويمون كبيرهم . 

والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالقلب بين الجوانح » تصلح الجوانح بصلاحه . 
وتفسك فاد 

والإمام العدل يا أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده » يسمع كلام الله 
ويسمعهم ٠‏ وينظر إلى الله ويُريهم ٠‏ وينقادُ إلى الله ويقودهم . 


قلا تكن يا امير الزن فنما ملكك الله كعية ا » واستحفظه ماله 
وعياله » فبكد المال » وشرّد العيال » فأفقر أهله » وفرّق ماله . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن الله أنزل الحدود ليزجر بها عن الخبائث والفواحش › 
فكيف إذا أتاها من يليها ؟ 

وأن الله أنزل القصاص حياة لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتص لهم ؟ ! 

واذكر يا أمير المؤمنين الموت وما بعده » وقلة أشياعك عنده وأنصارك عليه › فَتزوَدُ له 
ولا بعده من الفزع الأ كبر : 

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلاً غير منزلك الذى أنت فيه » يطول فيه ثواؤك 
ويفارقك أحباؤك . ويسلمونك إلى مقرك فريدًا وحيدًا . 

فتزود له ما يصحبك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه 5 

واذكر يا أمير المؤمنين إذا بُعثرَ ما فى القبور . وحُصّل ما فى الصُّدُور . فالأسرار ظاهرة » 
والكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها » فالآن يا أمير المؤمنين وأنت فى مهل »قبل 
حلول الأجل وانقطاع الأمل » لا تحكم يا أمير المؤمنين فى عباد الله بحكم الجاهلين »ولا 
تسلك بهم سبيل الظالمين »ولا تسلط المستكبرين على المستضعفين > فإنهم لا يرقبون فى 
مؤمن إلا ولا ذمة » فتبوء بأوزارك ؛ وأوزار مع أوزارك وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك : 

ولا يغرنك الذين يتنعمون با فيه بؤسك » ويأكلون الطيبات فى دنياهم بإذهاب 
طيباتك فى آخرتك .لا تنظر إلى قدرتك اليوم » ولكن انظر إلى قدرتك غدًا وأنت 
را اا وموقوف بن يدى الله فى جد من ا ا 
والمرسلين > وقد عنت الوجوه للحى القيوم 3 
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شفقة ونصحا » فأنزل كتابى إليك كمداوى حبيبه »> يسقية الأدوية الكريهة » لمأ 
يرجو له فى ذلك من العافية والصحة . 


والسلام عليك ياأمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته »ا کے 


© نموذج للحاكم المسام: 
دخل « ضرار الصدائى » على « معاوية » فقال له :يا« ضرار » صف لى « عليًا » . 
قال : اعفنى يا أمير المؤمنين . 
ال له 
قال : أما إذ لا بد من وصفه فكان - والله - بعيد المدى » شديد القوى . يقول 
و0 
يتفجر العلم من جوانبه » وتنطلق الحكمة من نواحيه . 
يستوحش من الدنيا وزهرتها » ويستأنس بالليل ووحشته . 
وكان غزير العبْرة" » طويل الفكرة 
يعجبه من اللباس ما قصر » ومن الطعام ما خحشن . 
وكان فينا كأحدنا » يجيبنا إذا سألناه » وينبئنا إذا استنبأناه » ونحن والله - مع 
تقريبه إيانا وقربه منا - لا نكاد نكلمه هيبة له . 
يعظم أهل الدين » ويقرب المساكين . 
يطمع القوى فو باطله »ولا ييأس الضعيف من عدله . 
وأشَهَدٌ لقد رأيته فى بعض مواقفه وقد أرحى الل سدوله > وغارت نجومه ؛ قابضا 
على لحيته » يتململ قلمل السلیم » ويبكى بكاء الحزين » ويقول : يا دنيا عُرّى 
عيرق .. 
إلى تعرضت أم إلى تشوقت ؟ هيهات هيهات ! ! قد باينتّك ثلاثا لا رجعة فيها . 
فعمرّك قصير » وخطرك حقير . 
آه من قلة الزاد » وبُعد السفر » ووحشة الطريق . 
فبكى معاوية وقال : رحم الله أبا الحسن . . كان - والله - كذلك . 
فكيف حزثك عليه يا « ضرار » ؟ 
قال : حزن مَنْ بح ولدُها وهو فى حجرها . 
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› الدمعة . (۲) الملدوغ‎ )١( 


«خطبة يزيد بن الوليد: 


لا قتل «الوليد بن يزيد» قام ابن عمه « يزيد , بن الوليد بن عبد الملك» خطيبًا فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال : : 

) أيها الناس : والله ما خرجت أشرًا ولا بطر »ولا حرصا على الدنيا ٠‏ ولا رغبة فى 
املك وما بی إطراء ن نفسى »ولا تزكية عملى ٠و‏ إنى لظلوم لنفسى إن لم يرحمنى 
ر . ولكنى خرجت غضبا لله ودينه . داعيًا إلى الله وسنة نبيّه لما هُدِمّت معالم 
ا نور التقوى > وظهر الجبار العنيد #الشحز لكل حرمة ؛ الراكت لكل 
ددعه » مع أنه والله ما كان يومن وم الحساب » ولايصدق بالثوان والعقاب » وإنه 
لان عمى فى الات E‏ » فلما رأيت ذلك » أشفقت إن غشيتكم 
ظلمة لا تقلع عنكم على كثرة من ذنوبكم وقسوة من قلوبكم » وأشفقت أن يدعو كثيرً 
وسألته ألا يكلنى إلى نفسى ؛ ودعوت إلى ذلك من أجابنى من أهل ولايتى » حتى 
أراح الله منه العباد » وطهر منه البلاد بحول الله وقوته » لا بحولى وقوتى . 

ابيا لاس : إن لكم على آلا أضع حجرًا على حجر > ولا لبنة على لبنة »ولا 
ماه »ولا أعطيه زوجًا ولا ولدًا :ولا اقل مالا من .يلد إلى ,يلد 
حتى أسد فقر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يغنيهم > فإن بقى فضل فهو إلى البلد 
الو العينة بين كلمن ا وتكووا فيه 
سواء » ولكم ألا أجَمّركم فى تغوركم فأفتنكم وأفتن أهلكم وألا أغلق بابى دونكم 
فيأكل قويّكم ضعيفكم »وألا أحمل على أهل جزيتكم ما أجليهم به عن بلادهم 
وأقطع نسلهم . 

المسلمين » فيكون أقصاهم كأدناهم . 

فإذا أنا وفيت لكم فعليكم السمع والطاعة . وحسن المؤازرة والمكاتفة . 

وإن أنا لم أف لكم ؛ فلكم أن تخلعونى ll‏ بساني دف ناكا نت تبت قبلتم 
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ا عطيتكم فأردتم أن تبایعوه فأنا أول من بابعه ودخل و طاعته . 
أيها الناس : لا طاعة لخلوق فى معصية الخالق . 
أقول قولى هذا وأستغفر الله لى ولكم »أ . ه . 
3 ¢ ين 
© أبوحمزة الخارجى ب يصف أصحابه : 
يا أهل مكة . . 
تعيروننى بأصحابى ؟ . تقولون : إنهم شباب ! 
شباب والله مكتهلون فى شبابهم . 
عَمِيّة عن الشر أعينهم » بطيئة عن الباطل أرجلهم . 
قد نظر الله إليهم فى آناء الليل منثنية أصلابهم بمثانى القرآن . 
إذا مر أحدهم بآية فيها ذكر الجنة بكى شوقًا إليها . 
وإذا مر بآية فيها ذكر النار شهق شهقة كأن زفير جهنم فى أذنيه . . 
قد وصلوا كلال ليلهم بكلال نهارهم . 
أنضاء عبادة . 
قد أكلت الأرض جباههم وأبدانهم وركبّهم من كثرة السجود : 
مصفرة ألوانهم . ناحلة أجسامهم من كثرة الصيام وطول القيام . 
فوقت » ورماحه قد شرعت وسيوفه قد انتضيت » وبرقت إل بصواعق الموت 3 
اراو دا ل . . . فمضى الشاب منهم قُدُّمًا حتى تختلف رجلاه 
على عنق فرسه قد زُمّلت محاسن وجهه بالدماء . 
وعفر جبيئه بالثرى . 
وأسرع إليه سباع الأرض » وانحطت عليه طير السماء . 
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فكم من مقلة فى فم طائر » طالما بكى صاحبها من خشية الله .. ؟ 

وكم من کف بانت من معصمها ؛ طالما اعتمد عليها صاحبها فى سجوده ؟ 

وكم من خد عتيق » وجبين رقيق » قد فلق بعمد الحديد ..؟ 

رحمة الله على تلك الأبدان . 

وأدخل أرواحها فى الجنان . 

د مد 

© رجل مؤمن يعظ المنصور: 

بينما المنصور فى الطواف ليلا إذ سمع قائلاً يقول : اللهم إنى أشكو إليك ظهور 
البغى والفساد فى الأرض »وما يحول بين الحق وأهله من الطمع . 

فخرج «المنصور» فجلس ناحية من المسجد » وأرسل إلى الرجل يدعوه . فصلى 
الرجل ركعتين ٠‏ واستلم الركن »ثم أقبل مع الرسول » فسلم عليه بالخلافة . 

فقال المنصور : ما الذى سمعتك تقول من ظهور البغى والفساد فى الأرض ؟ 

وما الذى يحول بين الحق وأهله من الطمع ؟ 

فوالله لقد حشوت مسامعى ما أمضنى ! ! 

فقال : إن أمَّتَنى يا أمير المؤمنين أعلمتك بالأمور من أصولها » وإلا احتجزت 
منك » واقتصرت على نفسى فلى فيها شاغل . . 

قال : فأنت آمن على نفسك . 

فقال : يا أمير المؤمنين إن الذى دخله الطمع حتى حال بينه وبين ما ظهر فى 
الأرض من الفساد والبغى لأنت ! 

فقال : كيف ذلك ؟ ويحك . . . أيدخلنى الطمع والصفراء والبيضاء فى قبضتى › 
والحلو والحامض عندى ! ! 

قال : وهل دخل أحدًا من الطمع ما دخلك ؟ إن الله استرعاك أمر عباده وأموالهم 
فأغفلت أمورهم » واهتممت بجمع أموالهم » وجعلت بينك وبينهم حُجَابًا من الجبص 
والآجر . وأبوابًا من الحديد > وحراسًا معهم السلاح ثم حجبت نفسك عنهم فيها › 


إلا فلان وفلان نفرًا سميتهم 2 »ولم تأمر بإيصال المظلوم »ولا الملهوف »ولا 
الجائع .ولا العارى إليك »ولا أحد إلا وله فى هذا المال حق . فلما رآك هؤلاء النفر 
استخلصتهم لنفسك وأثرتهم على رعيتك » وأمرت ألا يحجبوا دونك بى الأموال 
وتجمعها »ولا تقسمها على أهلها » قالوا : هذا قد خان الله فما لنا لا نخونه ؟ ! 
فائثَّمّروا ألا يصل إليك من علم أخبار الناس شىء إلا ما أرادوا »ولا يخرج لك عامل 
فيخالف أمرهم إلا ووعد حدى قط مره > فلما انتشر ذلك عنك وعنهم 
عظّمهم الناس وهابوهم وصانعوهم 5 فكان أول من صانعهم عمالك بالهدايا والأموال 
ليقدروا بها على ظلم رعيتك »ثم فعل ذلك ذوو المقدرة والثروة من رعيتك »لينالوا 
ظلم من دونهم » فامتلأت بلاد الله بالطمع ظلمًا وبغيًا وفسادًا » وصار هؤلاء القوم 
شركاءك فى سلطانك وأنت غافل ااا صم ا لويس » فإن أراد رفع 
قصته إليك عند ظهورك ؛ وحدك فد هبت عن ذلك او لاا رجا ينطر فى 
مظالمهم فإن جاء ذلك المتظلم » فبلغ بطانتك خبره سألوا صاحب المظالم ألا يرفع 
مظلمته إليك . e‏ ا ھک MEL‏ 
يكون نكالاً لغيره E‏ ل 

وقد كين امير N‏ اماف إلى لعن افق ينها قرت وفك اضيب ملت 
بسممعةهة » فبكى بكاء شدیدا » فحته جلساؤه على الصبر : 
ثوبًا أحمر إلا متظلم . 

ثم كان يركب البغل طرفى النهار هل يرى مظلوما ؟! 

فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله بلغت رأفته بالمشركين هذا المبلغ وأنت مؤمن بالله 
اع ع ب ون تلك رافك بالل E‏ 

مان كنت كنت إغا تجمع المال لولدك ؛ فقد أراك الله عبرا و فى الطفل يسقط من بطن أمه ( 


0 لزي 


ماله على الأرض من مال يعطى »إلا ودونه يد شحيحة تحويه » فما يزال الله بلطف 
بذلك الطفل حتى تعظم رغبة الناس إليه . 

ولست الذى تعطى ٠‏ بل الله يعطى من يشاء ما يشاء . 

فإن قلت : إنما تجمع المال لتشديد السلطان » فقد أراك الله عبرًا فى بنى أمية ما أغنى 
عنهم ما جمعوا من الذهب »وما أعدوا من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله 
بهم ما أراد م 

و إن قلت : إغا تجمع المال لغاية هى أجسم من الغاية التى أنت فيها » فوالله ما فوق 
ما انت فيه إلا هله ما تذرك ال لاف مانت علية ': 

يا أمير المؤمنين هل تعاقب من عصاك بأشد من القتل ؟ 

فقال المنصور : لا 

فقال : فكيف تصنع بالملك الذى خوك ملك الدنيا » وهو لا يعاقب من عصاه 
بالقتل » ولكن بالخلود فى العذاب الأليم ؟ فقد رأى ما عقدت عليه قلبك »وما 
عملته جوارحك » ونظر إليه ر > واجترحت يداك »> ومشت إليه رجلاك »هل 
فبك المنصور نه قال ٠‏ ل أخلى ا اخبال للف © 

فقال : يا أمير المؤمنين إن للناس أعلامًا ؛ يفزعون إليهم فى دينهم » ويرضون بهم 
0 0 بطانتك يرشدوك ؛ وشاورهم فى أمرك تددو 

قال e‏ ٠ولكن‏ افتح بابك »وسهل حجابك . 
وانصر المظلوم » وأد قمع الظالم » وحدذ الفىء والصدقات على حلّها 4 واقسمها بالحق 
والعدل على أهلها وأنا ضامن عنهم أن يأتوك ويساعدوك على صلاح الأمة . 

ثم جاء المؤذنون ؛ فأذنوه بالصلاة ل > وعاد إلى مجلسه ؛ وطّلب الرجل فلم 


ع كد 


و 


© ولاتر كنواإلى الدين ظلموا : 

لقى أبو جعفر المنصور «سفيان الثورى» فى الطواف - و «سفيان» لا يعرفه - فضرب 
بيده على عاتقه وقال : أتعرفنى ؟ 

قال : لا » ولكنك قبضت على قبضة جبار : 

قال : عظنى أبا عبدالله . 

١ عدلت فين عليت فأعطك فيا كيلك‎ UL 

قال : فما متغك أن تاتا ؟ 

قال : إن الله نهى عنكم > فقال تعالى : 

« ولا تركنوا إلى الّذين ظَلَموا فتمسکم الثّار 04 . 

فمسح أبو جعفر يده به ثم التفت إلى أصحابه » فقال : 

ألقينا ا لحب إلى العلماء » فلقطوا . . . إلا ما كان من سفيان » فإنه أعيانا فرارًا . 

د عد عاد 

ه خطبة للمأمون فى عيد الفطر: 

قال بعد التحميد والتكبير : 

« ألا وإن يومكم هذا يوم عيد وسرور » وابتهال ورغبة »يوم خحتم الله صيام شهر 
رمضان وافتتح به حج بيته الحرام فجعله خاتمة الشهر وأول شهور الحج . وجعله معقبًا 
لفروض صيامكم » ومتنفل قيامكم , أحل الله لكم الطعام » وحرم عليكم فيه 
الصيام » فاطلبوا إلى الله حوائجكم ٠‏ واستغفروه لتفريطكم › فإنه يقال : لا كبيرة مع 
ندم واستغفار » ولا صغيرة مع تماد وإصرار »ثم كبر وحمد » وذكر النبى لو 
وأوصى بالبر والتقوى ثم قال : 

اتقوا الله عباد الله » وبادروا الأمر الذى اعتدل فيه يقينكم » ولم يحضر الشك فيه 
أحدًا منكم » وهو الموت المكتوب عليكم » فإنه لا تستقال بعده عثرة » ولا تحذر قبله 
توبة » واعلموا أنه لا شىء قبله إلا دونه ولا شىء بعده إلا فوقه »ولا يعين على 
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جزعه وكربه > وعلى القبر وظلمته > وو-حشته e‏ » وهول مطلعه ومسألة 
ملكيه إلا العمل الصالح الذى أمر الله به قي نت عبد الون قدي ؛ فقد 
ظهرت ندامته » وفاتته استقامته » ودعا من الرجعة مالا يجاب إليه » وبذل من 
الفدية مالا يقبل منه ء فالله الله عباد الله » كونوا قومًا سألوا الرجعة فأعطوها إذ مُنعَهًا 
الذين طلبوها » فإنه ليس يتمنى المتقدمون قبلكم إلا هذا الأجل المبسوط لكم »› 
فاحذروا ما حذركم الله منه » واتقوا اليوم الذى يجمعكم الله فيه لوضع موازينكم › 
ونشر صحائفكم الحافظة لأعمالكم فلينظر عبد ما يضع فى ميزانه مما يثقل به وما على 
إعراضهم عنه > قال جل ذكره : [ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه 
ويقولون يا ويلا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصَاها ا 
عملوا حاضرا ولا يظلم ريك أحدا ٠)‏ . وقال 5 
فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من حَردلِأَتينا بها وكقئ بنا حَاسبين 4 ! "١‏ 
ولست أنهاكم عن الدنيا بأكثر ما نهتكم به الدنيا عن نفسها » فإن كل مابها يحذر 
منها وينهى عنها › وكل ما فيها يدعو إلى غيرها » وأعظم مما رأته أعينكم من فجائعها 
وزوالها » ذم كتاب الله لها والنهى عنها فإنه يقول تبارك وتعالى : 

9 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرئكم باللّه الغرور 4 7" 

وقال : #اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في 
الأموال والأولاد 4 © 

فاكتفوا بمعرفتكم بها وبأخبار الله عنها ! واعلموا أن قومًا من عباد الله أدركتهم 
عصمة الله » فحذروا مصارعها » وجانبوا خدائعها ! وآثروا طاعة الله فيها » وأدركوا 


الجنة بما تركوا منها » . 
2-3 کډ وت 
)١(‏ سورة الكهف : آية 484 . (۲) سورة الأنبياء : آية ۷) . 
(۳) سورة لقمان : أية ۴٣۳‏ ؛ وسورة فاطر : آية © . )٤(‏ سورة الحديد : آية ٠١‏ . 
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© من كلام الأعراب: 

قال الأصمعى اتات الأعراب أعوام جدب > وشدة وجهد ل حلت طائفة 
منهم البصرة وبين أيديهم أعرابى يقول : 

أيها الناس » إخوانكم فى الدين » وشركاؤكم فى الإسلام » عابروا سبيل » وظلال 
بووس » وصرعى جدب » تتابعت علينا سنون ثلاثة > غيرت النعم » وأهلكت النعم 4 
فأكلنا ما بقى من جلودها فوق عظامها » فلم نزل نعلل بذلك أنفسنا » وثمنى بالغيث 
قلوبنا حتى عاد مُّخَنا عظامًا » وعاد إشراقنا ظلامًا » وأقبلنا إليكم يصرعنا الوعر . 
ويكننا السهل . وهذه آثار مصائبنا لائحة فى سماتنا . 

فرحم الله متصدقا من كثير > ومواسيًا من قليل > فلقد عظمت الحاحة > و کسف 
البال » وبلغ المجهود » والله يجزى المتصدقين . 

2 2 

ووقف أعرابى بقوم فقال : 
المال » وثروة من الآل » وغبطة من الحال ؛ اعتورتنى جدائده بنبل مصائبه عن قسى 
نوائبه »فما ترك لى ثاغية أجتدى ضرعها » ولا راغية أرتجى نفعها » فهل فيكم من 

د 6د 6د 

وأملى أعرابى يقال له « مرند لدعا كان مه 3 

يارب تظاهرت على منك النعم » وتداركت عندك منى الذنوب » فلك الحمد على 
النعم التى تظاهرت » وأستغفرك للذنوب التى تداركت . 

برف اعت عن عار اچ إلى ا 

الهم إنى أسألك نجاح الأمل عند انقطاع الأجل . 

الهم اجعلنى من الذين إذا أعطيتّهم شكروا » وإذا ابتليتهم صبروا > وإذا ذكرتهم 
ذكروا . 


واجعل لی قلا توابًا أُوَابًا » لا فاجرًا ولا مرتايًا . 
واجعلنى من الذين إذا أحسنوا ازدادوا » وإذا أساءوا استغفروا . 
أدعوك دعاء ضعيف عمله > متظاهرة ذنوبه » ضنئين على نفسه “ذغاء من يدنه 


م ورمع 


صعيف »> ومنته عاجزة > قل انتهت عدته ؛ وحلفت جدته »وتم ظمؤه . 


0 0 »ولا تعذبنى ا 1 

ا اقول زورا أو 55 فجن أو 00 ْ 

وأعوذ بك من شماتة الأعداء > وعضال الداء » و حيبة الرجاء > وزوال ا 
© وصية أعرابية لابنها: 

قال إبان ين تغلب - رااان ااا شهدت أغرايتة توصو ولد 
0 : 

قال إبان : فوقفت مستمعا لكلامها > مستحستا لوصيتها > فإذا ھی د تقول : 

1 ا ا 0 : 


E 


0 اعتورت السهام 0ه 


ولاك وار يدينك ولح بلك 

وإذا هززت فاهزز كريًا يلين لهزتك ٠‏ ولا تهزز اللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها . 

وب الاك ا م عارك فاعسا به »وما استقبحت منه 
فاجتنبه » فإن المرء لا یری عیب نفسه . 

ومن كانت مودته بشره » وخالف منه ذلك فعله »كان صديقه منه على مثل الريح 
فى تصرفها . 


و ا 


ثم أمسكت فدنوت منها فقلت : بالله يا أعرابية إلا زدته فى الوصية . . ؟ 

فقالت : أوقد أعجبك كلام العرب يا عراقى ؟ 

قالت : والضررٌ أقبح ما تعامل الناس بينهم »ومن جمع بين الحلم والسخاء فقد 
أحاد ا لحلة رنطتها وسريالها 07 ١:‏ . 

: وصية أعرابى لأخيه‎ e 

J)‏ أثر بعملك معادك »ولا تدع لشهوتك رشادك » وليكن عقلك وزيرك يدعوك إلى 
الندى :و و ص ملك ن الردئ > والجم هواك عن الفواحش ٠وا‏ طلقه فى المكارم 
أعوانًا » فان العداوة موجوده عتيدة » والصداقة متعدرة بعيذلة » وجلب كرامتك اللئام 
» فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكروا »وان نزلت شديدة لم يصبروا ا" 

عد عاد عد 
© أعرابى يفحمالحجاج: 

حرج الحجاج ذات يوم فأصح (") » وحضر عداؤه فقال : اطلبوا من يتغدى معنا ٤‏ 
فطلبوا فلم يجدوا إلا أعرابيًا فى شملة فأتوه به 

قال له : هلم : 

قال : قد دعانى من هو أكرم منك فأجبته . 

قال : ومن هو ؟ 

قال : الله تبارك وتعالى > دعانى إلى الصيام فأتا صائم . 

قال : صمت ليوم هو أحرٌ منه ! ! 

. «الريطة» الملاءة إذا كانت واحدة »و «السربال» القميص‎ )١( 


)۲( بلغ الصحراء ودخلها : 


فال لس ذلك إلى . 

فال : فكيف تسالتى عاخلا باجل لى إل ؟! 

قال : والله ما طيّبه خبازك ولا طباخك ولكن طيبته العافية 1 

قال الحجاج : تالله ما رأيت كاليوم » أخرجوه عنى ! 

کد کډ يد 

© مواعظ: 

حدثنا أبو بكر بن دريد رحمة الله » قال : حدثنا العكلى عن أبيه قال : بلغنى عن 
ابن عباس أنه قال : كتب إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه بموعظة ما سُرزت 
بموعظة سرورى بها . 

أما بعد : فإن المرء يَسُرْهُ درك مالم يكن ليفوته » ويسوءه مالم يكن ليُدركه » فما 
نالك من دنياك فلا تكثر به فرحًا وما فاتك منها فال ا . وليكن سرورك با 
قدّمت » وأسفك على ما حلفت ؛ وهمّك فيما بعد الموت 5 


وأنشدنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدى فال : انشدنا أحمد بن 
إذا ما خلوت الدّهرَ يوما فلا تقل ار لير قن عل د 
و د الله حمر aC, E‏ عليك يلب 
قال : وأنشدنا أحمد بن يحيى : 

فى كل بلوى تصيب المرء عافية إلا ال ل التدى يذنى من النار 
دال البلاء الذى ما فيه عافية من العذاب ولااسترمن العار 


و 


واد ار تحمد اللشوى قال CT‏ بن يريد قال !: اسدرى 
عمرو بن بحر الحاحظ »قال أبو محمد : - والشعر لصالح بن عبد القدوس - 
دعا ان ا ENS GG‏ 
متى يبلغ انان يومما تقامه ادا كنت EE‏ تبك يُهدم 
مستى يلتسهى عن سسييئع من أتى به إذالم يكن منهعليهتندم 
وأنشدنا أبو عبدالله قال : أنشدنا محمد بن يزيد قال : أنشدنى عبدالله بن القاسم 
قال ادن العتبى : 
E TS‏ أنه NN‏ 
فوالله ماأسى على فوت شكره ولكن خطأ الرأى يدن ل غا 
كان بالمدينة غلام ييحمّق » فقال لأمه : يوشك أن ترينى عظيم الشأن . 

فقالت : والله ما رجوت هذا الأمرَإلا من حيث يست منه . 

فقال : أما علمت أن هذا زمانُ الحمقى وأنا أحدهم؟!! 


% 


اتفقت كلمات الدارسين على أن الإسلام أتى العالم بعد اكتمال رشده » واستواء 
خصائصه النفسية ومواهبه الذهنية » وأن رسالته جاءت كتايًا يخاطب الألبان 2 
ويناشد الضمائر » وأن أدلتها تجاوزت طور الإعجاز المادى بالخوارق الباهرة ٠‏ إلى الإقناع 
العقلى بالمقدمات التى تلفت الحس . والنتائج التى تملك النفس . 

أجل » إنهم اتفقوا على ذلك » ونالت هذه الحقائق نصيبها من طول الشرح 
فلانضيف إليها مزيدًا » وإغا نريد أن نشرح خاصة أخرى فى الإسلام > يربطها بهذه 
الحقائق نسب قريب » تلك الخاصة هى ما يتعلق بحماية الدعوة وتمهيد سبلها » ورد 
خصومها . ودفع غوائل المبطلين عنها . 

فإن الإسلام امتاز عن الديانات السابقة بطبيعة تزوده بأسباب المناعة » كما يمتاز 
الجسم ا حصن ضد أنواع الحمّى . 

ألا ترى «المصل» الذى سَرّى فيه بمنحه مقاومة للأوبئة المهتاجة ؟ 

كذلك الإسلام ! . إن العناية العليا لحرت فى كيانه طاقة يرد بها البلى » وقوة 
يغالب بها العلل » وقدرة على التجدد والكفاح تُعيى الخصوم > وتهزم الليالى . 

وكأن الله أراد أن يجنبه مصاير كثير من رسالات الإصلاح التى حملها النبيون 
ل ا مصون الجوهر قريب النفع إلى الأبد . 

ملق نظرة عجلى على هذه الرسالات الأولى وما لقيت من كيد »وما واجهت 
من حتام > لنعرف سر الخاصة التى تفرد يها الإسلام > وكتبت له خلودا لم يعرف 

أول ما نلقاه فى مسير الديانات الأولى ٠‏ والعوائق التى اعترضتها أن كفة الشر 
كانت أرجح ٠‏ وأن سطوته على الناس كانت أظهر . وأنه - لولا تدخمّل السماء - 
لخصد الإبانٌ وأهله دون هوادة : 


وا 


ولم يكن ذلك الضعف الذى أذل جانب الدين عن قصور فى بيانه » أو تقصير فى 
حمايته » بل لأن ضراوة الكفر بلغت حدًا رهيبًا من الجسامة ! ! 

وإلا فقد ظل نوح عليه السلام بضعة قرون يدعو قومه بكل أسلوب دون جدوى 

قال رب اني دعوت قومي ليلا وتهارا * فلم يز دهم دعائي إلا فرارا * وإنّي كلما 
دعوم لتغغر هم َو أبعم في آذانهم واسحََْا ليام وأصروا واستكرو 
استكبارا ٭ م ي دعوتهم جهارا * م إتي أعلدت لهم وأسررت لهم إسرارا : » فُقلت 
استغفروا ربكم إِنَّهُ کان غَقارا 0 

بيد أن هذه المناشدة الحارة ذهبت سدى ٠»‏ وبقى المجتمع الكنود على كفره »لم يتغير 
من أحواله المضطربة شىء »ولم يستقم له حال . 

واتضح أن موجة الكفر فى مد متتابع » وأن مستقبل هذه الجماعة لن يكون إلا صورة 
مكررة لحاضرها السيئع » بل إن نطاق الإيمان ينقص ولا يزيد » وذلك ما جعل نوحًا 
ينادى : ¥ ... ربلا تَدَرْعَلَى الأرض من الكافرين ديرا » إِّك إن تذرهم يضلا 
عبادك ولا لدو إل فاجرا کارا 4 

وهيمنة الضلال على امجتمع ؛ التى أحنقت نوحًا وأحرجته » أخذت طابعًا أقسى 
فى رسالات أخرى أعقبته . فقد بلغ من استمكان العُتوَ فى أرض مدين أن هدد الكفر 
- وزمام الأمر بيده - بطرد شعيب » ونفى المؤمنين من أتباعه » إن هم ظلوا يؤمنون 
بالله ويدعون إلى القسط ! ! 

ظ قال الْمَاة لَذينَ اسْتَكْبَرُوا من قومه لَنَخْرِجِنَك يا شعيب والّذين آمنوا معك من 
قريتنا أو لتعودن في ملا .. 4 29 . 

وكذلك صنعت قرى المؤتفكة مع نبيها الذى يُعَلّمّها العفاف » ويجنبها الشذوذ » 


. ۲۷ - 55 سورة نوح : أيتى‎ )۲( . ٠١ : ٩ سورة نوح آيات‎ )١( 
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0 انات الآذاء السابقين کک اللعجرة e‏ 
النى وعأه التاريخ ؛ ودونه 0 

لكن الرسالة الخاتمة لها فى ذلك الميدان شأن آخر . 

فال الا عان الدى تهددى ا روه النفسى على حركة العقل الذكى 
والقلب ال ؛ويعتمد- فى بقائه الخارجى - على عمل اليد الدؤوب > وکدح 
الإنسان المجاهد . 

أجل . . على المرء أن يؤمن بإيقاظ فكره . . فإذا تيقظ واهتدى فعليه أن ينتصبف 
لحماية هذا الإيمان بكل ما لديه من قوى . 

لا . بل عليه أن يخلط هذا الإيمان بشئون الحياة ليجعل منه قانونًا تصلح به 
الأوضاع » ومنارًا تعرف به الغايات » وحضارة يصطبغ بها الركب السائر » وتتوارثها 
الأجيال اللاحقة عن الأجيال السابقة . 

وعليه - إلى جانب ذلك - أن يجالد دونه الخصوم . وأن يرمق ذهاب جذوره فى 
الأرض » واستطالة أغصانه فى الجو > وهو حارس ناشط ؛ يُرهب العادين و 
المحرمين . 

إن الإسلام الذى قام على كتانب يو سس الإعان باستثارة المواهب الإنسانية 4 دون 
جنوح إلى الخوارق الملعجزة » اعتمد فى صيانة الرسالة » واستدامة نورها » وکسر 
خصومها > على جهود المؤمنين أنفسهم > ومدى ما يبذلون من تضحيات غالية > دوك 
انتظار للآيات السماوية التى تقهر الخصوم وتستأصل شأفتهم . 


. 159: ۱١۷ سورة الشعراء : آيات‎ )١( 
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ولذلك ترى الإسلام يغالى بكل عمل صالح »من شأنه أن يمد رواق الإيمان فى 
الحياة العامة ويُحكم هيمنة الدين على الجماعة ' 

إن مثل هذا العمل العام أرفع عند الله أجرا »من أى عمل آخر » لأنه أوسع فى 
الحياة أثرًا . 

قد تكون الصلاة عبادة جليلة القدر » لكن العمل الذى يؤديه المؤمن - إعلاء لكلمة 
الله » وتمكينًا لشريعته - أعظم . 

لاذا ؟ لأنه لولا هذا الجهاد ما استطاع مصل ولا صائم أن يقوم لله بحق . 

وتأمل فى هذه الآثار النبوية ينكشف لك وجه الصواب : 

١‏ - عن أنس رضى الله عنه قال : ستل رسول الله يل عن أجر الرباط ؟ 
فقال : من رابط ليلة حارسًا من وراء المسلمين »كان له أجر من خلفه تمن صام 
وصلى » . 

؟ - وعن مجاهد عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان فى الرباط ففزعوا إلى 
الساحل ثم قيل : لا بأس - أى لا خوف من عدوان - فانصرف الناس وأبو هريرة 
واقف فمر به إنسان فقال : ما يوقفك يا « أبا هريرة » فقال : سمعت رسول الله عليه 
الصلاة والسلام يقول : « موقف ساعة فى سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند 
الحجر الأسود» . 

۴ - وعن « ابن عمر » أن النبى يلق قال : « ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة 
القدر ؟ حارس حرس فى أرض خوف لعله ألا يرجع إلى أهله » . 


؛ - وعن عثمان رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله عليه الصلاة 
والسلام يقول : «حرس ليلة فى سبيل الله أفضل من ألف ليلة يُقام ليلّها 
NE‏ 5 


الطاعات ؛ فاذا ا وهن i‏ تادا 0 الحياة 
ا 


م 


وقد رأينا الأذكياء يرفضون مسالك الزعاد من آثروا العزلة واستحلوًا عبادة الله بعيدًا 
عن الناس . 

وروی أن بعض العلماء خرج فصعد إلى رأس جبل اجتمع فيه العبّاد والزهاد 
منقطعين إلى طاعة الله - كما يزعمون - فقال لهم : أتجلسون فى مأمن هنا 
وتتركون الإسلام تعبث به الأهواء الظلوم . والنحل الفاسدة ؟ 

أما كان خيرًا لكم ولدين الله أن تخالطوا الناس وأن تناضلوا عن سبيل الله 
بالحجة والبرهان . إن فاتكم الدفاع عنه بالسيف والسنان ؟ . 

وذلك حق . فإن الإسلام يرفض بَنَّةَ هذه المواقف السلبية تجاه الضلال . 

إنه يفترص على المسلم الذى يعتنقه أن يتحول به إلى قوة خلاقة » تزرع الخير فى 
كل ناحية وتقتلع من حوله الأشواك . 

ومن هنا لم يتعب الشيطان من شىء تعبه من هذا الدين الذى يبنى النفوس على 
ا لحب فى الله والبغض فى الله » والذى يأبى مهادنة المنكر أبد الدهر . 

فإن أعياه الانتصار عليه وحسم مادته » استبقى له فى الضمائر كراهية كامنة 
تتربص به الدوائر . 

وبهذه الخاصة نجا الإسلام من المصاير التى طوت ديانات أخرى قبله » وبقيت فيه 
الحقيقة التى تاه عنها كثيرون من الأوائل . 

نعم » بقيت مصونة كما نزلت من السماء برغم ما ألقى عليها الدهر من ظلال . . 

لقد ظهر نبى الإسلام منذ أربعة عشر قرنًا » بعد عشرات ومئات من المرسلين الذين 
سبقوه إلى هداية الخلق وتعليم الام 5 

وكانت النتائج المستخلصة من الماضى الطويل لا تدع مجالاً لتحسين الظن 
بالضلال وأهله «[إنهم إن يظهروا عليكم يرَجموكم أو يُعيدوكم في مهم ون 
تفلحوا إذا بدا( . 
سور الكيفت 1011 


ومن ثم جاور فى تعاليم الإسلام : أن الاعان باحق والجهاد غه ضدوان © .وان تيد 
الكفر وتقليم أظافره أخوان لا يفترقان . . وأن القضاء العدل » والسلطة المنفذة له أمران 
لا ينفكان . 

وبذلك المنطق شق الإسلام طريقه فى الحياة وسط شرك طالما قهر التوحيد » 
وجبروت طالما استباح الع وأضل الأجيال »شق طريقه دون أن يأبه لعصابات 
لطاع وهی تقول إن ميقه محرف E‏ عديد لفك . 

ليخن »وما يعيبه هذا > وهو إغا خلص بحياته منكم على ضوء بريقه ؟ 
هم الذين ضاقوا بالقوة فى كنف الإسلام » أقوام مريبون » كانوا - قبحهم الله - 
قوته . . ! ! 

وذلك - فى نظرنا - أفضل من أن يقفوا على جثته يرسلون دموع التماسيح . 

2 2 ين 

وكأن الله ألهم الفاروق « عمر » رضى الله عنه هذه الحقيقة عندما جعله يؤرخ 
بالهجرة لسير الإسلام فى الأرض 1 

إن هذه الهجرة تعنى أن المسلم يحيا لله ولرسوله وبربط مبتترة فى آأقى بلد 
مقتضيات العقيدة التى ارتضاها » فهو يتبعها حيث تزدهر وتؤتى ثمارها . 

ويون بعيد بين من يجعل نفسه وماله وأهله تبع إيانه الأثير وغايته الرفيعة . ومن 
يحيا على أى وضع وفى أى ظل ! 

والغريب أن الله جعل العزة والسيادة للأولين » ومكن لهم فى العالم بقدر ما خدموا 
ديه » وأقاموا أمره 8 

على أن الجهاد العلمى أرفع رتبة وأسبق مكانة من الجهاد الحربى . 

فالناس - أولاً - أحوج إلى من يُعرّفهم الحق » حتى إذا انشرحت به صدورهم 


تطلعوا إلى ما يستبقيه فيهم » وإلى ما ب يشبتهم عليه » وإلى ما يورنّه ذراريهم بعد 
انقضائهم . . . فالحق أساس . والجهاد 31 ٠‏ 

رهت رع دق ات لاا مهدلة الأفنان ثم أنشأت حولها سياجًا يقيها 
السطو والاخحتلاس »ما تظن قيمة هذا السياج إذا انقطع عن الحديقة الماء فذوى 
باسقها » وجف مُخضلّها ؟ . 

أو ما قيمة هذا السياج إذا أصابها إعصار فيه نار فاحترقت ؟ 

إن السياج عندئذ سيكون مضروبًا حول صحراء لا خير فيها . 

والعلماء عندما يكتبون ويخطبون » وعندما يُرَبُونَ ويتعهدون » وعندما يحلون أو 
يرتحلون » وعندما ا ويجادلون . إنما يغرسون فى النفوس حقائق الوحى 
وخديات | CG‏ الله جل شاه على رعا الخلق .و إحسان 
قيادتهم » وكفالة حاضرهم وغدهم : 

وقد راعنا - معشر الدعاة - أن مواطن الإسلام فى هذا الزمان تتعرض لعبث هائل 
فى قوامها الروحى والفكرى . وأن أسرابًا من الحشرات الفتاكة انطلقت مع زحف 
الاستعمار الأخير » وشرعت تمبتاح الأخضر واليابس فى ميادين العقائد والأخلاق › 
وأن امال الربانية. تركرت يكل ما واتاها من قوى باطشة » وسياسات خاتلة لتجعل 
الإسلام أثرًا بعد عين 5 

وحن عد الظرف ةو رة و كت عن الغلماء الدع ةل ردروا هذا ال 
ويتلافوا تلك الحنة . 

يجب أن يبقى الإسلام فى أرض لتبقى لها صلة بالسماء » ولتبقى بين الأحياء 
رسالة تكفل لهم الرشد واليّمْن ؛ وتقيهم العثار والزلل . 

لن تنقطع حاجة العالم إلى الإسلام » إلا يوم تستغنى العيون عن الضياء » والصدور 

lS 

فيا دعاة الإسلام فى المشارق والمغارب أذوا حق الله عليكم وانقلوا الإسلام إلى 
الأجيال اللاحقة نقيأ مُصَفَى » كما انتقل إليكم عن الأجيال السابقة 


و 


خذوا حذركم ع عاك الحقيقة » الذين قاتلوا الأنبياء فى العصور الأولى ولا يزالون 
يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا . 

أعيدوا الحياة الصحيحة إلى الأفئدة الفارغة والرءوس الخربة » ليتحاب الناس بروح 
الله ويتعارفوا على هذاه . ظ 
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الفصل النامس: موضوعات الكتابة المعاصرة 
موضوعات الكتابة المعاصرة O‏ 
الدين ضرورة اجتماعية 0 
الإسلام والديانات السابقة E‏ 
مصادر التشريع الإسلامى 000 
المذاهب الفقهية الإسلامية E‏ 
الجتهدون فى الشريعة الإسلامية ٠٠٠:‏ 
الإسلام والمدنية الحديثة e‏ 
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أسباب انتكاس المسلمين ووسائل نهوضهم.. 
الإسلام بين المادية والروحية ش51 
المسلمون بين التيارات السياسية الحديثة .... 
الإسلام مصدر الحريات 210000 
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اساليت الاستغهار E‏ 5 
براءة الإسلام من البدع والخرافات 0 
التيارات الدخيلة فى الإسلام 00000 
مشكلات إسلامية معاصرة O‏ 
مجاراة العربية لعوامل التطور E A SR DE‏ 
حكمة التشريع الإسلامى 1100 1 1 O‏ 
بطولات إسلامية 6 
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اسان ا O‏ 
الفصل الثامن: زاد للدعاة E TS‏ ا ا 
زاد للدعاة O O N SG‏ 
وصية إلى أبى بكر الصديق لعمر الفاروق o‏ 
م خطب أبى بكر O ١‏ 
من خطب عمر O O‏ 
من آخر ما قال عمر ا لك 
من عمر إلى أبى موسى ا ا O‏ 
وصية عمر للخليفة من بعده ا ا CO‏ 
لعثمان رضى الله عنه ا ا 
للإمام على رضى الله عنه الناس والعلم ا ان 
بادروا بالعمل ا 
المرء فى الدنيا 0 ا 0 
لا تذموا الدنيا O‏ ا E‏ 
قل من حرم زينة الله ؟ ل A‏ 
الله جل جلاله ا 1 
طلب التوبة ا ا ل ل لا 
وله رضى الله عنه فى التضرع O‏ 


الحياة تافهة إذا حلت من مثل أعلى DS‏ 


وصايا الإمام الغزالى E‏ 
الرسالة التأديبية للإمام الغزالى .. 


رجل مؤمن يعظ المنصور 2 
لا تركنوا إلى الذين:ظَلَهوا O‏ 
خطبة للمأمون فى عيذ الفطر ا ا ا A E‏ 
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